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■ المنامة ـ وكالات: انتهى سـباق السـيارات «فورمولا 1» 
في البحرين امس الاحد، الا ان الاحتجاجات والاشـتباكات 
خيمـت علـى السـباق مـن جانـب المتظاهريـن المناهضـين 

للحكومة المطالبين بإلغاء ذلك السباق.
والقـت حشـود مـن المحتجين الملثمـين قنابـل حارقة على 
قـوات الشـرطة البحرينية التـي ردت باطلاق الغاز المسـيل 
للدمـوع لتتحـول الشـوارع إلى سـاحة قتال عشـية سـباق 
سـيارات الفورمولا 1 بالبحرين الـذي يقول المتظاهرون انه 

يعلي من شأن حكومة قمعية.
واجج غضب المحتجـين وفاة متظاهر عثر على جثته على 

سطح مبنى بعد اشتباكات دارت مع الشرطة.
باجـراء  تطالـب  لافتـات  متظاهـر  الاف   7 نحـو  وحمـل 
اصلاحـات ديمقراطية. ورفع البعض لافتات تصور سـائقي 
الفرق المشـاركة في السـباق على انهم افراد بشرطة مكافحة 
العاهـل  المتظاهريـن، فـي وقـت اشـاد  الشـغب يضربـون 
البحرينـي الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة باسـتضافة 
بـلاده الاحد سـباق «الفورمولا وان» مجـددا التزامه اجراء 

اصلاحات، وفاز بالسباق بطل العالم سباستيان فيتيل.
وأفادت الأنباء أن مناوشات طفيفة وقعت بين قوات الأمن 
ومحتجين اعتبروا أن إقامة البطولة تصب في صالح النظام 

الحاكـم فـي المنامة. وجرى السـباق وسـط إجـراءات أمنية 
مشددة، شملت نشر قوات أمن معززة بعربات مدرعة.

وقـد فرضت اجراءات امنية مشـددة حـول مضمار صخر 
الـذي يجـري عليـه السـباق لمنـع الناشـطين المعارضين من 

الوصول اليه.
ودعـا المحتجـون الـى الغـاء السـباق، ولكـن الحكومـة 
البحرينيـة صممـت علـى اجرائـه وعبـرت عـن ثقتهـا بـأن 

الاحتجاجات لن تفسد السباق.
وقال صحافيون لـ»رويترز» في منطقة الدراز القريبة من 
العاصمة المنامة ان الشـرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع 
فـي محاولة لابعاد المحتجين عن الوصـول إلى دوار اللؤلؤة 
الـذي كان نقطـة تجمـع المتظاهريـن خـلال انتفاضـة العام 

الماضي. ورد المتظاهرون باطلاق القنابل الحارقة.
وقـال ناشـطون ان اشـتباكات وقعـت فـي عـدة احياء. 
وقال محمد المسـكاتي عضو جمعية شـباب البحرين لحقوق 
للدمـوع  المسـيل  الغـاز  اسـتخدمت  الشـرطة  ان  الإنسـان 
والطلقـات المطاطيـة وقنابـل الصوت ضد حشـد مـن مئات 
المحتجين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى طريق رئيسـي 

في حي البلاد القديم وهو حي شيعي في المنامة.
وقال متظاهر يدعى احمد مدني «نطالب باسقاط النظام، 

لا نسـتطيع العيش مـع هذا النظـام. انهم ينتهكون شـبابنا 
وكرامتنا ويدمرون مساجدنا».

وأضاف «كانت مطالبنا في بادىء الامر تتمثل في انتخاب 
حكومة جديدة ولكن بعد الاسـاءة المقيتـة التي تعرضنا لها 

فالكل يطالب باسقاط الحكومة».
واجـرى وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليـم هيغ عشـية 
السـباق مكالمـة هاتفية مع نظيـره البحريني حثـه فيها على 
توخـي «اقصـى درجـات ضبـط النفـس» فـي التعامـل مـع 

المحتجين.
وجـاءت المكالمة عقـب قيام رجال الشـرطة فـي البحرين 
باطلاق الغاز المسـيل للدموع لتفريـق الآلاف من المتظاهرين 
كانـوا قـد تجمعـوا قـرب القريـة التـي عثـر فيها علـى جثة 

المعارض القتيل صلاح عباس حبيب.
وكان الاتحاد الدولي للسـيارات، الجهة المنظمة للسباق، 
قـد قـرر المضـي قدمـا فـي اجرائه بعـد تلقيـه تطمينـات من 

الحكومة البحرينية بأن الوضع الامني مسيطر عليه.
والغـي السـباق العام الماضـي عقب مقتل 35 شـخصا في 
المظاهرات التي شهدتها البحرين في شهري شباط (فبراير) 

وآذار (مارس) 2011.
(تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

الأردن: الكشف عن لائحة
تعليمات سرية تكرّس سحب جنسيات 

اردنيين من اصل فلسطيني
عمان ـ «القدس العربي» 

من منال الشملة:
أثارت تسـريبات حكومية حول التوسع قريبا في 
سـحب الجنسـيات جدلا واسـع النطاق فـي الأردن 
الاحـد فيما امتنعـت السـلطات عن الإعلان رسـميا 
عن هذه التسـريبات التي أقلقت المئات من الأردنيين 
الذيـن يعـودون فـي جذورهم إلـى الضفـة الغربية 
والذين حصلوا على الجنسـية بموجـب قرار وحدة 

الضفتين عام 1950.  
ولـم تعلـق وزارة الداخليـة بصفـة رسـمية على 
التسـريبات التـي أثارتهـا صحيفة «العـرب اليوم» 
المحلية عندما نشـرت تقريرا أثـار الكثير من الضجة 
عـن تعليمات جديـدة صدرت لشـرح تطبيقات قرار 
فك الارتبـاط الإداري والقانوني عن الضفة الغربية 

المتخذ عام 1988.   
وحسب السياق الجديد أرسـلت وزارة الداخلية 
لائحـة تعليمـات جديـدة لإقرارهـا من قبـل مجلس 
آليـات  ضمنيـا  تشـرح  بنـدا   13 تتضمـن  الـوزراء 
ومبررات سـحب الجنسـية على أمل رفعها للحكومة 

ليصار إلى أقرارها بنظام خاص.
وبموجـب التعليمـات التي تم تسـريبها تسـحب 
الجنسـية مـن 13 حالـة على الأقـل أكثرهـا خطورة 
تلك المتعلقة بسـحب جنسـية المواطن الأردني الذي 
يحمل تصريح احتلال سـاري المفعـول حيث انقلبت 
السـلطات الأردنيـة بذلك على موقفها السـابق لأنها 
كانت تبرر سـحب الأرقام الوطنية بالسـعي لإجبار 
أردنيـي الضفـة الغربية علـى التوجه إلى فلسـطين 
وتسـجيل تصاريحهم لكن بالنطاق الجديد تسحب 
الجنسـية أيضـا مـن كل من يحمـل تصريحا سـاريا 

صادرا عن الاحتلال.

وبين الحالات أيضا سحب الرقم الوطني الأردني 
«الجنسـية» مـن كل مـن يحمـل وثيقـة فلسـطينية 
أو يعمـل لـدى السـلطة أو»اسـتخدم مطـار العدو» 
وهـي عبـارة تم تجديدها لتصبـح «كل من خرج عبر 
المطـارات الإسـرائيلية بالاتفـاق مع الاحتـلال ومن 

دون حصوله اي وثائق».
 والبند الأخير ضبابي وغير منصف برأي المحامي 
المتخصـص بملف الجنسـيات عـلاء العثامنـة الذي 
أبلغ «القـدس العربي» بـأن الشـريحة التي غادرت 
عبر مطارات إسرائيل تمكنت من المغادرة عبر وثائق 
إسرائيلية مؤقتة بموجب ترتيبات دولية ولأغراض 
إنسانية بحتة وذلك لا يعني برأي العثامنة الاستناد 
إلى وقائع من هذا النوع وسـحب الجنسية الأردنية 
خلافـا للقانـون فهـذه الوثائـق المؤقتـة لا ترتب اي 

حقوق.     (تفاصيل ص 4)

ازمة صامتة بين عباس وفياض 
بعد رفض الاخير حمل رسالة لنتنياهو

انتخابات الرئاسة في فرنسا:
هولاند يتقدم بالدورة الاولى على ساركوزي

اسرائيل: الجيش جاهز لضرب البرنامج النووي
الإيراني واحتمالات اندلاع حرب في المنطقة عالية جدا

مجلس الأمن يوافق على ارسال 300 مراقب وسط شكوك غربية
عنان يدعو دمشق الى التوقف «نهائيا» عن استخدام الاسلحة الثقيلة

رام الله- «القدس العربي»
من وليد عوض:

علمت «القدس العربـي» من مصادر مطلعة الاحد 
بأن هناك حالة من القطيعة بين الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس ورئيـس الـوزراء الدكتـور سـلام 
فيـاض علـى اثر رفـض الاخير نقـل رسـالة القيادة 
الفلسـطينية لرئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 

نتنياهو الثلاثاء الماضي.
واوضحـت المصادر بان هنـاك «ازمة صامتة» بين 
الرجلـين خاصـة بعد ان رفـض عباس خـلال الايام 
الماضيـة الـرد علـى اتصـالات فيـاض الهاتفيـة، في 
حين يواصل مكتب الرئيس الفلسـطيني المماطلة في 
ترتيـب موعد لعقد اجتماع بين عبـاس وفياض بناء 
علـى طلب الاخيـر، لبحث اجـراء التعديل الحكومي 
الذي اعلـن عن امكانية اجرائه على حكومة تسـيير 

الاعمال المستقيلة.
واشـارت المصادر الى ان هنـاك قيادات في حركة 
فتح من الصـف الاول تواصل تحريـض عباس على 
رئيـس وزرائه بحجة انه تجـاوز الخطوط الحمراء 

برفضـه قـراره، الـذي كلفـه بموجبـه نقل رسـالته 
الاسبوع الماضي لنتنياهو.

وكان عبـاس اعلـن بـان فيـاض سـيرأس وفـدا 
السـلام  عمليـة  بشـأن  رسـالته  لنقـل  فلسـطينيا 
لنتنياهو، الا ان فياض رفض حمل تلك الرسـالة مما 
دفع عبـاس لتكليف الدكتور صائـب عريقات ومدير 
المخابـرات ماجـد فرج بنقـل تلـك الرسـالة الثلاثاء 

الماضي للجانب الاسرائيلي.
واشـارت المصـادر الـى ان اعضـاء فـي اللجنـة 
المركزيـة لفتـح يحرضون علـى فياض مما قـد يدفع 
عباس الى تأجيل اجراء التعديل على حكومة تسيير 

الاعمال المستقيلة اصلا برئاسة فياض.
ويسـود الحديـث حـول الازمـة مـا بـين عبـاس 
وفياض معظم الصالونات السياسـية الفلسطينية، 
الرسـالة  حمـل  الاخيـر  رفـض  اعقـاب  فـي  وذلـك 

الفلسطينية لنتنياهو.
وقالت المصادر ان العلاقة بين عباس وفياض تمر 
الآن «بأزمة حادة» بسـبب الاحراج الذي تعرض له 
عبـاس جراء رفض فيـاض نقل رسـالته الى رئيس 
الوزارء الاسـرائيلي حيـث اضطر الـى تغيير قائمة 

الوفد التي كانت قد ارسلت الى مكتب نتنياهو.

■ باريـس ـ وكالات: شـهدت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسـة 
الفرنسـية معـدلات إقبال مرتفعة مـن جانب الناخبين، حسـبما أظهرت 
إحصـاءات أصدرتهـا وزارة الداخلية الفرنسـية قبل ثلاث سـاعات من 

إغلاق مراكز الاقتراع.
وافـادت تقديـرات للنتائج ان المرشـح الاشـتراكي فرنسـوا هولاند 
حصل على 28.4 بالمئة من الاصوات متقدما على منافسه الرئيس نيكولا 
سـاركوزي الـذي حصـل علـى25.5٪، ليتنافـس بذلك الرجـلان على 

السباق الى قصر الاليزيه في السادس من ايار (مايو).
وقالت رئيسـة الحـزب الاشـتراكي مارتين اوبـري معلقـة على هذه 

النتائج «لقد وجه الفرنسيون صفعة كبيرة» الى نيكولا ساركوزي. 
كما نالت مرشـحة اليمين المتطـرف ماري لوبـان 20 بالمئة وحلت في 
المرتبة الثالثة أمام مرشح اليسار الراديكالي جان- لوك ملنشون الذي 

حصل على11.7بالمئة
(تفاصيل ص 7)

الناصرة-القدس العربي
من زهير أندراوس:

فـي أوّل تصريح يصـدر عن أعلى قائـد في جيش 
الاحتلال الإسـرائيليّ بالنسـبة للضربة العسـكريّة 
المفترضـة علـى البرنامـج النـوويّ الإيرانـي، قـال 
أمـس قائد هيئة الأركان العامّـة في جيش الاحتلال، 
الجنـرال بينـي غانتس، فـي حديثٍ خـاصٍ ومُطوّل 
مع صحيفـة «يديعوت أحرونـوت» العبريّة، والذي 
سيُنشـر كاملاً يـوم الأربعـاء القادم، الذكـرى الـ64 
لنكبة الشـعب العربيّ الفلسـطينيّ، والتي تعتبرها 
الدولـة العبريّـة «يـوم اسـتقلالها» وفـق التقـويم 
العبـريّ، قـال إن قائد منظمـة حزب اللـه اللبنانيّة، 
الشـيخ حسـن نصر اللـه عندمـا يخرج مـن خندقه 
سـيكون قلقا للغاية، فهو يعرف مـا فعلناه في لبنان 
في المرة السـابقة، وهـو لا يقترب مما يمكن أن نفعله 
في المرة القادمة، أعتقد أنهم يدركون ذلك جيداً، على 

حد تعبيره.

 وسـاق الجنـرال غانتـس قائـلاً للصحيفـة إنّـه 
إذا اتخـذ القرار بشـأن توجيـه الضربة العسـكريّة 
الإسرائيليّة للبرنامج النوويّ الإيرانيّ، فإنّ الجيش 
بالمهمـة،  للقيـام  الاسـتعداد  أتم  علـى  الإسـرائيلي 
مشـدداً علـى أنّ الدولـة العبريّـة تعتبـر أن حيـازة 
إيران للسـلاح الذري أمر سيىء للغاية وعلى العالم 
منع ذلـك، وعلى إسـرائيل منـع ذلك، مضيفـاً: نحن 
نعـد الخطط المناسـبة لذلك، فإسـرائيل هـي الدولة 
الوحيـدة في العالم التي يدعو طـرف ما إلى إبادتها 

ويقوم ببناء الوسائل اللازمة لذلك. 
ومـع ذلك قال غينتـس، إن احتمـال تهديد وجود 
إسـرائيل من طرف إيـران قائم لكـن الوضع الحالي 
ليـس كذلك اليـوم. وكشـف غانتس النقـاب عن ان 
الجيـش يعـد البنـى التحتيـة الضروريـة فـي هـذا 
السـياق عبر عمليات خاصة وعلى نطاق واسـع، إذ 
لا يمكنك الإشارة إلى نقطة زمنية اليوم دون أن تجد 
أن الجيـش الإسـرائيلي يعمل فـي الجبهـة الخلفية 
للعدو أكثر بعشـرات المرات والنسب المئوية مما كان 

في الماضي. 

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
بيروت ـ القاهرة ـ جنيف ـ وكالات:

تبنى مجلس الامن الدولي السـبت باجماع اعضائه قرارا 
يتيح ارسـال 300 مراقب لوقف اطلاق النار في سورية، لكن 
اعضاءه لا يزالون منقسـمين حـول فرص النجاح في ضمان 

انتشار سريع لهذه البعثة.
وقـرار المجلـس المؤلـف مـن 15 عضـوا بربط نشـر بعثة 
المراقبـين بتقييـم الأمم المتحـدة للالتـزام بالهدنـة عبـر عن 
مخـاوف أمريكيـة وأوروبيـة مـن ان عـدم التـزام الحكومة 
السـورية بوقف العنف وسحب قواتها إلى الثكنات وسحب 

اسلحتها الثقيلة يجعل فرص النجاح ضئيلة.
ودعـا الامـين العام لـلامم المتحدة بـان كي مون السـبت 
الحكومة السورية الى «ان تؤمن سريعا الظروف الضرورية 

لانتشار بعثة» المراقبين. 
من جانبها، لم تبذل السـفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة 
سـوزان رايـس جهـدا لإخفاء عـدم رضا واشـنطن عن دعم 

نشـر بعثة مراقبـي الأمم المتحدة في سـورية وسـط العنف 
المتواصل و»الاهتياج القاتل» من جانب الحكومة السـورية. 
وقالت رايس «دعا مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة 
الحكومـة السـورية لاتخاذ خطـوات ملموسـة... وتجاهلت 
الحكومة السـورية هذا المجلس. ونحن في الولايات المتحدة 
قد اسـتنفد صبرنا» . وهددت الولايـات المتحدة بعدم تمديد 
الانتشار الميداني للمراقبين غير المسلحين الى ما بعد «الفترة 

الاولية التي تستمر تسعين يوما» كما نص القرار 2043. 
وقامت روسيا حليفة دمشق بإعداد القرار وتولت فرنسا 
والصـين وباكسـتان والمغـرب والمانيـا رعايتـه بمعـزل عن 

بريطانيا والولايات المتحدة. 
ووفق القرار، على الامين العام للامم المتحدة بان كي مون 
ان يحدد ما اذا كان «تعزيز» وقف اطلاق النار يتيح انتشـار 
المراقبـين الذين سـيكونون تحـت حماية القوات السـورية. 
ويتعرض وقف اطـلاق النار لانتهاكات مسـتمرة وقتل مئتا 

شخص منذ اعلانه رسميا في 12 نيسان (ابريل). 
وصرحت السـفيرة الامريكية لفرانس برس «على الامين 
العـام (بان كي مـون) ان يقيم بعناية مـا اذا كانت الظروف 

ملائمة. ترى الولايـات المتحدة ان كيفية التعاطي مع البعثة 
الاولية (التي تضم ثلاثـين مراقبا) وحرية تحركها واحترام 
او عدم احترام الحكومة السورية لالتزامها وضع حد للعنف 
سـتكون عناصر مهمـة في تقييمنـا لفاعلية المهمـة».  وقالت 
رايـس امـام المجلـس «لا يجـوز لاحـد ان يعتبـر ان موافقـة 
الولايـات المتحدة على تمديد المهمة بعد تسـعين يوما هو امر 
مسلم به».  وفي اليوم الأول الذي تلا قرار إرسال 300 مراقب 
إلى الأراضي السـورية، سُـجلت عدة خروقات لاتفاق وقف 
إطلاق النار من طرفي الأزمة السـورية، السـلطة والمعارضة 
المسـلحة وذلـك خـلال الأحـد، فـي الوقـت الـذي وجـه فيه 
مبعـوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سـورية كوفي 
عنـان الاحد انتقادا شـديد اللهجة الى السـلطات السـورية 
التـي دعاهـا الى التوقـف «نهائيا» عن اسـتخدام الاسـلحة 
الثقيلة. ورحب عنان بقرار مجلس الامن ارسال مراقبين الى 
سـورية، مطالبا «الحكومة السـورية بشـكل خاص التوقف 
عن اسـتخدام الاسـلحة الثقيلة والقيام كما تعهدت بسحب 

هذه الاسلحة ووحداتها المسلحة من المناطق السكنية». 
(تفاصيل ص 4 و5)

مراقبون اعتبروا القرار «مسمارا آخر في نعش العلاقات المتردية بينهما»

مصر تلغي اتفاق تصدير الغاز الى اسرائيل
تل أبيب تأمر مواطنيها بمغادرة سيناء فورا خشية عمليات قتل وخطف 

لندن - الناصرة ـ «القدس العربي» 
من خالد الشامي وزهير أندراوس:

قال شـريك في اتفاق الغاز المصري الإسـرائيلي الأحد 
إن مصـر ألغـت الاتفـاق طويـل الأجـل الذي كانـت تزود 
بموجبـه إسـرائيل بالغاز بعـد أن تعرض خـط الأنابيب 
العابـر للحـدود لأعمـال تخريـب علـى مـدى شـهور منذ 
الانتفاضـة التي أطاحت بحكم الرئيس السـابق حسـني 

مبارك في العام الماضي.
وقالت أمبال أمريكان إسـرائيل وهي شـريك في شركة 
غـاز شـرق المتوسـط التـي تدير خـط الأنابيـب إن مصر 

أخطرتها بالغاء اتفاق الغاز.
وقالت الشـركة في بيان إن غاز شـرق المتوسط تعتبر 
الالغـاء غيـر قانونـي وطالبـت بالتراجـع عـن القـرار، 
مضيفة أنها وأمبال ومسـاهمين أجانب آخرين «يدرسون 
مختلـف  ويخاطبـون  القانونيـة  وطعونهـم  خياراتهـم 

الحكومات ذات الصلة».
وقالـت مصـادر ان الهيئـة العامة للبتـرول الحكومية 
المصريـة عـزت قـرار الالغـاء الـى مخالفة الطـرف الاخر 

لشروط الاتفاق.
واعتبـر مراقبـون ان القرار المصري وان صدر شـكليا 
عـن هيئـة حكومية، الا انـه لا يمكـن ان يرى النـور دون 
اقراره من اعلى سـلطة في البلاد، وانه سـيدعم شـعبية 
المجلـس العسـكري الحاكـم الـذي يتعـرض لانتقـادات 
سياسـية قاسية بسـبب ما تشـهده المرحلة الانتقالية من 
ارتبـاك وفوضـى سياسـية وقانونيـة، وسـيعمل ايضـا 
على تحسـين صورة حكومة كمال الجنزوري التي تواجه 
غضبا شـعبيا وسياسـيا كبيرا بسـبب الازمـات المتتالية 
في مجال الطاقة والوقود بشـكل خاص. وعلى المسـتوى 
الاسـتراتيجي، فإن القرار يعتبر مسمارا جديدا في نعش 
العلاقات المصرية الاسـرائيلية التي هي في اسوأ حالاتها 
منذ توقيع اتفاق السـلام بين البلديـن قبل واحد وثلاثين 

عاما. 

وكانـت تل ابيـب اخلت مقر سـفارتها فـي القاهرة من 
الاثاث والموظفين، وفشـلت حتى الان في العثور على مقر 
جديد لاسـباب تتعلـق بالمقاطعة الشـعبية لهـا، في حين 
انتقلت السفارة الفلسطينية بالقاهرة الى مقر فخم جديد 
مؤخرا. وكان اللواء عمر سـليمان قـال في حديث مؤخرا 
«ان اتفـاق تصدير الغاز فرض على مصـر في اطار اتفاق 
السـلام مع اسـرائيل بعـد ان توقف تصديـر النفط الذي 

نصت عليه الاتفاقية».
واعتبـر المراقبون ان عمليـات التفجيـر المتكررة التي 
تعـرض لهـا انبـوب الغـاز فـي سـيناء اظهـرت الغضب 
الشـعبي العارم من الاتفاق، اكثر مما اسـاءت الى صورة 
االقـدرات الامنيـة للدولـة في سـيناء بالنظر الـى امتداد 

الانبوب لمسافة طويلة يصعب تأمينها بشكل كامل.
من جهة اخـرى أصدرت ما يُطلق عليهـا هيئة مكافحة 
الإرهـاب فـي إسـرائيل أمـس بيانـاً طالبـت فيـه جميـع 
الإسـرائيليين، الذين يتواجدون في شبه جزيرة سيناء، 
بالعودة فورا إلى الدولة العبريّة. وبحسب القناة الثانيّة 

في التلفزيون العبري، فإن الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة، 
حصلت على معلومات مؤكدة من أجهزة مخابرات صديقة 
حـول وجود مخططات لقتـل الإسـرائيليين، أو اختطاف 

عدد منهم ونقلهم إلى قطاع غزة.
 ولفتـت القنـاة إلـى أن القـوات المصريّـة العاملـة في 
المنطقة فقدت السـيطرة على سـيناء، وأنّ تنظيم الجهاد 
تصـول  الفلسـطينيّة  والتنظيمـات  والقاعـدة  العالمـي 
وتجول في شـبه الجزيـرة بدون حسـيب أو رقيب، على 

حد تعبير المراسل للشؤون العسكريّة في التلفزيون. 
«معاريـف»  صحيفـة  كشـفت  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
اليمينيّة، والتي يرأس تحريرها الناطق السـابق بلسان 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيليّ، بنيامين نتنياهو، كشـفت 
أمس الأحد النقاب عن قيام وزير الخارجية الإسـرائيلي، 
أفيغـدور ليبرمـان، بتوجيـه رسـالة لرئيـس الحكومـة 
الإسـرائيلية اعتبر فيهـا أن الأوضـاع الداخلية في مصر 
تشـكل مصدر خطـر اسـتراتيجي على إسـرائيل أكثر من 

الملف الإيراني. 

قتيل برصاص الشرطة والغضب يستعر بالمملكة ومطالب بـ«اسقاط النظام»

الاحتجاجات والاشتباكات خيمت على سباق فورمولا 1 بالبحرين

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يرتدي سترة خاصة بـ«فورمولا 1» اثناء حضوره السباق.. وفي الصورة الثانية شبان بحرينيون يحرقون العجلات اثناء مظاهرات في المنامة

البرلمان المصري يدعو المجلس 
العسكري لاقرار قانون العزل

■ القاهرة ـ «القـدس العربي»: دعا الدكتور 
محمـد سـعد الكتاتنـي رئيس مجلس الشـعب 
مسـاء الاحـد المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة 
مباشـرة  قانـون  تعديـلات  علـى  للتصديـق 
الحقـوق السياسـية المعـروف بقانـون العـزل 

السياسي لاصداره فورا.
وقال الكتاتني خلال رئاسته لجلسة المجلس 
مساء امس تعقيبا على مناقشات المجلس حول 
هذا الموضوع ، ان هذا القانون لقي ترحيبا كبيرا 
وواسعا في الشارع لأنه يحقق هدفا من أهداف 
الثـورة. وأوضـح الكتاتنـي أنـه باسـم نـواب 
الشـعب يطالـب بسـرعة إصـدار هـذا القانون 

حتى يؤتي الأثر الذي شرع من أجله.
وكان النائبان حاتم عزام وعصام سلطان قد 
انتقدا التصديق على تعديلات قانون مباشـرة 
الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل 
السياسـي في مستهل الجلسـة المسائية لمجلس 

الشعب.

البرلمان الأردني يقرر
عدم إحالة نادر الذهبي 
للنيابة العامة بتهم فساد

■ عمـان ـ يو بي آي: صـوّت مجلس النواب 
الأردنـي بأغلبيـة الأصـوات، الأحـد، على عدم 
إحالـة رئيـس الـوزراء الأسـبق نـادر الذهبي 
ووزير الأشـغال العامة والإسـكان في حكومته 
سهل المجالي، الى النيابة العامة في ملف «سكن 
كـريم لعيـش كـريم». وقالـت مصـادر برلمانيـة 
«مجلـس  إن  إنترناشـونال،  بـرس  ليونايـد 
النـواب صـوّت بالأغلبيـة علـى عـدم تحويـل 
رئيـس الذهبـي والمجالـي إلـى النيابـة العامة 
بقضية سـكن «كريم لعيش كريم»، حيث صوت 
17 نائبـاً فقـط مـن أصـل 84 حضروا الجلسـة، 

لصالح تحويلهم الى النيابة العامة».
يذكـر أن مبادرة «سـكن كريم لعيـش كريم» 
أطلقهـا الملك الأردني عبدالله الثاني في شـباط 
(فبرايـر) من عـام 2008 فـي عهد حكومـة نادر 
الذهبـي. وكان البرلمـان الأردني رفض الشـهر 
الماضـي إحالة رئيس الوزراء السـابق معروف 
البخيـت و9 وزراء فـي حكومتـه الأولـى التـي 
شكّلها عام 2006 الى القضاء، أو توجيه الإتهام 

إليهم في قضية خصخصة شركة الفوسفات.

نواب اسلاميون في مصر 
ينتقدون منع الممرضات

من ارتداء النقاب
■ القاهرة ـ «القدس العربي»: انتقد أعضاء 
لجنـة الصحـة بمجلـس الشـعب المصـري مـن 
المنتمـين لحزبـي الحرية والعدالـة والنور، منع 
الممرضـات فـي بعـض المستشـفيات ومـدارس 
التمريـض من ارتـداء النقاب. ووصـف النائب 
فوزي حامد قرار بعض الإدارات بمنع الممرضات 
من ارتـداء النقاب خـلال فترة عملهـا بأنه تعد 
علـى الشـعائر الدينيـة.. مؤكـدا أن النقـاب لا 
يعوق أداء أي عمل ولا يعني سـلب حق المريض 
فـي معرفـة مـن يعالجـه. وأكـد الدكتـور أكـرم 
الشـاعر رئيس اللجنة أن العمل هو الفيصل في 
هـذا الأمر، موضحا أنه لا يمكن أن يكون النقاب 
سـببا في عدم عمل الممرضة وإذا كانت الممرضة 
ترتدي نقابا وتقوم بعملها على أكمل وجه يجب 

أن نشكرها ولا نعاقبها.
علـى صعيـد متصـل أكـدت الدكتـورة كوثر 
للتمريـض  المركزيـة  الإدارة  رئيسـة  محمـود 
عـدد  فـي  عجـــــز  وجـود  الصحـة  بـوزارة 
الممرضـات يصـل إلـى 60 ألـف ممرضـة علـى 
مسـتوى الجمهوريـة وأن هنـاك سـوء توزيـع 

للممرضات.

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني

فرانسوا هولاند
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■ عواصـم ـ وكالات: انطلق امس 
الاحد سباق فورمولا 1 للسيارات في 
البحريـن في الوقت الذي يحتدم فيه 
الغضـب في الشـوارع بـين المحتجين 
بوصفـه  بهذاالسـباق  المندديـن 
مناسـبة اسـتعراضية لعائلة حاكمة 
العربـي  الربيـع  مظاهـرات  سـحقت 

العام الماضي.
قـرى  مـن  متظاهـرون  واشـتبك 
تسكنها أغلبية شيعية حول العاصمة 
يلقون بقنابل حارقة ليلا مع الشرطة 
وردت  المنصـرم  الأسـبوع  خـلال 
قـوات الأمـن بإطـلاق الغـاز المسـيل 
للدموع والطلقـات المطاطية وطلقات 

الخرطوش.
مـن  الأسـود  الدخـان  وتصاعـد 
منطقـة  فـوق  المشـتعلة  الإطـارات 
البديع صباح امس الاحد قبل السباق 
الأخيـر. وكانـت هـذه المنطقـة التـي 
تقع خـارج العاصمـة المنامة شـهدت 

احتجاجات حاشدة يوم الجمعة.
وبالنسبة للموجودين داخل حلبة 
البحريـن الدولية فـإن الاضطرابات 
لم يكن لهـا أثر يذكر. وتجمعت الفرق 
في الحلبة وسـط الإجـراءات الأمنية 
واصطفـت  السـباق.  قبـل  المعتـادة 
سـيارات الشـرطة بامتـداد الطريـق 

السريع المؤدي للحلبة.
وتسـتغل الحكومـة هذه المناسـبة 
الرياضية لإظهار أن الحياة عادت الى 
طبيعتها فـي المملكة بعـد أن أجبرتها 
المخاوف الأمنية بشـأن الاحتجاجات 
على تأجيل السـباق ثـم إلغائه العام 
الماضـي. لكـن صـورا تلفزيونية ليلا 
للشـوارع التي تتصاعد منها سـحب 
الدخـان والغاز المسـيل للدموع تمثل 
إحراجا لفورمولا 1 والماركات العالمية 
الدعائيـة.  بالرعايـة  تغرقهـا  التـي 
وشـركة تومسـون رويتـرز الشـركة 
الأم لوكالة رويتـرز هي راعية لفريق 

وليامز في فورمولا 1.
العثـور  المحتجـين  غضـب  وأجـج 
علـى جثـة المتظاهـر صـلاح عبـاس 
حبيـب (36 عامـا) علـى سـطح مبنى 
يوم السبت بعد اشـتباكات دارت مع 

الشرطة اثناء الليل.
ومـن الممكـن أن تقـام جنازتـه إذا 
تسلمت أسرته جثته مما ينذر بأعمال 

شغب في اليوم الذي يشهد السباق.
وقـال المحتـج أحمـد مدنـي خـلال 
آلاف  سـبعة  فيهـا  شـارك  مسـيرة 
مطالبنـا  «كانـت  السـبت  شـخص 
بعـد  لكـن  جديـدة  حكومـة  الأوليـة 
المعاملة السـيئة المقيتة التي لاقيناها 

بإسـقاط  يطالبـون  النـاس  فـإن 
النظـام». وصـورت بعـض اللافتات 
التي حملها المتظاهرون خلال المسيرة 
سائقي سباق فورمولا 1 وكأنهم أفراد 
من شـرطة مكافحة الشغب يضربون 

المحتجين.
وتقول حكومة البحرين إنها أجرت 
إصلاحات بعـد قمع الاحتجاجات في 
العام الماضي بينما كانت الانتفاضات 

تجتاح بعضا من الدول العربية.
ال  عيسـى  بـن  حمـد  الملـك  وأكـد 
خليفـة الذي حضـر سـباق امس في 
بيان الليلة قبـل الماضية على التزامه 
الشـخصي بالإصلاحـات والمصالحة 

فـي البـلاد وقـال إن البـاب مفتـوح 
دائمـا للحـوار الصادق بـين كل أبناء 

الشعب.
وشاهد عاملون في فريقين واقعتي 
إلقـاء قنابـل حارقـة وغـادر بعـض 
أعضاء فريق فـورس انديا البحرين. 
لكـن أغلب المشـاركين في السـباق لم 
يشـعروا بالعنـف الذي يـدور أغلبه 

خارج العاصمة.
إحباطهـا  الفـرق  بعـض  وأبـدت 
مـن تركيـز الاهتمـام علـى الشـؤون 
يـوم  وصولـه  وعقـب  السياسـية. 
الخميس قال بطل العالم سيباستيان 
فيتل مـن فريق رد بـول والذي انتزع 

موقع أول المنطلقين إنه يعتقد أن كثيرا 
مـن الأنبـاء الـواردة مجـرد دعايـة. 
وتطلع لركوب سـيارته والتعامل مع 
«الأمـور المهمة حقا.. حرارة الإطارات 

والسيارات».
وقال فيل ميتشـل البريطاني الذي 
يقيـم ويعمـل فـي البحريـن وحضـر 
لمشـاهدة السباق إنه «يتطلع فحسب 

إلى سباق جيد حقا».
وأضاف «لا شك أن هناك قدرا أكبر 
من الأمن. لكنـه ليس ملحوظا. أعتقد 

إنه مجرد إجراء احترازي».
وتمكن متسـللون من تعطيل موقع 
فورمولا 1 بشـكل متقطع يوم الجمعة 

وخربوا موقعا آخـر دعما لما وصفوه 
بكفـاح شـعب البحرين فـي مواجهة 

الظلم.
وأدى استمرار إضراب عبد الهادي 
الخواجـة عـن الطعـام وهـو أحد 14 
شـخصا حكم عليهم بالسجن لقيادة 
انتفاضـة العام الماضـي الى المزيد من 
اشـتعال الغضب في الشارع ودخلت 
صحتـه مرحلة حرجة بعد مضي اكثر 
من 70 يوما. وتقول أسرته إنه توقف 
حتى عن شـرب الماء يوم الجمعة مما 

اثار مخاوف على حياته.
وقالـت وكالـة انبـاء البحرين في 
بيـان نقـلا عـن عبـد الرحمن السـيد 

المحامـي العـام الاول بعـد زيـارة من 
احد رؤسـاء النيابة إن الخواجة «في 
صحة جيدة ومسـتقرة ويلقى رعاية 

طبية كاملة».
الخواجـة  أن  الوكالـة  وأضافـت 
التقـى اليـوم بسـفير الدنمـرك التي 
يحمل جنسـيتها أيضـا والتي طالبت 

بالإفراج عنه.
الـى ذلـك اعلنـت النيابـة العامـة 
البحرينية الاحد ان الناشط الشيعي 
السـجن  فـي  الطعـام  عـن  المضـرب 
عبدالهـادي الخواجـة «بخيـر» وقـد 

التقى السفير الدنماركي.
واكدت النيابـة انها ترد بذلك على 

تصريحات منسوبة لعائلة الخواجة 
الصحـي  «وضعـه  ان  الـى  اشـارت 
تدهـور بعد ان انقطع عن شـرب الماء 

الاربعاء الماضي». 
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن المحامي العـام الاول فـي النيابة 
عبد الرحمن السـيد قوله «ان النيابة 
العامـة تتابـع بصفـة مسـتمرة حالة 
المحكوم عليه عبد الهادي الخواجة». 
واضـاف انه «فـي هذا الإطـار قام 
الاحـد  امـس  النيابـة  رؤسـاء  أحـد 
بالانتقـال إلـى مستشـفى قـوة دفاع 
البحرين حيث التقـى بالمحكوم عليه 
وتعرف على حالته الصحية من خلال 
الاطبـاء القائمين علـى متابعته، وقد 
ثبـت انه فـي صحة جيدة ومسـتقرة 

ويلقى رعاية طبية كاملة». 
وذكـر السـيد ان «سـفير الدنمارك 
بالمملكـة قـام اليوم (الاحـد) بزيارته 
بالمستشـفى وأطمـأن علـى صحته»، 
مع العلم ان الخواجة يحمل الجنسية 

الدنماركية. 
محكمـة  تصـدر  ان  المقـرر  ومـن 
التمييز البحرينية غدا الاثنين حكمها 
فـي الطعـن المقدم مـن الخواجـة من 
آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم 
بتهمـة «محاولة قلـب نظام الحكم في 

البحرين بالقوة». 
وقـد حكم على الخواجة بالسـجن 
المؤبد، وهـو مضرب عـن الطعام منذ 

الثامن من شباط (فبراير). 
مـن  موجـة  البحريـن  وتشـهد 
الاحتجاجـات التـي يقودها الشـيعة 
المعارضـون للحكومـة بالتزامـن مـع 
اسـتضافة المملكـة سـباق الفورمولا 
واحد، وقد رفع هؤلاء صور الخواجة 
بالافـراج  مطالبـين  تظاهراتهـم  فـي 

عنه. 
ورفضت السلطات البحرينية طلبا 

دنماركيا بتسليمها الخواجة.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة يؤكد على التزامه بالإصلاحات والمصالحة في البلاد 

البحرين: المعارضة مستمرة في التظاهر.. والنيابة تؤكد ان الناشط الخواجة بخير والسفير الدنماركي زاره

ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (يسار) وزياد الزياني المسؤول عن السباق قبل انطلاقه زينب الخواجة ابنة الناشط عبد الهادي الخواجة خلال القاء الشرطة البحرينية القبض عليها في المنامة 

السجن 35 يوما للمدانين
بالتحرش في مراكز التسوق بالرياض 

■ جـدة ـ رويتـرز: ذكـرت صحيفـة الوطن السـعودية السـبت ان السـلطات 
سـتعاقب بالسجن اي شخص يدان بالتحرش بالنسـاء في مراكز التسوق وذلك 

بعد شهر من السماح بدخول الشبان المراكز التجارية بمفردهم.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر «أن أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي 
الأميـر سـطام بن عبد العزيـز وجه الجهات المعنيـة بإيقاع عقوبة السـجن 5 أيام 
بحق من تثبت عليه تهمة المعاكسـة في الأسـواق التجارية للمرة الأولى وتشديد 
العقوبـة علـى من يضبط مـرة ثانية بالتهمة نفسـها بالسـجن 35 يومـاً وإحالته 

للقضاء الشرعي لإيقاع العقوبة المناسبة بحقه.»
ولم يتسـن الوصول على الفور لمتحدث باسـم وزارة العدل للتعليق. ومن غير 
الواضح هل التحذير الذي وجهه الامير سـطام بن عبـد العزيز هو رد فعل لوقوع 

حالات تحرش جديدة ام يأتي في اطار الجهود المبذولة للحد من هذه الحوادث.
وخفف الامير سطام في الشهر الماضي القيود المفروضة على دخول الشبان غير 
المتزوجين الى المراكز التجارية بعد ورود شكاوى بانهم ليس لديهم ما يقومون به 

في اوقات الفراغ.

السعودية تعتزم إنشاء
جسر بري يربطها بسلطنة عمان

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلن وزير النقل السـعودي جبـارة الصريصري إن 
المملكة تعتزم إنشاء جسر بري يربط السعودية بسلطنة عمان.

وأوضح الصريصري في تصريح لصحيفة «الشـرق» السـعودية نشرته امس 
الاحـد» أن المشـروع المزمع إنشـاؤه يواجه بعـض العراقيل، وذلك فـي ما يتعلق 

باختراق صحراء الربع الخالي. 
يشـار الى أن صحراء الربع الخالي هي أكبر صحـراء رملية في العالم. تقع في 
الجـزء الجنوبي الغربي من شـبه الجزيـرة العربية و تغطي مسـاحة 650000 كم 
مربـع أي ما يعادل مسـاحة فرنسـا و بلجيـكا و هولندا مجتمعة. و تتقاسـم رقعة 
هذه الصحراء أربع دول هي السعودية التي يقع القسم الأكبر من الصحراء داخل 

حدودها و الإمارات العربية المتحدة و سلطنة عمان و اليمن. 
وقال الصريصري،إن وزارة النقل تسـعى فـي الوقت الحالي للقضاء على هذه 
العراقيل في أسـرع وقت ممكن، مؤكدا أن السـعودية سـتربط بكافة دول مجلس 

التعاون الخليجي بريا.

رئيس وزراء بولندا يزور السعودية الاثنين 
■ الريـاض ـ د ب ا: يصـل الريـاض اليوم الاثنين رئيـس وزراء بولندا دونالد 
توسك في زيارة إلى المملكة يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد 

العزيز للبحث في سبل تعزيز العلاقة بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السـعودية الرسمية «واس» امس الاحد أن الملك عبد الله 
سـيبحث مع توسـك «العلاقات الثنائية بـين البلدين وسـبل تعزيزها في مختلف 

المجالات بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز قام في حزيران/ يونيو 2007 بزيارة رسمية 

لبولندا تلبية لدعوة رسمية من الرئيس البولندي ليخ كاسشينسكي.

دبلوماسي بريطاني عيّنته بلاده حاكما 
جديدا على برمودا يفقد عينيه في اعتداء 
■ لندن ـ يو بي اي: فقد دبلوماسي بريطاني بارز في السادسة والخمسين من 
العمـر عيّنته بلاده حاكمـاً جديداً على برمودا امس الاحد النظر في إحدى عينيه، 

جراء تعرضه لاعتداء من قبل لص داخل مقبرة في لندن.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن جورج فيرغسون وقع ضحية 
اعتداء وسرقة على يد لص يوم العشرين من نيسان/ابريل الجاري بينما كان في 

مقبرة في حي هامرسميث وسط لندن.
وأضافت أن فيرغسون، الذي من المتوقع أن يتولى منصب حاكم جزيرة برمودا 
في المحيط الأطلسـي التابعة للسـيادة البريطانية في وقت لاحق من هذا الشـهر، 
استطاع أن يشـق طريقه إلى مستشفى قريب وهو يعاني من إصابات خطيرة في 

الوجه، بما في ذلك واحدة في عينه اليسرى.
وكان فيرغسـون شـغل من قبل منصب حاكـم جزر بكتيرن والمفوض السـامي 
(السـفير) في نيوزيلندا وسـاموا، ووصف الجاني الذي اعتدى عليه بأنه أسـود 

البشرة ويتراوح عمره بين 25 و 35 عاماً.
وقالت شـرطة لندن «إن اللص سـرق كمية صغيرة من النقود من الدبلوماسي 
البريطاني البارز بعد أن اعتدى عليه وسـبب لـه إصابات في الوجه، بما في ذلك 

إصابة خطيرة تهدد البصر في عينه اليسرى».

حملة توزيع المصاحف المجانية
تصل سويسرا 

■ زيوريخ ـ د ب ا: أعلن مسـلمون في سويسرا عن حملة لتوزيع مصاحف 
مجانية على غير المسـلمين في البلاد وذلك على غرار حملة «اقرأ» التي قام بها 

سلفيون في ألمانيا قبل أيام وأثارت جدلا واسعا في البلاد. 
وذكـرت صحيفة «نويه تسوريشـر تسـايتونج آم زونتاج» السويسـرية 
الصـادرة امـس الاحـد أن الحملة ستشـمل علـى مـدار الأسـابيع المقبلة مدن 
زيورخ وبازل وآراجاو وفينترتور وسانت جالن بهدف توزيع 14 ألف نسخة 

مجانية من المصحف على المارة. 
وأضافـت الصحيفـة أن هذه المصاحف تعد جزءا مـن المصاحف التي كانت 
مطبعـة فـي مدينة أولـم جنوبي ألمانيـا طبعتها لحسـاب القائمـين على حملة 
«اقـرأ» فـي ألمانيا وهي منظمـة « الدين الحق» المحسـوبة على التيار السـلفي 

المتشدد. 
غيـر أن الصحيفـة قالـت إن القائمـين علـى الحملـة فـي سويسـرا أعلنوا 
اعتزامهم التحرك بشـكل مستقل عن «إخوانهم في العقيدة» في ألمانيا مشيرة 
إلـى أنهم يعتزمون التصـرف «بدبلوماسـية أكبر» وذلك بعد الجـدل العنيف 
الذي شـهدته ألمانيا بسـبب حملة توزيع المصاحف المجانيـة.  من جانبه أعلن 
المجلس المركزي الإسـلامي في سويسـرا «آي زد آر إس» عن نأيه بنفسـه عن 
هـذه الحملـة حيث قـال نعيم خيرنـي المتحدث باسـم المجلس:»نحـن لا نرى 

التوزيع اليدوي للمصاحف أمرا منطقيا فالقرآن ليس منشورات». 
فـي المقابـل قال هشـام ميـزار رئيـس الفيدراليـة السويسـرية للمنظمات 
الإسـلامية إنه ليس هناك خطر «إسـلامي» في الغالب من الشباب الذي يقوم 
بتوزيـع المصاحف.  لكنه في الوقت نفسـه رأى أنه ليـس هناك ضرورة ملحة 
لتوزيـع المصاحـف فـي الشـوارع «كما لـو أن أحد شـهود يهوه (وهـي طائفة 
مسيحية لا تعترف بالطوائف المسيحية الأخرى) يطرق باب منزلك حاملا في 

يده نسخة من الإنجيل». 

المعارضة فى بنجلاديش تدعو 
للإضراب فى أنحاء البلاد 

■ دكا ـ د ب ا: دعا الحزب المعارض الرئيسـي فى بنجلاديش و حلفائه 
للإضـراب العـام لمدة 12 سـاعة امس الاحـد للاحتجاج علـى اختفاء أحد 

قاده الحزب فى ظل وجود إجراءات أمنية مشددة. 
وقد بدأ الحزب القومى البنجلاديشـي الإضراب منذ الساعة السادسة 
صباحـا بالتوقيـت المحلـى ( منتصـف الليـل بتوقيت جرينتـش) لمطالبة 
الحكومـة التي يقودهـا حزب رابطة عوامـى بالعثور علـى «إلياس على» 

المفقود منذ الثلاثاء الماضي. 
وقـال ميرزا فخر الاسـلام الامجير الأمين العام للحزب « سـوف ننتظر 
حتى المساء لتقرير ما سوف نفعله فى المرحلة المقبلة للتصعيد المستمر إذا 

أخفقت الحكومة فى العثور على قائدنا». 
وزعم الأمين العام للحزب أن عملاء تابعين للحكومة هم الذين اختطفوا 
«إلياس على» وسـائقه.  وتقوم شرطة مكافحة الشغب بحراسة الشوارع 
فى دكا منذ صباح امس وذلك بعد مقتل شخص و إصابة العديد فى أعمال 
العنف التي سـبقت الإضراب السـبت.  ووواصلت المـدارس و المحال غلق 
أبوابهـا بينما كانت حركة المرور محدودة.  وقال سـهيل أحمد مدير كتيبة 
العمل السـريع إن الشرطة قامت بعمليات بحث في دكا والمناطق المجاورة 

لكنها فشلت في تحديد مكان قيادي الحزب المفقود. 

طائرة ركاب باكستانية تنفذ هبوطاً 
اضطرارياً من دون وقوع إصابات 

■ إسـلام آباد ـ يو بـي اي: نفذت طائرة ركاب باكسـتانية امس الاحد 
هبوطـاً اضطرارياً من دون أن يصاب أحد بأي أذى، وذلك بعد يومين فقط 

على كارثة طائرة الركاب التي قتل جميع ركابها.
وأفـادت قناة «جيو تي في» الباكسـتانية ان ركاب الطائرة المتجهة من 
إسلام آباد إلى كراتشي نجوا من دون إصابات بعدما انفجر أحد إطاراتها 

خلال تنفيذها هبوطاً اضطرارياً في مطار جينا الدولي بكراتشي.
ونفـذت الطائـرة التابعة لشـركة «شـاهي» الجويـة الخاصـة هبوطاً 

اضطرارياً بعد معاناتها من مشكلة في جهاز التحكم بالهبوط.
وتردد انه كان على متن الطائرة حوالي 150 راكباً.

ويأتـي هذا الحـادث بعد يومـين على تحطّـم طائرة ركاب باكسـتانية 
علـى متنها 127 شـخصاً أثناء هبوطها بالقرب من قاعدة شـاكلالا الجوية 
العسـكرية الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب العاصمة إسـلام 

أباد، ما أدى إلى مقتلهم جميعا.

■ عواصم ـ وكالات: ذكرت وسـائل اعلام ايرانية 
امس الاحد ان الجيش الايراني بدأ تصنيع نسخة من 
طائرة اسـتطلاع امريكية بدون طيار اسـتولى عليها 
العام الماضي بعدما فك تشفير برنامجها الالكتروني.

وصرح الجنرال امير علي حجي زادة قائد القوات 
الجويـة والفضائيـة فـي الحـرس الثـوري الايراني 
المسؤولة خصوصا عن البرنامج البالستي الايراني، 
للتلفزيون الرسمي «اعطي اربعة مؤشرات لكي يفهم 
الامريكيـون الـى اي حـد تمكنـا مـن اختراق اسـرار 

الطائرة». 
واوضح «في تشـرين الاول/اكتوبر 2010، ارسلت 
الطائرة بسـبب مشـاكل تقنية الـى كاليفورنيا حيث 
تم اصلاحها ثم ارسـلت الى قندهار (افغانستان) في 
تشـرين الثاني/نوفمبر 2010، لكنها بقيت تعاني من 

مشاكل تقنية». 
واضـاف الجنـرال الايرانـي ان الطائرة «ارسـلت 
لاحقـا الـى مطـار قـرب لـوس انجليـس فـي كانون 
الاول/ديسـمبر 2010 (...) وحلقت فـوق المنزل الذي 
اختبأ فيه (اسـامة) بن لادن قبل اسـبوعين من قتله» 
فـي باكسـتان فـي ايار/مايـو 2011 بيـد عسـكريين 

امريكيين. 
واسـرت ايـران فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2011 
طائـرة آر كيو- 170 سـانتينل بعـد ان دخلت المجال 

الجـوي الايرانـي فـي مهمـة تجسـس علـى المواقـع 
النووية، بحسب وسائل الاعلام الامريكية. 

واكـدت طهـران انهـا نجحـت فـي السـيطرة على 
هذه الطائـرة المتطورة جـدا وارغمتها علـى الهبوط 
فـي الصحـراء حيـث اسـتولت عليها في حالة شـبه 
سـليمة في حين اكدت واشـنطن انها فقدتها اثر عطل 

طرأ عليها. 
وكان مسؤولون امريكيون قللوا من شان الحادث 
مؤكديـن ان ايـران لا تملـك الخبـرة الضروريـة لفك 

رموز اسرار الطائرة. 
واكـد الجنرال حجـي زادة ان «كل التكنولوجيات 
الامريكية المسـتخدمة في الطائـرات الحربية اف35، 
القاذفـات الخفية (...) متوافـرة في الطائرة من دون 

طيار». 
واكـد ايضا ان ايـران «بدات بانتاج نسـخة من آر 
كيـو-170» مسـتخدمة تكنولوجيا الطائـرة التي تم 
اسـرها، كمـا كان اعلـن المسـؤولون الايرانيـون في 

كانون الاول/ديسمبر. 
واعلنـت طهـران فـي 2010 العمـل علـى برنامـج 

طائرات استطلاع او هجوم خفية. 
واعربت واشنطن عن قلقها مرارا منذ سنتين حيال 
تطوير هذه الطائرات من دون طيار وانعكاسـه على 

امن القوات الامريكية في المنطقة.

وقالـت ايران ان الطائرة اسـقطت لكن واشـنطن 
تشـكك في ذلـك وتقـول ان الانظمة الامنيـة للطائرة 
تعني ان من المستبعد ان تحصل ايران على معلومات 

قيمة من الطائرة التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن.
ونقلت وكالة «فارس» للانباء عن حاجي زاده قوله 
«على الامريكيـين ان يدركوا حجم اختراقنا للطائرة. 

خبراؤنا لديهم فهم كامل لمكوناتها وبرامجها».
ويعلـن الجيـش الايرانـي بانتظـام عـن تطورات 
دفاعيـة وهندسـية لكن بعض الخبراء يشـككون في 

مصداقية هذه التقارير.
وتسـتخدم الطائـرة سـينتينل آر- كيـو170 على 
نطاق واسـع منـذ 2010 في افغانسـتان وباكسـتان. 
ويقول محللون انها لعبت دورا في الوصول لاسـامة 

بن لادن العام الماضي.
وقـال مسـؤول دفاعـي ايرانـي حديثـا ان طهران 
تلقت طلبـات عديدة للحصول على معلومات بشـأن 
الطائرة وان الصين وروسـيا ابديتـا الاهتمام الاكبر 

في هذا الصدد.
ان  مـن  المخـاوف  بعـض  الطائـرة  فقـد  واثـار 
التكنولوجيـا المتطـورة قـد تسـقط فـي ايـدي دول 
تطـور طائرات بدون طيار خاصـة بها. ويتركز القلق 
الاساسـي على الطبقات الخارجية التي تغلف سطح 

الطائرة. 

طهران اختراقت اسرار الطائرة آر كيو- 170 التي سقطت قرب الحدود الافغانية 

الجيش الايراني يؤكد انه صنع نسخة
من طائرة امريكية بدون طيار 

■ الريــاض ـ ا ف ب: اصــدرت 
الدينية  للشــرطة  العامة  الرئاســة 
في الســعودية قرارا يمنع بشــكل 
قاطع مطاردة الاشــخاص ســواء 
متهمين او مخالفين، وفقا لما ذكرته 

وسائل اعلام امس الاحد.
المحليــة  الصحــف  واضافــت 
الامــر  لهيئــة  العــام  الرئيــس  ان 
بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ 
عبــد اللطيــف بــن عبــد العزيز آل 
الشــيخ جــدد «تاكيداتــه لمديــري 
فــي  والمراكــز  الرئاســة  فــروع 
مناطــق الســعودية بمنــع حدوث 
ســواء  لاشــخاص  مطــاردات  اي 

متهمــين او مخالفــين».  وعــزا آل 
الشــيخ الســبب وراء القــرار الــى 
«مــا تنطوي عليه (المطــاردات) من 
مفاســد خطــرة وعواقــب وخيمة 
علــى الارواح والممتلــكات واضرار 

بطرفي المطاردة والابرياء». 
وهدد «مــن يخالف هذا التوجيه 

باتخاذ الاجراءات الحازمة». 
وشــدد على انــه «في مثــل هذه 
الحــالات يكتفــى بتدويــن رقم او 
معلومــات عــن المطلــوب، وابــلاغ 
القضية،  الجهــات الامنية لمتابعــة 
بما يضمــن عدم تداخل صلاحيات 

الجهات الحكومية الاخرى». 

وياتــي القــرار ضمــن سلســلة 
قــرارات اتخذهــا الرئيــس الجديد 
للهيئة منذ تعيينه في منصبه مطلع 
العام الحالي لاعادة هيكلة الجهاز، 
وابرزهــا منــع عمــل المتعاونين مع 
جهــاز الهيئــة نهائيــا وحصر ذلك 

بالموظفين الرسميين فقط. 
علــى  الســهر  الهيئــة  وتتولــى 
تطبيق الشريعة الاسلامية وتسيير 
دوريــات لاغــلاق المحــلات خــلال 
اوقــات الصلاة ولرصــد الخلوات 

غير الشرعية بين رجال ونساء. 
ويتأكــد عناصرهــا المعروفــون 
بالمطاوعة من عدم اقدام المراة على 

قيــادة الســيارة واحتــرام ارتــداء 
الرأس،  الســوداء وتغطية  العباءة 

وحتى الوجه احيانا. 
تنظيــم  ايضــا  الهيئــة  وتمنــع 
حفــلات موســيقية عامــة ويعمــد 
عناصرها في بعــض الاوقات الى 
الشــباب  هواتــف  علــى  الكشــف 
الجوالة بحثا عن رســائل او صور 

يعتبرونها مخالفة للشريعة. 
لكن تعيــين رئيس جديــد للهيئة 
مطلــع العــام الحالي لقــي ترحيبا 
فــي الوســط الاعلامي حيــث اكد 
معظمهم انه «مؤشــر على مزيد من 

الانفتاح» في المملكة. 

منع الشرطة الدينية في السعودية من مطاردة المخالفين

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفـة «صنـدي 
اكسبريس» امس الاحد بأن وزارة الدفاع البريطانية 
تخطـط لنشـر كلاب بوليسـية فـي جـزر الفوكلانـد 
للكشـف عن عمليات التوغل الليلية السـرية من قبل 

القوات الأرجنتينية.
وقالـت الصحيفة إن الخطـوة تأتي جراء مخاوف 
قـادة الجيش البريطانـي من احتمال قيـام مجموعة 
صغيرة من القوات الخاصة الأرجنتينية باسـتهداف 
قسـم من سـواحل الجزر الصخرية الهائلة لرفع علم 
بلادهـا فوقهـا، فـي إطـار حملـة دعائيـة تهـدف إلى 

إحراج الحكومة البريطانية.

وأضافت أن ايجازات استخباراتية في لندن حذّرت 
مؤخـراً من تهديـد أرجنتيني يأخذ شـكل عملية توغل 
صغيـرة إلى جـزر الفوكلاند وربما باسـتخدام طائرة 
مدنيـة تهبـط فـي منطقـة نائية مـن الخط السـاحلي 
للجـزر، ودعـت إلى نشـر كلاب بوليسـية مدرّبة على 
القيام بدوريات مع قوات المشـاة وتتمتع بالقدرة على 

شم وجود شخص آخر على بعد مئات الأمتار. 
ونسـبت الصحيفـة إلـى مصـدر بـوزارة الدفـاع 
البريطانيـة قولـه «إن الخـوف الحقيقـي فـي هـذه 
اللحظـة ليس من غزو شـامل لجـزر الفوكلاند بل من 
حركـة دعائيـة انتهازية من شـأنها إحـراج الحكومة 

البريطانيـة، فهنـاك سـاحل صخـري هائـل في جزر 
ل قيـام مجموعة صغيـرة من القوات  الفوكلاند يسـهّ

الأرجنتينية بانزال طائرة ليلاً ورفع علم بلادها».
وأضـاف المصـدر أن القـوات الأرجنتينيـة «يمكن 
أن تلتقـط صـوراً حيـث يرفـرف العلم وتدمـي بذلك 
أنـف بريطانيا من حيث الكرامـة الوطنية ومكانتها.. 
ولهـذا السـبب هنـاك حاجة لنشـر المزيد مـن الكلاب 
البوليسـية». وكانـت بريطانيـا خاضـت حربـاً ضد 
الأرجنتـين حـين غـزت جـزر الفوكلانـد عـام 1982 
استمرت 73 يوماً وأودت بحياة 255 جندياً بريطانياً 

و 649 جندياً أرجنتينياً.

بريطانيا تدرس نشر كلاب بوليسية في جزر الفوكلاند 
للكشف عن أي عمليات توغل ليلية سرية للقوات الأرجنتينية
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القاهرة – «القدس العربي»:

واصـل أنصار الشـيخ حـازم أبو إسـماعيل 
إعتصامهـم لليوم الرابع علـى التوالى بميدان 
التحريـر، على الرغم من المبـادرة التى كان قد 
أعلن عنها أبو إسماعيل فى وقت سابق لتعليق 

الاعتصام بشكل مؤقت.
الذيـن  إسـماعيل»  «أبـو  أنصـار  وقـام 
يتمركـزون بالمنطقـة المواجهة لمجمـع التحرير 
والحديقة التى تتوسط الميدان بتنظيم العديد 
من المسـيرات اليـوم داخل الميدان بـين الوقت 
والاخـر للتعبيـر عـن مطالبهـم, ومـن بينهـا 
حـل اللجنـة العليا المشـرفة علـى الانتخابات 
الرئاسـية، والغـاء المـادة (28) مـن الاعـلان 
الطعـن  جـواز  بعـدم  الخاصـة  الدسـتورى 

علـى قـرارات اللجنـة، والافراج عـن المعتقلين 
السياسيين.

وقد وقعت بعض المشـادات بين أنصار «أبو 
السـيارات،  وقائـدى  المعتصمـين  إسـماعيل» 
لقيامهـم بين الحين والآخر بإغـلاق الميدان من 
الناحيـة المواجهـة لمجمـع التحرير أمـام حركة 
سير السيارات، مما سبب تكدس مرورى كبير 

داخل الميدان.
وتواصلـت الأحد المظاهـرات الفئويـة أمام 
المقـر المؤقـت للحكومـة بمدينة نصـر، وحاول 
المتظاهرون التعبيرعـن مطالبهم بالطرق على 
أبـواب مقر الحكومة بطريق صلاح سـالم فيما 
استنفر رجال الأمن تحسبا لأى عمليات شغب 

من قبل المتظاهرين.
يأتـى ذلك فى الوقت الـذى عقد فيه الدكتور 

كمـال الجنـزورى رئيـس الـوزراء اجتماعـين 
منفصلـين الأول خـاص ببحث المشـكلات التى 
تواجـه الصناعات الهندسـية، والثانى خاص 

بالاستثمار العقارى.
فقد نظم العشرات من خريجى كليات الآداب 
والتربيـة بمحافظة الشـرقية وقفة احتجاجية 
أمام هيئة الاسـتثمار، متهمين محافظ الشرقية 
برفض تنفيذ قرار وزير المالية الخاص بتعيينهم 
بتاريخ 28/11/2011 رغم تعهد الوزارة بتوفير 

البند المالي الخاص بالتعيين.
وطلب المحتجـون رئيس الـوزراء بالتدخل 
التعيـين  قـرار  تنفيـذ  علـى  المحافـظ  وحـث 

وتسليمهم العقود أسوة بزملائهم.
كما عـاد حملة الدكتـوراه والماجسـتير إلى 
وقفاتهم الاحتجاجية أمام مقر الهيئة، مطالبين 

الحكومة بالوفـاء بوعودها الخاصة بتعيينهم 
فى المصالح والمؤسسات الحكومية ومساواتهم 

بأوائل الخريجين.
فيما تظاهر طلاب المنح الدراسية الحاصلين 
أيضا علـى الماجسـتير والدكتـوراه احتجاجا 
على عدم تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء 
رقـم 2011 ووزيـرى الماليـة والتعليـم العالـى 
الخاصـة بتعيينهـم، كل على درجتـه كمدرس 

ومدرس مساعد.
كما تظاهـر العاملـون المدنيون فـى المنطقة 
الصناعيـة التابعـة لـوزارة الداخليـة بطريق 
السـويس، مطالبـين رئيـس الـوزراء بإصدار 
قـرار بتثبيتهـم وتعيينهم فـى وزارة الداخلية 
لهـم ولأسـرهم وضمانـا لحقهـم فـي  حمايـة 

التعيين.

انصار ابو اسماعيل يواصلون اعتصامهم لليوم الرابع
ومظاهرات امام مقر الحكومة ومخاوف من اعمال عنف

جنوب السودان يقول انه انجز انسحابه من هجليج
والاتحاد الافريقي يدعو الى استئناف المفاوضات 

ب:  ف  ا   - السـودان)   (جنـوب  بنتيـو   ■
اكـد جيـش جنـوب السـودان الاحـد انـه انجز 
انسـحابه من حقل هجليج النفطـي الحدودي، 
منددا بعمليات القصف السودانية التي كانت لا 

تزال مستمرة على المنطقة صباح السبت.
جنـوب  جيـش  باسـم  المتحـدث  وقـال 
السـودان فيليـب اغير لوكالـة فرانس برس ان 
«الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان (جيـش 
جنوب السـودان) انجز انسـحابه مـن هجليج 

(السبت)». 
وكان جنـوب السـودان اعلـن اعتبـارا مـن 
الجمعـة اجـلاء قواته مـن هجليج، مشـيرا الى 
ان عمليـة الانسـحاب التي تقـررت برايه تلبية 
لمطالـب ملحة من المجتمـع الدولي، تتطلب ثلاثة 

ايام. 
ومنـذ ذلك الوقت، يخوض جنوب السـودان 
والسـودان حربـا اعلامية بشـان الطريقة التي 
جرت بموجبها مغـادرة جنوب السـودان. ففي 
حـين قالت جوبا انها امرت بانسـحاب تدريجي 
وطوعي، تؤكد الخرطوم انهـا «حررت» المنطقة 

عبر طرد قوات الجنوب بالقوة منها. 
والاحـد، نـدد المتحدث باسـم جيـش جنوب 
السـودان ايضـا بالروايـة السـودانية، مؤكـدا 
«قصـف»  واصـل  الخرطـوم  طيـران  ان  حتـى 

المنطقة مساء الجمعة وصباح السبت. 
اذار/مـارس  نهايـة  منـذ  هجليـج  وتشـهد 
مواجهات غير مسـبوقة بين الشـمال والجنوب 
منذ اعلان اسـتقلال جنوب السودان في تموز/

يوليو الماضي. 
وفـي نهاية الشـهر الماضـي، اسـتولت قوات 
جنـوب السـودان لفتـرة وجيـزة علـى هجليج 
من ايدي السودانيين. لكن اعمال العنف تكثفت 
اعتبـارا مـن العاشـر مـن نيسـان/ابريل عندما 
احتـل رجـال جوبـا الحقـل النفطي فـي المدينة 

لفترة اطول. 
ومنـذ ذلك الوقت تكثـف كل من الامم المتحدة 
والاتحـاد الافريقي والصـين والولايات المتحدة 
والمجتمـع الدولي التي تخشـى من حـرب اهلية 
جديـدة بـين الجاريـن، النـداءات الـى الطرفين 

لضبط النفس الموجهة الى الطرفين. 
وحتى مساء الجمعة، طلب الرئيس الاميركي 
باراك اوباما من الرئيس السوداني عمر البشير 
ورئيس جنوب السـودان سـالفا كير ان يتحليا 

بالشجاعة للعودة الى طاولة المفاوضات. 
والخميس، دعت الصين حليفة الخرطوم منذ 

امد بعيد ولكنهـا تتزود ايضا بالنفط من جنوب 
السـودان، الطرفـين الى «اسـتئناف الحوار في 

اقرب فرصة ممكنة». 
وموقف بكين التي سـيقوم سالفا كير بزيارة 
رسـمية اليهـا اعتبارا مـن الاثنين «هو تشـجيع 
الحـوار والدفـع الـى السـلام»، كمـا اوضح لي 
غوانغي الاسـتاذ في معهد الدراسـات الافريقية 
في جامعـة شـيانغتان (وسـط الصـين). وقال 
ايضـا ان الصين «لا تدعم اي طرف وتامل في ان 
يحل الطرفان خلافهما عبر الحوار والمصالحة لا 

عبر المعارك». 
وامـس الاحـد دعا الاتحـاد الافريقـي مجددا 
السـودان وجنـوب السـودان الـى الكـف عـن 

الاعمال العدائية واستئناف المفاوضات. 
واضـاف رئيـس المفوضيـة جان بينغ باسـم 

الاتحـاد ان على الطرفين الانصياع «الى مصالح 
بلديهما وشـعبيهما على المـدى البعيد» وتحمل 
مسؤوليتهما «ازاء المنطقة وبقية مناطق افريقيا 

والمجتمع الدولي». 
منطقـة  علـى  السـيطرة  البلـدان  ويتنـازع 
هجليـج النفطية التي تقع على بعد نحو سـتين 
كلـم شـمال بنتيـو عاصمـة ولايـة الوحـدة في 
جنـوب السـودان. لكـن الخرطـوم تقـول انهـا 

مرتبطة بولاية جنوب كردفان السودانية. 
دولـة  جيـش  عليهـا  يسـيطر  ان  وقبـل 
نيسـان/ابريل  مـن  العاشـر  فـي  الجنـوب 
كانت هـذه المنطقة تؤمن نصـف انتاج النفط 
لدولـة السـودان. وهـي بالتالـي ذات اهمية 
اسـتراتيجية للخرطـوم التـي خسـرت بعـد 
اسـتقلال الجنـوب فـي تموز/يوليـو الماضي 

ثلاثة ارباع احتياطاتها من النفط الخام. 
المـوارد  وتقاسـم  الحـدود  ترسـيم  ويشـكل 
الرئيسـيين  الخلافيـين  الموضوعـين  النفطيـة 
اللذين لا يزالان عالقـين بين الدولتين الجارتين. 
كما ان تبادل الاتهامات بدعم مجموعات متمردة 
في كل من البلدين ضد البلد الاخر تسـيء ايضا 

الى العلاقات بين جوبا والخرطوم. 
وبرعاية الاتحـاد الافريقي، بـدات محادثات 
فـي محاولة لتهدئـة التوترات. لكـن المواجهات 
الاخيرة افشـلتها الى حد ان البرلمان السوداني 

صوت لصالح تعليقها. 
وقبل توقيع اتفاقيات السلام في 2005، خاض 
الشـمال والجنـوب عقـودا من الحـرب الاهلية. 
واسفرت اخر موجة من النزاع بين 1983 و2005 

عن مقتل مليوني شخص على الاقل. 

الكلاب البوليسية تفتش موكب سفير 
إسرائيل لدى مصر قبل تحركه من المطار 

مجلس الشعب المصري يطالب 
المفتي بالاستقالة بسبب زيارته للقدس 

المالكي يبدأ زيارة رسمية لطهران لتعزيز العلاقات
وحركة «الوفاق» تتهمه بجر البلاد للتدخلات الخارجية

■ القاهـرة  - د ب أ: وصـل إلـي 
يعقـوب  السـفير  الأحـد  القاهـرة 
أميتاي سـفير إسـرائيل لـدي مصر 
قادما من تل أبيب بعد قضاء عطلته 
الأسـبوعية هناك طبقا لمـا قرره منذ 
وصولـه فـي كانـون أول/ديسـمبر 
الماضي لتسـلم مهـام منصبـه خلفا 
للسفير السابق يتسحاق ليفانون . 
صرحت مصادر مسـئولة بالمطار 
بان السفير وصل علي رحلة طيران 
إير سـينا القادمة من تل أبيب وكان 

برفقتـه طاقـم السـفارة المكـون من 
11 فردا بينهم القنصل الإسـرائيلي 
حيـث انتظـر السـفير بصالـة كبار 
إجـراءات  إنهـاء  لحـين  الـزوار 

وصوله. 
وكان السـفير غـادر القاهرة يوم 

الخميس الماضي . 
وحسـب المصادر ، توجه السفير 
من المطار وسط حراسة مشددة إلي 
مقر إقامتـه بضاحية المعادي لإدارة 
أمور السفارة لحين تدبير مقر جديد 

للسـفارة الإسـرائيلية بدلا من المقر 
لاقتحـام  تعـرض  الـذي  السـابق 
العشرات من المتظاهرين الغاضبين 
احتجاجا علـي الاعتداء علي جنود 

وضباط مصريين في سيناء . 
إجـراء  تم  إنـه  المصـادر  وقالـت 
تفتيش بواسطة الكلاب البوليسية 
لموكب سيارات السـفير قبل تحركه 
من المطار للتأكد من سـلامتها كما تم 
فحص صالة كبار الـزوار أيضا قبل 

دخول السفير إليها . 

■ القاهرة  - رويترز: طالب مجلس الشعب المصري 
الذي يهيمن عليه الإسـلاميون مفتي البلاد على جمعة 
الأحـد بتقـديم اسـتقالته بعـد الزيـارة التـي قـام بها 

للقدس الأسبوع الماضي وأثارت الكثير من الجدل.
ورغم قـول المفتي إن الزيارة شـخصية وتمت تحت 
إشـراف السـلطات الأردنيـة الا انهـا أثـارت غضـب 

معارضين للتطبيع مع اسرائيل. 
وتـلا رئيـس مجلس الشـعب محمد سـعد الكتاتني 
توصية تضمنها بيان أصدرته لجنة الشـؤون الدينية 
المفتـي  تطالـب  بالمجلـس  والأوقـاف  والاجتماعيـة 

بالاعتذار وتقديم استقالته. 
وحصلـت التوصية على موافقة الاغلبية في مجلس 

الشعب. 
وكانـت توصيـة اللجنـة تـرى «ضـرورة أن يعلـن 
الشـيخ على جمعة توبـة إلى الله واعتذارا للشـعوب 

العربية والإسلامية وأن يقدم استقالته».
لكن الكتاتني طلب حذف ما يخص «التوبة» ووافق 

المجلس على ذلك.
وبعـد مـرور 33 عامـا على توقيـع معاهدة السـلام 
المصرية الإسرائيلية لا يزال معظم المصريين يتجنبون 
التعامل مع اسـرائيل التي احتلت القدس الشرقية في 
حـرب عام 1967 ثـم ضمتها في خطوة لـم تلق اعترافا 

دوليا.
وتقـول أغلبية المصريين إن تعاملهم بشـكل طبيعي 
دولـة  قيـام  علـى  بموافقتهـا  مرهـون  إسـرائيل  مـع 
فلسـطينية في الضفـة الغربية وقطاع غـزة عاصمتها 
القـدس الشـرقية التـي زارهـا جمعـة وأم المصلين في 

المسجد الأقصى بها.
وفي مناقشات سبقت إصدار توصية لجنة الشؤون 
الدينيـة والاجتماعية والأوقاف قـال زعيم كتلة حزب 
الحرية والعدالـة الذراع السياسـية لجماعة الإخوان 
المسـلمين في المجلـس حسـين إبراهيم «الدكتـور على 
جمعة أدان نفسـه بنفسـه لمـا تنصل وقـال إن الزيارة 

شخصية.»
وأضاف «الشـيخ علي جمعة لا يحترم عقولنا... ألم 
ير المقدسـيين وهم يطردون خارج القدس... ألم ير من 

يمنعون من الصلاة في المسجد الأقصى؟»
وكان جمعـة قـال فـي حسـابه علـى موقـع تويتـر 
للتواصـل الاجتماعـي إنـه دخـل القـدس مـن الضفة 
الجانـب  مـن  وليـس  الأردن  طريـق  عـن  الغربيـة 

الإسرائيلي.
الكامـل  الإشـراف  تحـت  تمـت  «الزيـارة  وقـال 
للسلطات الأردنية وبدون الحصول على أي تأشيرات 
أن الأردن هـو المشـرف علـى  (إسـرائيلية) باعتبـار 

المزارات المقدسة للقدس الشريف.»
وقال عضـو المجلس ممدوح إسـماعيل وهو سـلفي 
القضيـة  بـه  طعنـت  مسـموم  «خنجـر  الزيـارة  ان 

(الفلسطينية).»
وقـال رئيـس كتلة حـزب الوفـد الليبرالـي محمود 
السـقا بالمجلـس «لـو كان صادقـا فـي زيارتـه لرجـع 
والقدس فـي يمينه.» وأضاف «حسـابه كبير عند الله 

وعند الشعب لأنه أخطأ خطأ كبيرا.»
وقالت النائبة مارجريـت عازر إن الزيارة لن يكون 
لها أثر سـلبي على قـرار المسـيحيين المصريين بتجنب 

زيارة القدس «إلا بعد تحريرها.»
وترهن الكنيسـة القبطية في مصـر منذ عقود زيارة 

القدس بزوال الاحتلال.
لكـن بعـض نـواب مجلس الشـعب قالـوا إن زيارة 
المفتـي لا تعتبر تطبيعا مع إسـرائيل لأنه لم يجتمع مع 

أي مسؤول إسرائيلي.
وقـال النائب عاطـف المغـاوري «زيارة السـجين لا 
تعتبر تطبيعا مع السجان... فضيلة المفتي لم يلتق مع 

أي من قيادات الكيان الصهيوني.»
عـرب  قيـام  فـي  يـرون  فلسـطينيين  أن  وأضـاف 
ومسـلمين بزيارة القدس دعما لهـم. لكن نوابا آخرين 
قالـوا إن السـماح بذلك يمكن أن يفتـح الباب لزيارات 

ليس الهدف منها دعم الفلسطينيين.
وقـال البـدري فرغلـي رئيـس كتلـة حـزب التجمع 
الوطنـي التقدمـي الوحـدوي اليسـاري فـي المجلـس 
«الزيارة إهانة لمليار و250 مليون مسلم... قاطعوا هذا 

المفتي.»
وجاء في بيان لجنة الشـؤون الدينية والاجتماعية 
والأوقاف «فجعـت اللجنة بنبأ هذه الزيـارة الآثمة... 

خاصة أن من قام بها رمز من رموز الأزهر الشريف.»
وأضـاف البيـان مشـيرا للقـدس انـه «يتحكـم هذا 
العـدو الغاشـم (إسـرائيل) فـي مداخلهـا ومخارجها 
يكـرس  (المفتـي)  دخولـه  وكنائسـها...  ومسـاجدها 
للاحتلال ويضفي عليه شرعية... كما أنه يمثل تطبيعا 

مع الكيان الصهيوني مرفوض شعبيا بشكل قاطع.»
وقـال جمعة علـى تويتـر إن الزيارة كانـت «نصرة 

وتضامنا مع قضية القدس الشريف».
ويعتبـر بعـض الإسـلاميين جمعـة مـن رمـوز عهد 
فـي  عينـه  الـذي  مبـارك  حسـني  السـابق  الرئيـس 

المنصب.
ومـن جانبه قال وزير الاوقاف الفلسـطيني محمود 
الهباش اليـوم ان الايام القادمة ستشـهد زيارة وفود 

اسلامية الى المسجد الاقصى. 
واضـاف لرويترز «خـلال ايام قليلة سـيكون لدينا 
ليس شـخصا واحدا وانما وفود وانا صباح هذا اليوم 
تلقيـت تأكيـدا من احد ابـرز الشـخصيات الدينية في 
العالم الاسـلامي برغبته الاكيـدة ان ياتي الى القدس 
علـى رأس وفـد اسـلامي لتاكيـد مشـروعية الزيـارة 

ومشروعية الحضور الى فلسطين.» 

■ بغـداد  - د ب أ :يبـدأ رئيس الحكومـة العراقية نوري 
المالكي الأحد زيارة رسمية إلى طهران تستمر يومين. 

وذكرت صحيفة «الصبـاح» الحكومية في عددها الصادر 
اليوم أن المالكي سيجتمع بعدد من كبار  المسئولين الإيرانيين 
فـي  مقدمتهم الرئيس محمـود  احمدي نجاد لبحـث القضايا 
 السياسـية والاقتصادية  وتبادل وجهات النظر  والمشاورات 
بشـأن القضايا  الإقليمية وملفات الميـاه  والحدود والتعاون 

 الاقتصادي. 
ونقلـت الصحيفـة عـن عضـو التحالـف  الوطنـي خالـد 
الأسـدي قولـه إن «المالكي  سـيبحث العلاقـات الثنائية بين 
 البلديـن وملفات المياه  والحـدود والتعـاون  الاقتصادي مع 

دعوة  الشركات الإيرانية للاستثمار  في العراق». 
 وتابع الأسـدي أن «رئيـس  الوزراء سـيحث طهران على 
إبداء مرونـة كافية في  المفاوضات المقـرر إجراؤها  في بغداد 
فـي أيار/مايـو المقبـل بشـأن  الملـف النـووي الإيرانـي، كما 
 سـيؤكد أن بغـداد سـتبذل جهدا  موازيـا مع الـدول الأخرى 

 لإنجاح جولة محادثات  مجموعة (5+1) وإيران». 
مـن جهة اخرى حمّلـت حركة «الوفـاق الوطني العراقي» 
بزعامـة أيـاد علاوي الأحـد، رئيس الـوزراء نـوري المالكي 

مسؤولية جر البلاد إلى مزيد من التدخلات الخارجية.
وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم الحركـة هـادي الظالمي، 
فـي بيان إن «الحركـة تحمّل رئيـس الحكومة وحركـة 'دولة 
القانـون' نـوري المالكي، مسـؤولية جـر البلاد إلـى مزيد من 
التدخـلات الخارجيـة مـن خـلال ترحيـل الأزمـات واللعب 
الشـركاء  علـى وترالطائفيـة والإسـتعانة بالخـارج علـى 

السياسيين». 

البلـد  مقـدرات  «تسـتنزف  السياسـة  هـذه  أن  واعتبـر 
وتضعف أداءه المؤسسي ويجعله دولة فاشلة».

وأضاف أن «حركة الوفاق تؤكد مجدداً رفضها للتدخلات 
الخارجيـة في الشـأن العراقي والتـي كانت سـبباً في خلق 
مقاربة سياسـية فرضت على 'القائمة العراقية' وسلبت حقها 

في تشكيل الحكومة».
يشـار الـى أن حركة «الوفـاق الوطني» هي إحـدى الكتل 
السياسـية المنضويـة في «القائمـة العراقية» التـي يتزعمها 

علاوي أيضاً.
وانتقد المتحدّث باسـم الحركة تصريحات عدنان السراج 
القيـادي فـي ائتـلاف «دولـة القانون» حـول زيـارة المالكي 
اليوم الى طهران، والتي قال فيها إنها تأتي «تناغماً مع رغبة 
المالكـي في إعـادة التـوازن الإقليمي الذي بدأ يختل بسـبب 
تحـرك الأتـراك، وقيامهـم بدعم جهـة على حسـاب جهة في 

العراق».
ورأى فـي هذا الـكلام «دعوة صريحة وتأكيـداً من رئيس 
الحكومـة لتدخـل هذا الطـرف الإقليمـي (إيـران) بتفاصيل 
الشـأن العراقي، وفرض إملاءاته في شكل النظام السياسي 
وهـو مـا أوجـد ويوجـد مبـررات للتدخـلات الأخـرى التي 

نرفضها أياً كان مصدرها».
ويأتـي هـذا البيـان بعـد وقـت قصير مـن توجـه رئيس 
الحكومة العراقيـة نوري المالكي، إلى طهـران في وقت مبكر 
مـن صباح اليـوم الأحد فـي زيارة رسـمية، علـى رأس وفد 
وزاري ضـم وزراء الصناعـة والمعادن أحمد دلـي الكربولي 
والتجـارة خير الله حسـن بابكـر والتخطيط علي يوسـف 

الشكري.

متظاهرون من انصار المرشح السابق حازم ابو اسماعيل في القاهرة امس

مفتي مصر علي جمعة

جنود تابعون لجيش جنوب السودان
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رام الله ـ «القدس العربي:

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية رسـمية الاحـد بـأن 
مصـر تواصل مسـاعيها لعقـد اجتماع بـين الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس وخالـد مشـعل رئيس 
المكتب السياسي لحماس بهدف دفع جهود المصالحة 
للامـام. وأكـد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح 
الدكتـور نبيل شـعث وجود اتصـالات تجريها مصر 
حاليًا بين فتح وحماس لتذليل العقبات التي تواجه 
تطبيق بنود المصالحة الفلسـطينية، وتحديد موعد 
للقـاء يجمـع عباس ومشـعل، مشـددا علـى أن فتح 
تنتظر أي بادرة حول الوحدة الفلسطينية لتنفيذها 

بشكل حقيقي.
وقال شعث للاذاعة الفلسـطينية الرسمية الاحد 
ان الكل انتظار الجهود التـي تبذلها القاهرة في هذا 
الصدد، فيما لم يسـتعبد عقد لقـاء قريب بين عباس 

ومشعل. 
وكان مصدر مصري مسـؤول كشف عن إتصالات 
تجريها القيادة المصرية وجهاز المخابرات مع حركتي 
فتح وحماس لتذليل عقبات المصالحة وتحديد موعد 

للقاء يجمع عباس ومشعل.
ومـن جهته أكـد عضو المكتـب السياسـي لحركة 
حمـاس الدكتور خليـل الحية في تصريـح صحافي 
الاحد بأن حركته لم تتراجع عن إعلان الدوحة الذي 
تم خلالـه الاتفاق على تولي عباس، رئاسـة حكومة 
التوافـق الوطنـي، مشـيرا الى ان حركتـه قدمت كل 
مـا يُمكن أن تقدمه مـن أجل المصالحة الفلسـطينية، 

معتبـرا انها «بعد اسـتراتيجيّ لا بعد أو حياد عنه»، 
مشددًا على أن المصالحة تُراوح مكانها بسبب تعنت 

حركة فتح. 
وتأتـي التحركات المصرية لدفـع جهود المصالحة 
للامـام فـي ظـل تواصـل الاعتقـالات المتبادلـة بـين 
حركتـي فتح وحمـاس وانتهاك حقوق الانسـان من 

قبل الطرفين في قطاع غزة والضفة الغربية. 
ووصف خليل عسـاف رئيس تجمع الشخصيات 
المسـتقلة في الضفة الغربية وعضـو لجنة الحريات 
العامـة وبنـاء الثقـة، أوضـاع الحريات فـي الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة بأنهـا سـيئة للغاية، مشـيراً 
إلى أن حركتي فتح وحماس بذلك يرسـلون رسـائل 
إلـى الشـعب الفلسـطيني يدللـون خلالهـا أنهم «لا 

يحترمونهم».
وأضـاف فـي تصريـح نشـرته وكالـة قـدس نت 
للأنباء الاحد «للأسـف الاعتقالات والاسـتدعاءات 
الأمنية في الضفة وغزة في تزايد مستمر وسنحاول 

أن نوقفها من خلال قراراتنا المرتقبة».
وكانـت لجنة الحريات العامـة اجتمعت في قطاع 
غـزة الاحـد بـدون مشـاركة اعضائهـا فـي الضفـة 
الغربيـة بحجـة ان التنسـيق فشـل لعقـد اجتمـاع 

للجنة بكامل اعضائها بالضفة وغزة.
الحريـات  ناقـش  الاجتمـاع  أن  الـى  ونـوه 
الأمنيـة  والاسـتدعاءات  السياسـية  والاعتقـالات 
خاصـة لعـدد مـن الصحافيـين فـي الضفـة الغربية 
وعـودة التوقيـف والمنـع من السـفر في قطـاع غزة 
وتوزيـع  الأفـواه  تكميـم  سياسـة  إلـى  بالإضافـة 

الصحف وحرية العمل السياسي.
وحـول الاتصـالات مع المسـؤولين المصريين كون 

اتصالات مصرية لترتيب لقاء بين عباس ومشعل بهدف دفع جهود المصالحة 
في ظل تدهور الحريات العامة في الضفة وغزة

عمان ـ «القدس العربي»

 بسام البدارين:
لا  والإعلاميـة  السياسـية  الرسـالة 
للفرضيـات  تتسـع  ولا  التأويـل  تقبـل 
عندما يتعلق الأمر بظهور الأمير الأردني 
الشاب ولي العهد حسين بن عبدلله على 
شاشة التلفزيون مؤديا لأول مرة اليمين 
الدسـتورية نائبـا لوالـده خلال سـفره 

خارج البلاد.
 إنهـا بـرأي سياسـيين كبـار محاولة 
واضحـة لإظهـار ملاحظـة لكل مـن يهمه 
الأمـر تقول ضمنيا للأردنيـين ولغيرهم: 

مؤسسة ولاية العهد بدأت تولد.
الخيـط  تلمـس  ببسـاطة  ويمكـن 
الذكي في الربط السياسـي بـين الظهور 
الأول للأميـر الشـاب وليا للعهـد تزامنا 
وفي رسـالة ثقـة موازية مع النشـاطات 
الإجتماعيـة التـي تصدرهـا ولـي العهد 
الأسبق الأمير حسـن بن طلال بعد فترة 
غيـاب طويلـة عـن الحـدث المحلـي وهو 
ترابـط لا يمكـن إلتقاطه إلا على أسـاس 
تذكيـر الجميـع بـأن العائلـة الهاشـمية 
موحـدة تماما في مواجهة كل الإعتبارات 
والإقليميـة  المحليـة  والتحديـات 

والدولية.
قبـل ذلـك تهيأ الأمير الشـاب حسـين 
ليمينـه الدسـتورية الأولـى مرتـين على 

الأقـل.. الأولـى عندما زار مقر السـيطرة 
والعمليات التابـع لإدارة الأمن العام في 
إحدى ضواحـي العاصمة وهـو حصريا 
المقر الـذي مكن جهاز الشـرطة عمليا من 
الإشـراف بطريقة علمية وحضارية على 
تفاصيل التفاصيل فـي البلاد عند القيام 

بواجباته.
وهـذه الزيـارة علقـت عليهـا بعـض 
عندمـا  المغمـورة  الصحافيـة  المواقـع 
إنتقـدت زيـارة ولـي العهـد وهـو يضع 
محاولـة  فـي  خاصرتـه  فـي  مسدسـا 
للتحرش بمؤسسة القصر الملكي من قبل 

صحافيين مغمورين.
والثانيـة عندما إصطحـب الملك نجله 
الشـاب معه مرتين في نشـاط جماهيري 
فعال فـي إطار الـرد ضمنيا علـى تقارير 
حاولـت  وخارجيـة  داخليـة  إعلاميـة 
تكريس الحراك الشعبي كمحطة للإجماع 
والتوافـق.. هنـا أحـاط ألاف مـن طلبـة 
جامعة اليرموك بالملك ونجله الشاب في 
المرة الأولـى وظهر الأمير فـي كل الصور 
التابعة لإقامة والده أربعـة أيام متتالية 
في مناطق البادية الشـمالية التي تعتبر 

من معاقل النظام والدولة الأساسية.
طبعا هـذه الإطلالات تكـرس القناعة 
عمومـا بأن المؤسسـة المرجعيـة ما زالت 
مـن  عمومـا  ومظاهـره  للحـراك  تنظـر 
زاويـة إقتصاديـة ومعيشـية وكذلك من 
زاويـة تتعلـق بضعف هوامـش المناورة 

أداء  ضعـف  عـن  النـاتج  والمبـادرة 
المسـؤولين التنفيذيـين الذيـن يختارون 
للعب دور الحلقات الوسيطة بين الناس 

والحكم.
وبعيدا عن إنتاجية مثل هذا الإقتراح 
يمكـن  ومسـوغاته  الحـراك  تقييـم  فـي 
القـول بـأن الحرص على حسـم مسـألة 
ولايـة العهـد وولادتهـا على هـذا النحو 
لـه أسـباب وإنطلـق مـن إعتبـارات في 
كواليس مسـألة الحكـم والإدارة فبعض 
التحليـلات المسـكوت عنهـا فـي الواقـع 
الإعلامـي للحيـاة السياسـية الأردنيـة 
تتوقـع بـأن ولاية العهـد قد تكـون هدفا 
في ذهن المشاغبين الأعنف ضد النظام أو 
المناكفين الذيـن يتزايد عددهم خصوصا 
عندما يتعلق الأمـر ببعض المفاصل التي 
تحـرض الحـراك أو توفر لـه ذخيرة من 

داخل مؤسسة القرار.
قبل ذلك إشـتكى العاهل الأردني علنا 
وعـدة مرات من محاولات الإسـاءة على 
شكل تسريبات وهتافات وأحيانا بيانات 
تستهدف عائلته شخصيا وليس سرا أن 
الملكـة رانيـا العبدللـه كانت عـدة مرات 
هدفا مفضلا بالنسـبة لبعـض المغامرين 
الذين ركبـوا موجة الحـراك، الأمر الذي 
يعتقـد أنه أسـس لمحاولـة ملموسـة من 
قبـل هـؤلاء وبعضهـم أبنـاء متقاعديـن 
من النظام لإسـتهداف خيارات مؤسسة 

القصر بخصوص ولاية العهد تحديدا.

بالتزامن مع نشاطات إجتماعية للأمير المخضرم حسن بن طلال
وسط غموض الإتجاهات في الأردن: الإعلان بوضوح عن ولادة مؤسسة «ولاية 
العهد».. الأمير الشاب حسين في الإعلام والإدارة ردا على المناكفات والمشاغبين

ولي العهد الاردن الامير حسين بن عبد الله

وعلـى هـذا الأسـاس يصبـح اليمـين 
الأول لولي العهد بمثابة «الخبر الجديد» 
فـي المملكة التـي حسـمت خياراتها رغم 
إطـار المناكفات بحيث يتم عزل إتجاهات 
الحـراك التي تحـاول القفز علـى الواقع 
الدسـتوري لصالح التعامل مع مطالبات 
الحـراك العادلـة أو التـي يمكـن التفاهم 
معها و التي تشمل ملفات مثل الإنتخابات 

والفساد والإصلاح السياسي.
أما الرسـالة الموازيـة والأهـم فهي تلك 
التـي تكـرس القناعـة عمليـا بـأن العائلة 
موحدة فـي مواجهة كل أنمـاط التحديات 
فعـودة الأميـر المحبـوب حسـن بـن طلال 
لممارسة بعض النشاطات الشعبية العامة 
يـرد عمليا علـى الإجتهادات التـي  تتخيل 

وجود خلافات أو حتى صراعات.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية متعددة بأن هناك 
المئـات من الاسـرى انضمـوا الاحـد لاكثر من 
1600 اسير مضربين عن الطعام لليوم السابع 
علـى التوالـي، مطالبـين بتحسـين اوضاعهم 

الاعتقالية وانهاء سياسة العزل الانفرادي. 
واوضحـت المصـادر بـأن عـدد المعتقلـين 
المضربين عـن الطعام بلغ حوالي 2000 اسـير 
الانضمـام  الاسـرى  باقـي  يعتـزم  حـين  فـي 
للاضـراب المفتـوح عـن الطعام مطلع الشـهر 
سـجون  مصلحـة  تسـتجب  لـم  اذا  المقبـل 
الاحتلال لطلبات الاسـرى وتحسـين ظروفهم 
الاعتقاليـة والغاء سياسـة العـزل الانفرادي 

المفروضة على 20 اسيرا منهم.
 ويصر الأسرى البالغ عددهم حوالي 4700 

اسـير على رفض كافة الممارسـات التعسـفية 
التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

وكانـت إدارة السـجون قد نفـذت تنقلات 
واسـعة بـين عـدد مـن السـجون وخاصة في 
صفـوف قيـادات الحركـة الوطنيـة الأسـيرة 
الإضـراب،  علـى  والتأثيـر  لتغيبهـم  وذلـك 
بالإضافـة إلى إغلاق سـجن نفحـة وتحويله 

لأقسام للعزل كإجراء عقابي للقيادات.
وكانت وزارة شـؤون الأسـرى والمحررين 
سـجون  إدارة  بـأن  يفيـد  تقريـرا  أصـدرت 
الاحتـلال بـدأت بتطبيـق إجـراءات مشـددة 
على الأسـرى المضربـين عن الطعـام مطالبين 
بتحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية 
لهم وإنهاء كافة الإجراءات والقوانين الجائرة 

التي طبقت بحقهم منذ عدة سنوات.
وقـال التقريـر ان إدارة السـجون قامـت 
بعـزل الأسـرى المضربـين فـي أقسـام وغرف 
منفردة وقطعت الكهرباء عنهم وسحبت كافة 
الأجهـزة الكهربائيـة بمـا فيها أجهـزة التلفاز 

لمنع تواصلهم مع الأحداث الخارجية، ومنعت 
إدخال الصحف إليهم.

وقـال ممثل الأسـرى في سـجن عسـقلان 
أن إدارة السـجن هـددت بتنفيـذ تنقـلات في 
صفـوف المضربـين وتشـتيتهم فـي أكثـر مـن 
سـجن والزج بعدد منهم في زنازين انفرادية 
وحرمان المضربين من زيارات عائلاتهم ولقاء 
المحامين وإغلاق مرافق العمل عنهم كالمغسـلة 

والمطبخ.
واعتبـر أن هـذه الإجـراءات هدفها كسـر 
الخطـوة  هـذه  وإفشـال  المضربـين  شـوكة 
النضالية، مطالبا بأوسـع مشـاركة ومساندة 

لمطالب المعتقلين في معركة الأمعاء الخاوية.
ومن جهتها وجهـت البعثة المراقبة الدائمة 
لفلسـطين لـدى الامم المتحـدة فـي نيويـورك 
رسـائل متطابقة لكل مـن رئيس مجلس الامن 
(الولايـات المتحدة) ورئيـس الجمعية العامة 
والامين العام بخصوص الاسرى الفلسطينيين 
في سـجون الاحتلال الاسرائيلي والتي باتت 

اوضاعهم لا تطاق بسـبب تصاعد الانتهاكات 
الاسـرائيلية بحقهم ممـا دفعهم للاضراب عن 

الطعام.
وقال السـفير رياض منصور في الرسـائل 
ان الاسرى الفلسـطينيين قرروا هذه الخطوة 
الاسـرائيلية  الممارسـات  علـى  للاحتجـاج 
القمعية التي تحرمهم من حقوقهم الانسـانية 
وتنتهـك القانـون الدولي الانسـاني وقانون 

حقوق الانسان.
واضـاف ان مئـات الاسـرى شـرعوا فـي 
الاضـراب عن الطعـام يوم 17 نيسـان والذي 
يصـادف يـوم الاسـير الفلسـطيني ليلتحقوا 
بذلك بعـدد من المضربـين منذ عشـرات الايام 
خطيـرة  الصحيـة  اوضاعهـم  باتـت  والـذي 

للغاية.
ولفت منصـور انتباه المجتمـع الدولي الى 
امعان اسـرائيل في ممارسـاتها القمعية بحق 
الاسـرى بمـا فيهـا سـوء المعاملـة الجسـدية 
والنفسـية واجبارهـم علـى العيـش بظروف 

غير صحيـة وحرمانهم من حقهـم في التعليم 
الحصـول  ومـن  العائليـة،  الزيـارات  ومـن 
علـى المسـاعدة القانونيـة، وفـرض الحبـس 
الانفرادي والاسـتجواب القسـري والحرمان 
من النـوم واجبارهـم على البقاء فـي أوضاع 
مؤلمـة لفتـرات طويلـة وغيرهـا مـن أشـكال 
التعذيب والإذلال كما يتـم توجيه التهديدات 

للاسرى و لأفراد عائلاتهم.
وقـال منصـور ان خطـوة الاضـراب عـن 
الطعـام هـي خطـوة شـجاعة تهـدف للفـت 
الانتباه إلى كل هذه الممارسـات الإسـرائيلية 
غيـر  الممارسـة  الـى  بالاضافـة  التعسـفية 
القانونيـة للاعتقـال الإداري، وحـث المجتمع 
الدولي على اتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل، 
هـذه  لوقـف  بالاحتـلال،  القائمـة  السـلطة 
الممارسـات المدانة والى اطلاق سـراح الآلاف 
من المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك النساء 
والأطفـال والمسـؤولون المنتخبـون، ولوقف 

حملات الاعتقال المستمرة.

في ظل انضمام المزيد من الاسرى للاضراب
اكثر من 1600اسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي
يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع على التوالي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
هـددت لجـان المقاومة الشـعبية يوم 
أمـس إسـرائيل مـن مغبـة القيـام بـأي 
عملية اغتيـال قد تطال أحـد عناصرها، 
«سـيقلب  اسـتهداف  أي  أن  وأكـدت 

الأوضاع رأساً على عقب».
وقـال أبو عطايا الناطق باسـم ألوية 
الناصر صلاح الدين الجناح العسـكري 
للجـان المقاومـة الشـعبية فـي تصريح 
لمجاهـدي  اسـتهداف  أي  «إن  صحافـي 
ألويـة الناصـر سـيقلب الأوضاع رأسـا 
على عقب، وسـيدفع العـدو الصهيوني 

تلـك  مثـل  ارتكـب  مـا  إذا  باهظـا  ثمنـا 
الحماقات».

وأكـد علـى حـق نشـطاء تنظيمه في 
الدفاع عن الشـعب الفلسطيني «بكل ما 
يملكون من قوة»، مضيفاً «لا شيء يمنع 
مجاهدي ألوية الناصر صلاح الدين من 

حماية أبناء شعبنا المجاهد».
وجاءت التحذيرات هذه من عمليات 
الاسـتهداف عقب اتهام إسرائيل تنظيم 
المقاومة الشـعبية بالوقوف وراء عملية 
إطـلاق صواريـخ «غراد» الأخيـرة على 
مدينة إيلات، والتي وقعت يوم الخامس 

من الشهر الجاري.
وقال أبـو عطايا «إن اتهامـات العدو 
الصهيونـي لنـا مـرة أخـرى بالوقـوف 

إرهاصـات  إلا  هـي  مـا  عمليـات  وراء 
عدوان جديـد يهدف العـدو الصهيوني 
من ورائه استهداف المجاهدين في غزة، 
ومحاربة مشـروع المقاومة الذي يشـكل 

تهديدا جديا لهذا الكيان البغيض».
وأكد أن المقاومة «علـى أتم جاهزيتها 
والاستشـهاد  الجهـاد  طريـق  لمواصلـة 

حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني».
وكانت إسرائيل اغتالت في شهر آذار 
(مـارس) الماضـي زهير القيسـي الأمين 
العام للمقاومة الشعبية، وتفجرت عقب 
عمليـة الاغتيـال موجـة مـن المواجهات 
أسـفرت عـن استشـهاد 25 فلسـطينيا، 
لكن تهدئة أرسـلتها مصـر أعادة الهدوء 

مجدداً للقطاع.

المقاومة تحذر إسرائيل: أي عملية 
اغتيال ستقلب الأوضاع رأساً على عقب

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

من المقرر أن تعلن حركة فتح بشكل رسمي خلال أيام عن 
أســماء قيادتها الجديدة التي ستشــرف على إدارة الوضع 
التنظيمي في قطاع غزة، بعد أن حظيت هذه القيادة الجديدة 
التــي تضــم وجوها شــابة علــى موافقــة اللجنــة المركزية 

للحركة.
وســيناط بهذه القيادة الجديــدة التي يقف على رأســها 
يزيــد حويحي (50 عامــاً)، وهو من أعضــاء الهيئة القيادية 
العليا الســابقة للحركــة، وجــرى اعتقاله على يد ســلطات 
الاحتــلال أكثر من مرة، آخرها فــي العام 2006، حيث قضى 

حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات.
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ القدس العربي فإن القيادة 
الجديــدة للتنظيم جــرى اعتمادها من قبل اللجنــة المركزية 
للحركة، رغم اعتراض أصوات من قيادات الصف الثاني في 

الحركة في القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس.
وكانــت «القدس العربي» ســبق وأن كشــفت فــي تقرير 
سابق لها عن وجود مناقشات ساخنة بين قيادات التنظيم، 
على خلفيــة قرارات اتخذتهــا لجنة الإشــراف على غزة في 

اللجنة المركزية والتي أوصت بتشكيل قيادة جديدة.
وتضــم الهيئــة القيادية الجديــدة لفتح في غزة بحســب 
المعلومات 14 قيادياً، بينهم عدد النســاء، وشخصيات تتقلد 

لأول مرة مهام قيادية.
وأمــس قــال الدكتور نبيل شــعث عضو اللجنــة المركزية 
لحركــة فتــح، والعضو فــي اللجنــة الثلاثية المشــرفة على 
التنظيــم أن المركزية صادقت على تشــكيل الهيئــة القيادية 

الجديدة لفتح في غزة.
وأشــار في تصريحــات صحافية إلى أن فتــح تهدف من 
وراء هذا التشــكيل الجديد «تجديد بناء هذه الحركة»، لافتاً 
الــى ان تشــكيلة الهيئة اشــتملت قيــادات ســابقة وجديدة 

وأخرى شابة.
وهــذه هي المرة الرابعة التي تشــكل فيها حركة فتح هيئة 
قيادية عليا للإشــراف على الوضع التنظيمي في قطاع غزة 
منذ ســيطرة حركــة حماس علــى الأوضاع هنــاك منتصف 

شهر حزيران (يونيو) من العام 2007.
وكانت الهيئة القيادية العليا السابقة يرأسها عبد الله أبو 

سمهدانة عضو المجلس الثوري لفتح.
وتشــرف هذه القيادة على ثمانية أقاليــم للحركة موزعة 
على كافة مناطــق القطاع، إضافة إلــى المكاتب الحركية في 

المؤسسات، ولجان المرأة والشبيبة.

مركزية فتح تصادق على تشكيلة الهيئة 
القيادية الجديدة للحركة في غزة

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:
للمبـادرة  الإعلاميـة  اللجنـة  عبـرت 
عـن  متسـاوية  لمواطنـة  الأردنيـة 
إسـتغرابها الشـديد مـن الإجـراء الـذي 
إتخذتـه السـلطات الأردنيـة أمس الأول 
فيما يخص مصـادرة الوثائق الرسـمية 
تمهيـدا  محـرر  أردنـي  لأسـير  العائـدة 
لسحب جنسيته خارج النطاق القانوني 
وطالبـت اللجنـة في تصريـح لها رئيس 
الوزراء الأردنـي بالوقوف على الحادثة 
والإلتزام بمضمون تصريحاته الرسمية 
ومنع إسـتكمال إجراءات سحب جنسية 

الأسير الأردني المحرر وائل الحوراني.
وإعلاميـة  حقوقيـة  تقاريـر  وكانـت   
محلية قد كشـفت النقـاب الأحد عن قرار 
الإدارة الأمنيـة الأردنيـة مصادرة بطاقة 
الهويـة الأردنيـة التـي يحملهـا الأسـير 
المحـرر وائـل الحورانـي وإبلاغـه بـأن 
جنسيته ستسحب بموجب تعليمات فك 

الإرتباط.
وإعتبـرت المبـادرة الأردنيـة لمواطنة 
متسـاوية هذا الإجراء تعسفيا خصوصا 
وأن الأسـير الحورانـي لا تنطبـق عليـه 
فعليـا أي مـن تعليمات فـك الإرتباط بين 
الضفتـين وطالبـت الخصاونـة بإتخـاذ 
إجـراءات فورية لوقـف العبث بالحقوق 
الأردنيـين  للمواطنـين  الدسـتورية 
جميـع  وإجبـار  وبدونهـا  بمناسـبة 
السـلطات والأجهزة علـى الإلتزام بقرار 
الحكومـة السـابق الـذي يحظـر سـحب 

جنسـية أي مواطـن أردنـي إلا بموجـب 
قرار مـن مجلس الـوزراء وليس من قبل 

صغار الموظفين أو ضباط الأمن.
وكانـت صحيفة عمان نت المتخصصة 
بالشـئون الحقوقيـة قـد كشـفت النقاب 
الأسـير  بـين  خـاص  حـوار  عـن  الاحـد 
جهـاز  فـي  وضابـط  الحورانـي  المحـرر 
المخابرات الأردني إنتهى بسـحب وثائق 
الأول وتهديده بسـحب جنسيته صباح 
الإثنـين وقالـت الصحيفـة أن المخابرات 
الماضـي  الخميـس  صـادرت  الأردنيـة 
بتسـليم  وطالبتـه  الحورانـي  هويـة 
جواز سـفرة الأردني يـوم الاثنين تمهيدا 
لسـحب جنسـيته بحجة تطبيق قرارات 
فـك الارتباط، كمـا ابلغـه الضباط خلال 

استدعائه الخميس.
وبحسـب الحوراني فان ضابط الأمن 
قالـه له «أنا لسـت مرتاحـا لوجودك في 
الأردن وسأسحب جنسـيتك وابحث لك 

عن بلد اخر تعيش فيه».
 وقـال الحورانـي فـي إفادة لـه حول 
لحقـوق  الوطنـي  المركـز  فـي  المسـألة 
الإنسـان إن الضابط وجه له تهمة إقامة 
علاقـات مـع حركـة الإخـوان المسـلمين 

وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
يشـار أن الحورانـي الـذي قضـى 10 
سـنوات في سـجون الاحتـلال خرج في 
الدفعـة الثانية من صفقة تبادل الأسـرى 
بـين حركـة حمـاس وإسـرائيل، والتـي 
الدخـول  بموجبهـا  عنهـم  المفـرج  منـع 
سـواء  الفلسـطينية  ألاراضـي  إلـى 
الضفـة الغربيـة أو غزة والأسـير المحرر 
الحوراني يحمل الجنسـية الأردنية، ولا 

يتملك بطاقة جسور، الأمر الذي إعتبرته 
المبـادرة محاولة واضحة لتوسـع نطاق 
التعليمـات  خـارج  الجنسـيات  سـحب 
القانونية بحيث تشـمل أردنيين أكثر من 

أصل فلسطيني.
 وقالـت المبادرة فـي تصريحها أن هذا 
الإجـراء يكشـف زيـف إدعاء السـلطات 
أحيانـا بـأن الهـدف مـن الضغـط علـى 
تجديـد  هـو  الغربيـة  الضفـة  أردنيـي 
تثبيتهـم  وبالتالـي  الإحتـلال  تصاريـح 
علـى أرضهـم فلسـطين، وتسـاءلت: إذا 
لم يكن سـجن مواطن أردني في سـجون 
الإحتـلال لعشـر سـنوات أشـرف تعبير 
عن تشـبث الفلسـطيني في أرضـه فماذا 

يكون؟
ومـن جهتهـا طالبت اللجنـة الوطنية 
المعتقـلات  فـي  والمفقوديـن  للأسـرى 
عـون  الـوزراء  رئيـس  الصهيونيـة 
الخصاونـة النظر في قضيـة الحوراني، 
بنـاء علـى شـكوى ارسـلها إلـى اللجنة 
ودعت اللجنة في رسـالة إلى الخصاونة 
الأحد بالإيعـاز لإيقاف هذا الإجراء بحق 

الأسير المحرر.
الناطق باسم اللجنة فادي فرح انتقد 
موقف الحكومة من التعامل مع الأسـرى، 
قائـلا الأولـى أن تتـم رعايتهـم رسـميا 
بعـد الإفـراج عنهـم، بـدلا مـن تهديدهم 

ومطاردتهم.
تعمـد  أن  تخوفـه  عـن  فـرح  وعبـر 
الأجهـزة الأمنيـة إلى سـحب الجنسـية 
السـجون  فـي  الأردنيـين  الأسـرى  مـن 
الإسـرائيلية كخطوة لإخلاء مسؤوليتها 

تجاههم.

ضابط مخابرات لأسير محرر: لست مرتاحا لوجودك 
في الأردن.. سأسحب جنسيتك وإبحث لك عن بلد آخر

محمود عباس خالد مشعل 

مصر الراعي لاتفاق المصالحة قال: «شخصياً أرفض 
التواصـل مع المصريـين كون مصـر يكفيها مـا لديها 
فـي الوقـت الراهـن وأن تلـك المشـاكل التي تسـود 
فلسـطين لا يجوز حلهـا إلا عبر الاتفاق الفلسـطيني 
وليـس بتدخل عربي وذلك مـن أجل توحيد جهودنا 

للتصدي لممارسات الاحتلال».
لجنـة  عضـو  الخطيـب  خالـد  أكـد  جهتـه  ومـن 
الحريـات ان اجتمـاع لجنـة الحريـات يقـول كفـى 

لطرفـي الانقسـام بغـض النظر هنـاك مصالحة أم لا 
أو هناك تشكيل حكومة أم لا، مشددا أن هناك حقوقا 

سلبت من المواطنين وتفاقمت الأزمات المجتمعية. 
يذكر أن لجنة الحريات هي اللجنة الوحيدة التي 
تشـكلت بإشـراف مصري مباشـر وقد جمدت عملها 
في كانون الثاني/يناير الماضي بسـبب انتهاء مدتها 
وعدم تلبية طرفي الانقسام لتوصياتها لكن الوسيط 

المصري تدخل قبل شهر لاستئناف عمل اللجنة.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

أدان مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الأرض  فــي  الإنســانية  الشــؤون 
الفلسطينية المحتلة «أوتشا»، ووكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«الأونــروا» الأحد، عمليــات التهجير 
القســري التي تعرض لهــا 67 لاجئا 
فلســطينيا خــلال الأســبوع الماضي 
بسبب تدمير منشــآتهم في مضارب 

حي الخلايلة بالقدس المحتلة.
وقــال بيان صدر عن المؤسســتين 
إن 67 لاجئــا فلســطينيا، أكثــر مــن 
نصفهم من الأطفال،  تعرضوا خلال 
نتيجــة  القســري  للتهجيــر  أســبوع 
إضافــة  منازلهــم  وهــدم  لطردهــم 
لمنشــآت مدنية أخرى، مشيرا إلى أن 
سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت 
منازل تعــود ملكيتها لســبع عائلات 
فلســطينية لاجئة في أحد التجمعات 
الفلسطينية الواقعة في مضرب حي 

الخلايلة، وتم تشريدهم للمرة الثالثة 
في غضون ستة أشهر.

وأكد البيان أن ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلية قامت بهــدم ومصادرة 
الخيــام الطارئة التــي عملت الجهات 
الإنســانية الفاعلة علــى توفيرها في 

استجابة لعمليات الهدم.
وأدان مديــر عمليــات وكالة الأمم 
المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئين 
«الأونروا» في الضفة الغربية فيليبه 
سانشــيز، عمليــة الهــدم، قائلا: إن 
طرد اللاجئين الفلســطينيين بشــكل 
قســري وهــدم البيــوت وغيرها من 
المنشــآت المدنيــة فــي الضفــة بمــا 
فيها القدس الشــرقية، هــو مخالف 
للقانون الدولي. إننا نحث السلطات 
الإســرائيلية على إيجــاد حل فوري 
لتمكين السكان الفلســطينيين الذين 
يقطنون فــي الضفة الغربيــة في أن 
يمارســوا حياتهــم الطبيعية في ظل 

تطبيق كامل لحقوقهم».
كمــا تحــدث البيــان عــن تعرض 
عائلتين فلســطينيتين للطرد بشــكل 

قســري فــي حــي بيــت حنانيــا في 
القدس الشــرقية، وبالتالي فالبيوت 
تم  فلســطيني  حــي  فــي  الواقعــة 
تســليمها لمســتوطنين إســرائيليين، 
الذين أعلنوا عن نيتهم بناء مستوطنة 

جديدة في تلك المنطقة.
المتحــدة  الأمم  منســق   وأدان 
فــي  الإنســانية  للشــؤون  المقيــم 
«أوتشا»  المحتلة  الفلسطينية  الأرض 
الحادثــة،  جيــلارد،  ماكســويل 
موضحا أن هذا يتعارض مع القانون 
الدولــي بما في ذلــك اتفاقية جنيف 

الرابعة.                 
وقــال رئيس مكتــب الأمم المتحدة 
لتنســيق الشــؤون الإنســانية فــي 
الأرض الفلســطينية المحتلــة رامــش 
راجاســينغهام: لقــد فقــد مــا يزيد 
عــن 1500 فلســطيني بيوتهــم جراء 
عمليــات الهــدم والطــرد منــذ بداية 
عــام 2011. إن عمليات الهدم والطرد 
المعانــاة  تعميــق  تســبب  القســرية 
الإنســانية إضافــة إلــى احتياجات 

إنسانية متزايدة والتهميش.  

1500 فلسطيني فقدوا بيوتهم جراء عمليات الهدم والطرد منذ بداية عام 2011:

الامم المتحدة تندد باقدام اسرائيل على تشريد
 67 فلسطينيا بعد هدم منازلهم الاسبوع الماضي

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

تعهد خالد مشـعل رئيـس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس فـي كلمة هـي الأولى له فـي احدى السـفارات 
الفلسـطينية في الخـارج بالعمل على تحرير الأسـرى 
الفلسـطينيين «رغمـاً عن إسـرائيل»، فـي الوقت الذي 
واصل فيه آلاف الأسـرى إضرابهـم المفتوح عن الطعام 

تنديداً بالسياسات الإسرائيلية.
ودعا مشـعل المقيم الآن في الدوحة فـي كلمة ألقاها 
خلال احتفالية تضامنية نظمتها سفارة فلسطين هناك 
كافة الأسرى الفلسطينيين إلى الانضمام إلى الإضراب 

المفتوح عن الطعام.
وهذه هي المـرة الأولى التي تسـتضيف فيها إحدى 
سـفارات السـلطة الفلسـطينية التـي تخضـع جميعـا 
لإمرة الرئيس محمود عباس، السيد مشعل، ما يعكس 
حجم التقارب الكبير الذي ظهر بين الرجلين، في أعقاب 
توقيعهمـا في الدوحة في مطلع شـهر شـباط (فبراير) 

الماضي اتفاقاً بتولي الأول رئاسة حكومة التوافق.
ونقلـت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» 
تفاصيـل خبـر مشـاركة مشـعل في مسـاء السـبت في 
احتفاليـة السـفارة بالدوحـة بيوم الأسـير، ووضعت 
على صفحتها الالكترونية صوراً ظهر فيها زعيم حماس 
يتوسط منصة الاحتفال، كذلك أوردت النبأ مواقع تتبع 

حركة حماس.
وذكـر «المركز الفلسـطيني للإعـلام» التابع لحماس 
عن مشعل توعده بإخراج الأسرى من سجون الاحتلال 

«قهراً ورغما عن إسرائيل».
وتخـوض أعـداد كبيرة من الأسـرى الفلسـطينيين 
في سـجون الاحتلال منذ سـبعة أيام إضرابـاً مفتوحاً 
عـن الطعام، منضمين بذلك لأسـرى مضى على إضراب 

بعضهم أكثر من 50 يوماً.
ويطالـب هـؤلاء بوقف سياسـة العـزل الانفرادي، 
وإعطائهم الحق في التعليم، ووقف سياسـة التفتيش 
العـاري، وعـدم إذلال ذويهم خلال الزيارة، والسـماح 
لأهالي أسـى غزة بزيـارة أبنائهم، إضافـة إلى مطالب 
أخـرى.  وتعهـد مشـعل بالعمـل على تحرير الأسـرى، 
وقال فـي كلمته «بحول الله سـوف نراهم أحرارا رغما 

عن(بنيامـين) نتنياهـو، وقوانين إسـرائيل»، وأضاف 
«المقاومة قادرة على تحقيق هذا الهدف».

وتطـرق رئيـس المكتـب السياسـي لحمـاس لملـف 
السـفارة  مقـر  فـي  تواجـده  ان  وقـال  المصالحـة، 
لوحدتنـا»،  «مظهـرا  يعـد  الدوحـة  فـي  الفلسـطينية 
وأضاف «من غير المعقول أن يتوحد الفلسـطينيون في 

السجون الصهيونية، ويختلفون خارجها».
وأكـد على ضـرورة تطبيـق الوحـدة الفلسـطينية 
«فـي ظل القيادة الصهيونية المتطرفة والتآمر العالمي»، 
وأضـاف «إن مهمـة فتح وحماس هـي أن تقلبا الطاولة 
على رؤوس العدو من خلال تعزيز الوحدة، وسنفاجئ 

العدو بموجات من الأداء الوحدوي».
وواصـل الأسـرى الفلسـطينيون أمـس إضرابهـم 
المفتـوح عـن الطعـام، وذكـرت جهـات متابعـة لعملية 
الإضراب أن إدارة سحن «عسقلان» شنت ضد الأسرى 
حملـة واسـعة لإرغامهم على وقف الإضـراب، إذ قامت 
بمصـادرة كافة ممتلكات الأسـرى الشـخصية بما فيها 

الأغطية.
وتعتقل إسـرائيل في سـجونها أكثر من 4600 أسير 
فلسـطيني عدد كبيـر منهم يعني من الأمـراض المزمنة، 

ويوجـد من بينهم أطفال ونسـاء، وشـرع 1500 أسـير 
منهـم بالإضـراب المفتوح عـن الطعام يـوم 17 الجاري 

الذي يصادف يوم التضامن معهم.
وكانـت البعثة الدائمة لفلسـطين لدى الأمم المتحدة 
بنيويـورك، بعثـت رسـائل متطابقـة لـكل مـن رئيس 
مجلس الأمـن ورئيس الجمعيـة العامة والأمـين العام 
بخصوص الأسـرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي.
إلـى ذلـك، أعلـن المرصـد الأورومتوسـطي لحقوق 
الإنسـان عن شـروعه بإجراء عدة اتصالات مع بعضٍ 
من المسـئولين الأوروبيين والدوليين، فـي إطار الحملة 
الأوروبية للدفاع عن الأسـرى والمعتقلين الفلسطينيين 
التـي أطلقـت قبل أيـام، للتعريـف بمظلومية الأسـرى 

الفلسطينيين والحث على دعمهم ومناصرتهم.
وقـال المرصـد فـي بيـان لـه تلقـت القـدس العربي 
نسـخة منه أنـه تواصـل مع المفـوض الجديـد لحقوق 
الإنسـان في مجلس أوروبا السيد نيلز مويزنيك، حاثاً 
إيـاه بـ «إنضـاج موقف أوروبي داعم لمطالب الأسـرى 
الفلسـطينيين المضربين عن الطعام، والتـي يكفلها لهم 

القانون الدولي الإنساني».

مشعل يتعهد من سفارة فلسطين بقطر بتحرير الأسرى 
«رغماً عن الاحتلال» ويؤكد أن المقاومة قادرة على ذلك
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العسـكري  القضـاء  وجـه  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق    ■
السـوري الاحـد تهمة «حيـازة منشـورات محظورة» 
بقصـد توزيعهـا بحـق ثمانيـة ناشـطين بينهـم رزان 
غـزاوي، كانـوا اوقفوا مع الناشـط والاعلامـي مازن 
درويـش في المركز السـوري للاعلام وحريـة التعبير 

في 16 شباط (فبراير).
وقال مديـر المركز السـوري للدراسـات والبحوث 
القانونيـة انـور البنـي لوكالـة فرانس بـرس «قررت 
النيابـة العامـة العسـكرية ايقـاف ناشـطين بعـد ان 
اسـتجوبتهم ووجهـت لهـم تهمـة حيازة منشـورات 

محظورة بقصد توزيعها». 
واشار البني الى «ان الناشطين هم هنادي زحلوط 
ويارا بدر ورزان غزاوي وثناء الزيتاني وميادة خليل 

وبسام الاحمد وجوان فرسو وايهم غزول». 
واوضـح الحقوقـي ان الناشـطين «هـم جـزء مـن 
المجموعـة التـي اعتقلت بتاريـخ 16 شـباط (فبراير) 
من المركز السـوري للاعـلام وحرية التعبير» مشـيرا 
الى ان «مصير الاخريـن لا يزال مجهولا ومنهم رئيس 

المركز مازن درويش». 

واعتبـر البني «ان ما يجري من اعتقال واحالة الى 
القضاء بتهم معدة سلفا وجاهزة للناشطين السلميين 
يؤكـد بان الحـراك هو حـراك سـلمي وان السـلطات 
تسـعى بكل جهدها لاخماد هذا الحراك السلمي ووأده 
وقمـع حريـة التعبير والـراي وكل ما من شـأنه فضح 
الانتهاكات التي تجري في سورية من قبل السلطات».  
ودان مديـر المركـز «هـذه الاجـراءات والاعتقـالات» 
مطالبا «باطلاق سراحهم فورا مع الالاف من النشطاء 
والقتـل  القمـع  حملـة  ووقـف  المعتقلـين  السـلميين 
والاعتقال وسـحب جميع المظاهر العسـكرية المسلحة 

من المدن». 
والمركز الذي يرأسه درويش، هو المنظمة الوحيدة 
فـي سـورية المتخصصـة في متابعـة وسـائل الإعلام 
والإنترنـت، ولـه صفـة عضـو استشـاري للمجلـس 

الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة. 
وسـاهم المركز سـابقا بدور كبير في شجب قرارات 
اصدرتهـا وزارة الإعـلام، فانتقـد علـى سـبيل المثـال 
الحظر المفـروض على توزيـع عدد كبير مـن الصحف 
والمجـلات فـي سـورية، وفقـا لمنظمـة مراسـلون بـلا 

حدود. 
وتابع المركز نشاطاته، رغم اغلاقه من قبل السلطة 

منذ اربع سنوات، بدون ترخيص. 
وفي حمص (وسط)، «اسـتجوب قاضي التحقيق 
الناشطة يارا شماس (ابنة الحقوقي ميشيل شماس) 
ووجهـت لهـا تهمة نشـر انبـاء كاذبـة والانتمـاء الى 
جمعـة سـرية بالاضافة الـى ثماني تهم اخـرى وتقرر 

توقيفها لمصلحة الملف» بحسب البني. 
وقـال البني «ان ما جرى مع زميلنـا وابنته واضح 
انـه للضغط علـى المحامي شـماس لنشـاطه وصوته 
الواضـح في الدفاع عن المعتقلين السياسـيين ورؤيته 

النقدية لما يجري في سورية». 
وطالـب البني «باطلاق سـراح يـارا وكل المعتقلين 
السياسـيين والكف عن اسـتخدام عائلات النشـطاء 

للضغط عليهم». 
وكانت عناصر من الامن السـوري اعتقلت 12 شابا 
وشـابة، بينهم يارا شـماس ومجموعة مـن اصدقائها 
اثنـاء وجودهم في مقهـى نينيار الواقـع في حي باب 

شرقي في دمشق مساء السابع من اذار (مارس). 

القضاء السوري يوجه تهمة حيازة 
«منشورات محظورة» بحق ثمانية ناشطين

ـ   القاهـرة  ـ  دمشـق  ـ   بيـروت   ■
وكالات:

قتل 13 شـخصا الاحد في اعمال عنف 
فـي عدد من المدن السـورية، بينهم سـتة 
فـي حمـص التـي اسـتقر فيهـا مراقبـان 
دوليـان. أعلـن المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان وهـو جماعة سـورية معارضة 
تتخـذ مـن بريطانيـا مقـرا لهـا أن قوات 
الامـن السـورية قتلـت سـتة مدنيين في 

محافظة حمص الواقعة بوسط البلاد. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وأضـاف 
أخريـن  أشـخاص  ثلاثـة  أن  الانسـان 
قتلـوا في قرية الرامي فـي محافظة ادلب 

الشمالية. 
مـن  اربعـة  أن  إلـي  المرصـد  وأشـار 
جنود الجيش قتلوا فـي هجوم تفجيري 
ضواحـي  فـي  جنـود  ناقلـة  اسـتهدف 

العاصمة السورية دمشق . 
وقـال مجلس قيـادة الثـورة في ريف 
دمشـق فـي بيـان ان القـوات النظاميـة 
«اقتحمـت دومـا منـذ سـاعات الصبـاح 
الاولـى بعـدد مـن الدبابـات (..) تحـت 

غطاء ناري ومدفعي كثيف جدا». 
واظهـرت مقاطـع بثها ناشـطون على 
الانترنت سحب الدخان في سماء المدينة 
واصوات اطـلاق نيران ثقيلـة واصوات 

تكبير من المساجد. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وافـاد 
الانسان بسقوط قتيلين في المدينة الاحد 
احدهما برصاص قناصة والاخر باطلاق 

نار عشوائي. 
كمـا قتـل اربعة جنـود نظاميـين على 
الاقل في تفجير عبوة ناسـفة بناقلة جند 

مدرعة في محيط المدينة. 
وقـال عضـو مجلـس قيـادة الثـورة 
فـي ريف دمشـق محمـد السـعيد لوكالة 
فرانس برس ان القوات النظامية «تدخل 
بشـكل يومـي الـى المدينة لكـن الاقتحام 

اليوم هو الاشد». 
واعتبر السـعيد ان الهدف من اقتحام 
التظاهـرات  «تأديبهـا بعـد  المدينـة هـو 
الحاشـدة التي خرجت فيهـا ولانها مركز 

احتجاجات الريف الدمشقي». 

باسـتمرار  دومـا  مدينـة  وتشـهد 
باسـقاط  تطالـب  حاشـدة  تظاهـرات 
النظام، كان آخرهـا تظاهرة ضخمة يوم 
الجمعـة، فـي ما اطلـق عليه الناشـطون 

اسم «جمعة سننتصر ويهزم الاسد». 
وتقـع دومـا على بعـد حوالي عشـرة 
كيلومتـرات من العاصمة دمشـق، ويبلغ 

عدد سكانها نحو مئة الف نسمة. 
واسـتولى المنشـقون علـى المدينة في 
21 كانـون الثاني (ينايـر) لفترة وجيزة 
بعـد قتال عنيـف مع قوات الامـن قبل ان 
ينسـحبوا ويسـتعيد الجيش السـيطرة 

عليها بعد ذلك. 
المدينـة  شـهدت  الوقـت  ذلـك  ومنـذ 
بـين  واشـتباكات  متعـددة  اقتحامـات 

القوات النظامية ومنشقين. 
وفي ريف دمشـق ايضا، قتـل مواطن 
برصـاص حاجز امني بعد منتصف الليل 
في قرية حتيتة التركمان، بحسب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وفـي ريف ادلب (شـمال غـرب)، قتل 
ثلاثـة مواطنـين في قريـة الرامـي بجبل 
النظاميـة،  القـوات  بنيـران  الزاويـة 
بحسـب المرصد.وذكـرت وكالـة الانبـاء 
ان  جهتهـا  مـن  (سـانا)  الرسـمية 
اسـتهدفت  «مجموعة ارهابية مسـلحة 
(الاحد) قطارا محمـلا  بعبوة ناسـفة  
بالقمـح المسـتخدم لتصنيع مـادة الخبز 
فـي المنطقة الواقعة بين محمبل وبشـمار
ون ما أدى الى اصابة طاقم القطار واض

رار مادية كبيرة». 
ونقلت الوكالة عن مدير عام المؤسسة 
العامة للسـكة الحديد جورج مقعبري 
ان «الاضرار تقدر بعشـرات الملايين» من 
الليرات السورية (60 ليرة تعادل دولارا 
واحدا بحسـب السعر الرسـمي)». وقال 
مقعبري ان «تضرر سكة القطار ادى ايضا 
الى توقف حركة نقل الوقود الى حلب». 
الناجمة عـن  «الاضـرار  ان  واضـاف 

لتـي  ا يبية  لتخر ا و بية  ها ر لا ا ل  عما لا ا
طالت الخطوط الحديدية تجاوزت حتى 
تاريخـه مليـار و700 مليون ليـرة (28,4 

مليون دولار)». 

عنصـر  قتـل  (غـرب)  بانيـاس  وفـي 
امن واصيـب ثلاثة بجراح جـراء اطلاق 
نار علـى دورية امنية ليل السـبت الاحد 
بحسـب المرصد الذي اشـار الى ان «هذه 
الحادثـة هي الاولى مـن نوعها منذ قرابة 

العام» في بانياس. 
وفـي حمـص (وسـط) اكد ناشـطون 
لفرانـس بـرس ان الهـدوء مـا زال يخيم 
على المدينـة وريفها صبـاح امس في ظل 

وجود مراقبين فيها. 
وقـال المتحـدث باسـم الهيئـة العامة 
للثـورة السـورية هـادي العبـد الله في 
اتصـال مـع فرانـس برس «وقـف اطلاق 
النـار مـن جانـب قـوات النظـام سـببه 

وجود المراقبين كما بات معلوما». 
مـن  تخوفـه  اللـه  العبـد  وابـدى 
يغـادر  عندمـا  سـيتجدد  «العنـف  ان 
المراقبـين  مـن  فريـق  وزار  المراقبـون». 
الدوليـين فـي سـورية، الأحـد، محافظة 
حماه والتقى محافظها، ثم اتجه الى عدد 

من الأحياء الساخنة في المدينة.
محافظـة  فـي  محلـي  مصـدر  وقـال 
حمـاه ليونايتد بـرس إنترناشـونال إن 
«4 مراقبـين زاروا مدينـة حمـاه والتقـوا 

محافظها أنس ناعم».
قـدّم  «المحافـظ  أن  المصـدر  وأوضـح 
للمراقبين شـرحاً لما تعرضت له المحافظة 
يـد  علـى  وقتـل  تخريـب  أعمـال  مـن 

المجموعات المسلحة».
وأضـاف أن «المراقبـين وبعـد لقائهـم 
محافـظ المدينـة، قامـوا بزيـارة أحيـاء 
الحاضر والأربعين وجنوب الملعب، حيث 

التقوا بعض الناشطين».
زار  الدوليـين  المراقبـين  فريـق  وكان 
أمـس مدينة حمص، وقال الناطق باسـم 
المراقبـين الدوليـين ميـراج سـينغث، إن 
مدينـة  أحيـاء  بعـض  زاروا  «المراقبـين 
فـي  الأطـراف  جميـع  والتقـوا  حمـص، 

المدينة».
وفي شـمال البلاد، ذكرت وكالة سانا 
ان «مجموعة ارهابية مسـلحة استهدفت 
بعبوة ناسـفة حافلة على طريق الرقة-

حلـب تقـل عـددا مـن الضبـاط وصـف 

المراقبون الدوليون يزورون مدينة حماة ويلتقون محافظها.. السلطات السورية تتهم مجموعة «ارهابية» باستهداف قطار بعبوة ناسفة في محافظة إدلب 

13قتيلا بينهم 6 مدنيين في اعمال عنف في سورية.. وعنان يدعو دمشق للتوقف «نهائيا» عن استخدام اسلحة ثقيلة

سوريون يتحدثون مع مراقبين لدى زيارتهم للخالدية في ريف حمص

الناصره  «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قالت صحيفة «هآرتس» العبريّة في عددها 
الصـادر أمـس الأحـد إن الولايـات المتحدة قد 
تخصص 680 مليـون دولار إضافية تقدم على 
مـدى ثلاثة أعـوام مـن الآن وحتى عـام 2015 
لتعزيـز منظومة القبة الحديدية الإسـرائيلية 
وذلـك  المـدى،  قصيـرة  للصواريـخ  المضـادة 
بموجب مقترح وضعـه أعضاء من الجمهوري 

في مجلس النواب الأمريكي.
يُشـار إلى أنّ القبـة الحديديـة (بالعبرية: 
كيبـات برزيل )، هو نظام دفـاع أرضي متحرك 
تعمـل علـى تطويـره رفائيـل، سـلطة تطوير 
للأنظمـة  إسـرائيل)  فـي  العسـكريّ  العتـاد 
الدفاعية المتطورة، وقد صمم النظام لاعتراض 
الصواريـخ قصيرة المدى والقذائـف المدفعية. 
وقد صمم هذا النظام لاستخدامه في التصدي 
للصواريخ التي تطلق على الحدود الشـمالية 
والجنوبية لإسرائيل من المقاومة الفلسطينية 
واللبنانيّـة، وبحسـب مراسـلة الصحيفة في 
واشـنطن، فقد قـال خبـراء في المجـال الأمني 
إن النظام الدفاعي الإسـرائيلي الجديد يتمكن 
من إسـقاط الصواريـخ على مسـافات تراوح 

بين خمسـة كيلومترات وسـبعين كيلومترا من 
مواقع إطلاقها.

وأكـدت الصحيفـة الإسـرائيلية، علـى أن 
لجنـة خاصة بالتسـلح تابعة لمجلـس النواب 
الأمريكي اقترحت قانونا يزيد من المسـاعدات 
الأمريكيـة بــ680 مليـون دولار، تقـدم علـى 
مـدى ثلاث سـنوات بهـدف تطويـر بطاريات 
أخرى فـي منظومة القبـة الحديديـة وبإقامة 
بنى تحتية وتوفيـر مخزون صواريخ دفاعية 
لمواجهـة أي تطورات. وقال مسـاعد جمهوري 
سـيوفر  الإضافـي  المبلـغ  إن  بالكونغـرس، 
البطاريـات والصواريـخ الاعتراضية اللازمة 
للدفاع عن إسرائيل، قياسا بالترسانة المتوفرة 
لدى مقاتلي حركة حماس في غزة وحزب الله 
في لبنان. وبحسـب الصحيفة فإنّ إسـرائيل 
كانت قد طلبت بداية نيسان ((أبريل) الجاري 
سـريعة  مسـاعدات  المتحـدة  الولايـات  مـن 
خاصـة بالتسـلح الدفاعي. وظهـرت الحاجة 
الإسـرائيلية لنظـام القبـة الحديدية، حسـب 
الصحيفـة العبريّة بعد العدوان الإسـرائيلي 
علـى لبنـان فـي تمـوز (يوليـو) 2006، حيث 
أطلـق حـزب الله، آنـذاك، ما يزيـد على 4000 
صاروخ كاتيوشا قصير المدى سقطت معظمها 
في شـمال إسـرائيل وأدت إلى مقتل 44 مدنيا 
إسـرائيليا، ثـم أصبحـت الحاجة ملحـة بعد 
استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على 

تجمعات إسرائيلية في المحيط.
النجـاح  إن  قائلـةً  الصحيفـة  وسـاقت 
الإسـرائيلي فـي جلـب مزيـد مـن التعزيزات 
لمشـروع الدفاعـات الجويـة لـدى إسـرائيل، 
يأتي بفضل الأجـواء الانتخابية في الولايات 
المتحـدة، وفي أعقـاب نجاح القبـة الحديدية 
الفصائـل  مـع  الأخيـر  التصعيـد  جولـة  فـي 
الفلسـطينية في قطاع غزة. ويبـدو أن وزارة 
الدفاع الأمريكية (البنتاغـون) تؤيد دفع مثل 
هـذا المبلغ، إذ قالت فـي آذار (مارس) الماضي، 
إن هـذا النظـام اعترض أكثر مـن 80 في المائة 
من الأهـداف التـي تعامل معها وأنقـذ أرواحا 

كثيرة.
المسـاعدات  زيـادة  الـوزارة  ودعمـت 
إلـى  إضافـة  الحديديـة،  للقبـة  الأمريكيّـة 
المسـاعدات الأمنيـة الأمريكية السـنوية التي 
تصـل إلى أكثر من 3.1 مليار دولار، وقال بيان 
صادر عن وزارة الدفاع الأمريكيّة إن دعم أمن 
إسـرائيل على رأس أولويـات الرئيس باراك 
أوبامـا ووزيـر الدفـاع ليـون بانيتـا. وقدّمت 
الولايـات المتحدة حتى الآن 205 ملايين دولار 
لدعـم جهـود القبـة الحديديـة التـي صنعتها 
شـركة (رفائيل) الإسـرائيلية لأنظمـة الدفاع 
مشـروع  إنّ  الصحيفـة  وأضافـت  المتقدمـة. 
القـرار جاء بعـد أنْ قام السـفير الإسـرائيليّ 
في واشـنطن، مايـكل أورن، بنشـر مقـال في 

الصحـف الأمريكيـة والـذي أكـد مـن خلالـه 
علـى حاجة الدولة العبريّة لعشـرة بطاريات 
من القبـة الحديديّة علـى الأقّل بهـدف الدفاع 
عـن الدولـة العبرية، زاعمًـا أنّ الحديث يدور 
عن اسـتثمار دبلوماسـي ولكنّه يخلق أجواءً 
تُوصـل للسـلام، على حـد تعبيـره. وتابعت 
الصحيفـة العبريّة قائلةً إنّـه بموجب الاتفاق 
العبريّـة  والدولـة  ة  المتحـدّ الولايـات  بـين 
حـول المسـاعدات الأمريكيّـة لإسـرائيل، فإنّ 
ة سـتمد تـل أبيـب بثلاثـين  الولايـات المتحـدّ
مليار دولار خلال عشر سنوات، وبالتالي فإنّ 
المسـاعدات الأمريكيّة، أضافت الصحيفة، في 
السـنة القادمة سـيصل إلى 3.1 مليـار دولار، 
وهـو أعلى مبلـغ مسـاعدات تُقدمـه الولايات 
المتحـدة لأيّ دولـة. عـلاوة علـى ذلـك، قالت 
الصحيفـة، إنّ الجمهوريين وجّهـوا انتقادات 
لاذعـة لإدارة الرئيس أوباما لأنّه، بحسـبهم، 
أهمل أمن إسـرائيل، زاعمين أنّه ضمن الموازنة 
العامّـة التي أعدتها الإدارة تم تخصيص مبلغ 
قليل لإسرائيل لا يتناسب مع التهديدات التي 
تواجههـا الدولـة العبرية، ونقلـت الصحيفة 
عـن مسـؤول رفيع المسـتوى فـي سـفارة تل 
أبيـب فـي واشـنطن تقديـره لمقدمي مشـروع 
القانون، مشددا على حرص الإدارة الأمريكيّة 
والكونغـرس علـى أمـن إسـرائيل، علـى حد 

تعبيره.

الكونغرس الامريكي سيُخصص 680 مليون دولار للقبة الحديديّة الإسرائيليّة
وتل أبيب ستحصل العام المقبل على مساعدات بقيمة 3.1 مليار دولار

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: 
حذرت الولايات المتحدة من انها قد لا توافق 
على تمديد مهمة بعثة مراقبين الامم المتحدة 
في سورية بعد الاشهر الثلاثة الاولى ودعت 
الى ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على 

الرئيس بشار الاسد.
الامم  فـي  الامريكيـة  السـفيرة  وقالـت 
فرانـس  لوكالـة  رايـس  سـوزان  المتحـدة 
برس السـبت انه على الامين العام للمنظمة 
الدوليـة بـان كـي مـون الآن اصـدار «حكم 
دقيق» حول الظروف في سورية قبل ارسال 

300 مراقب غير مسلحين الى هذا البلد. 
وابلغت رايس مجلس الامن الدولي بعد 
تبني القرار حول ارسال بعثة مراقبي وقف 
اطلاق الى سورية ان «صبرنا نفد. يجب الا 
يسـتنتج احد ان الولايات المتحدة ستوافق 

على تمديد المهمة بعد تسعين يوما». 
وبموجـب القـرار رقم 2043 الـذي تبناه 
مجلس الامن الدولي، سـيتم نشـر المراقبين 
العسـكريين غير المسـلحين لفتـرة 300 يوم 
اولا اذا قـرر بـان كـي مـون ان الوضع آمن 

لارسالهم. 

وقالـت رايـس «اذا لـم يكن هنـاك وقف 
دائـم للعنـف واذا لـم يتمتـع فريـق الامم 
المتحدة بحرية تحرك كاملة واذا لم يسـجل 
تقدم سـريع وواضح فـي الجوانب الاخرى 
من خطـة النقـاط السـت عندهـا، علينا ان 

نخلص الى ان هذه المهمة لم تعد مفيدة». 
وتشـير رايـس بذلـك الـى خطـة الموفـد 
الخـاص للامم المتحـدة والجامعـة العربية 

لسورية كوفي انان. 
فـي  العضويـة  دائمـة  دولـة  وبصفتهـا 
للولايـات  يمكـن  الدولـي،  الامـن  مجلـس 
المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع 
تبني قرار ينص على تمديد مهمة بعثة الامم 

المتحدة للمراقبة في سورية. 
وقالـت رايـس ان «ارسـال 300 او حتى 
ثلاثـة آلاف مراقـب غيـر مسـلحين لا يمكنه 
بحـد ذاته وقـف نظام الاسـد عـن مواصلة 

حملة العنف الهمجية التي يشنها». 
واضافـت ان «مـا يمكـن ان يوقـف هـذا 
وتكثيـف  مواصلـة  هـو  القاتـل  الهيجـان 

الضغط الخارجي على نظام الاسد». 
واكد السـفير الفرنسي في الامم المتحدة 

جيـرار ارو ايضـا انـه «ليـس هنـاك تمديد 
آلـي» لعمل البعثـة. واضـاف ان مهمة هذه 
البعثة يجب الا تمـدد «الا اذا كنا نعتقد انها 

مفيدة». 
وشـككت الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا 
فـي جـدوى هـذه البعثـة واتهمـت الاسـد 
بانه ضرب عرض الحائـط، الاتفاقات التي 
ابرمت مع كوفي انان لوقف العنف وسحب 

القوات من المدن السورية. 
لمصلحـة  المتحـدة  الولايـات  وصوتـت 
نـدرك  «نحـن  قالـت  رايـس  لكـن  القـرار. 
المخاطر بدقـة وندرك اكثر السـجل الطويل 
لنظـام الاسـد فـي الوعـود التـي اخـل بها 
وخيبة الامل والاسـتخفاف بابسط المعايير 

الانسانية». 
ورأى سـفير روسـيا فـي الامم المتحـدة 
رايـس  ملاحظـات  ان  تشـوركين  فيتالـي 
«غير مفيـدة». وقال للصحافيين ان «اطلاق 
تكهنات سلبية يشـبه احيانا اطلاق نبوءة 

يريد البعض ان تؤخذ على محمل الجد». 
فـي  الاسـتمرار»  «لنحـاول  واضـاف 
اطـلاق  مـن  «بـدلا  ايجابيـة  اسـتراتيجية 

التهديدات والتوقعات السلبية». 
وردا علـى سـؤال لفرانـس بـرس عمـا 
اذا كانـت تعتقـد انه من الضروري ارسـال 
مراقبـين الى سـورية، قالت رايـس «نعتقد 
انه على الامين العام (بان كي مون) ان يقيم 

بعناية ما اذا كانت الظروف ملائمة». 
واضافـت «اعطينـاه السـلطة بالتأكيـد 
لينشر (البعثة) بسـرعة وكما يراه مناسبا 
والقـرار ينـص بوضـوح علـى ان عليـه ان 
يأخذ في الاعتبـار كل الظروف على الارض 

وما اذا تحقق تقدم في وقف» اطلاق النار. 
وتابعت رايس ان الولايات المتحدة ترى 
ان «طريقة التعامل مع البعثة الاولية (التي 
تضـم ثلاثين مراقبـا) ومدى حريـة الحركة 
التي منحت لها ومـدى الحرية التي تمنحها 
لها الحكومـة السـورية للقيـام بالتزاماتها 
وقـف العنـف ستشـكل عناصـر مهمـة فـي 

تقييمنا لفاعلية المهمة». 
وتابعـت السـفيرة الامريكيـة «لا يجـوز 
لاحد ان يعتبـر ان موافقة الولايات المتحدة 
علـى تمديد المهمة بعد تسـعين يومـا هو امر 

مسلم به». 

سوزان رايس: مهمة المراقبين في سورية قد لا تستمر اكثر من تسعين يوما

بيروت - «القدس العربي»  

من سعد الياس:

برزت امس ملامح تحرك لرئيس مجلس النواب نبيه بري 
للتقـدم بطرح انتخابي سـبق لـه ان حدد عنوانه الرئيسـي 

باعتماد النسبية ومن ثم التحضير لتشكيل مجلس الشيوخ
.وقد أعلن وزير الصحة علي حسن خليل ان بري سيتقدم 
الاسـبوع المقبل بمشـروع لاجراء تعديل دستوري يقر قانون 
الانتخـاب علـى اسـاس النسـبية ولبنـان دائـرة واحدة مع 
الحفـاظ علـى المناصفة والتوزيـع الطائفي بما ينتج مجلسـا 
نيابيـاً وطنياً يحضر لتشـكيل مجلس الشـيوخ فـي المرحلة 
المقبلة كما ورد في اتفاق الطائف.وأوضح ان بري سيستكمل 
مشـروعه ببعـض الاتصـالات للوصـول الـى نتيجـة للجمع 
بـين متطلبـات تطويـر النظـام السياسـي وهواجـس بعض 

الافرقاء.
لكـن هـذا الطـرح يلقـى اعتـراض النائـب وليـد جنبلاط 

الذي يعلن في مجالسـه الخاصة رفضـه لفكرة الرئيس بري 
القائمة على النسـبية، مؤكداً عدم حماسـه الآن لقيام مجلس 
للشيوخ، لان ذلك يتطلب الغاء الطائفية السياسية اولاً وهذا 
أمـر غير متوافر اليوم. وفيما صوّتت كتلة جنبلاط الى جانب 
الثقة بالحكومة فقد ذكرت معلومات أن جنبلاط يربط خروج 
وزرائـه الثلاثـة من الحكومـة بقانون الانتخابـات، فاذا كان 
الاتجاه لاقرار النسـبية وهو الأمر المتفق عليه بين الرؤسـاء، 
فان جنبلاط سيغادر موقعه الوسـطي والحكومة لان قانون 
الانتخابات مسـألة اساسـية عنـده، امـا اذا اعتمـد القانون 
الانتخابي الحالي، اي السـتين، فان هذه الحكومة ستشـرف 
علـى الانتخابـات، رغم ان جنبـلاط وحسـب المعلومات، اكد 
للرئيـس ميقاتـي انه بـاق في الحكومـة وأن هـذا البقاء غير 

مرتبط بقانون الانتخابات.
بمـوازاة ذلك، لـم تتفق اللجنـة المارونيـة المنبثقة عـن لقاء 
بكركـي الى صيغـة نهائية حـول قانـون الانتخاب بعـد تبنيها 
مشـروع اللقاء الاورثوذكسـي القائم على أن تنتخب كل طائفة 
نوابهـا، واعتبرت اللجنة بعـد آخر اجتماع لهـا أن المطلوب هو 
بديل عن قانون السـتين لأنه لا يراعي صحـة التمثيل ولا يؤمن 

المناصفة «.
وقد سـألت «القدس العربي» رئيس حزب الوطنيين الاحرار 
النائب الماروني دوري شـمعون عما إذا كان هناك بديل لقانون 
السـتين القائـم علـى الاقضيـة فقال « ليـس من بديـل وأنا أظن 
أننا سـنبقى على قانون السـتين.كل واحد يحاول التفتيش عن 
القانون الذي يناسـبه أكثر والذي يؤمـن له أكبر عدد ممكن من 
النواب. وطالما الامر كذلـك طالما لن يصل الى لبنان حقه». وعن 
القانون الأنسـب برأيه للبنان قال «نحن كحزب عملنا مشروعاً 
للانتخـاب نزّلنا فيه العدد من 128 الى 88 نائباً، لأنني أعتبر أن 
عـدد ال 128 يكلّف مصاريف، على أن يكـون القانون قائماً على 
88 دائـرة فردية غيـر طائفيـة، وحفاظاً على الطائفية ننشـىء 
مجلسـاً للشـيوخ على اسـاس طائفي، وهكذا تكون فتحت باباً 
علـى التغييـر». وعن رأيه برفـض النائب وليـد جنبلاط لطرح 
النسـبية وهل هـو الوحيد الـذي يرفض هذا الطـرح أجاب «لا، 
أنـا أيضاً أرفض النسـبية وغير مقتنع بها فـي لبنان. وإذا أردنا 
تفسـير معنـى النسـبية للبنانـي قصـة طويلـة عريضـة، كيف 
ستفسّـرها للمقترع العادي فـي لبنان؟ حتى في اوروبا في عدة 

بلدان «طلعوا من النسبية وبطّلوها»، ليست سهلة «.

شمعون لـ «القدس العربي»: لا بديل من قانون الستين وأقترح 88 دائرة فردية

لبنان: بري يطرح النسبية في الانتخابات ومجلس الشيوخ وجنبلاط يعارض

■ عمـان ـ  ا ف ب: اكـد رئيـس بعثـة المفوضيـة العليا 
لشـؤون اللاجئين التابعة للامم المتحـدة في الاردن اندرو 
هاربـر الاحـد ان الاردن بحاجة الى دعـم دولي كي يتمكن 
مـن ايواء اللاجئين السـوريين، حسـبما نقلـت عنه وكالة 

الانباء الاردنية الرسمية.
وقال هاربر خـلال لقائه رئيس الـوزراء الاردني عون 
الخصاونـة ان «الاردن بحاجـة الـى دعم ومسـاندة دول 
الجـوار والـدول الصديقـة في موضـوع ايوائـه اللاجئين 

السوريين». 
واوضح ان «المفوضية تعمل مع الجهات الدولية المختلفة 

لتنسيق عملية دعم الاردن لاستضافته اللاجئين». 
وبحسـب هاربر، فـان «المفوضية تبحث في سـبل دعم 
الحكومة الاردنية في عملية تسـجيل اللاجئين السـوريين 
واماكـن تواجدهم»، مشـيرا الى «الرغبـة بتحديد ضابط 
ارتباط من قبل الحكومة الاردنية لتنسيق العمل والجهود 

المشتركة في عملية حصر اعداد اللاجئين». 
مـن جهتـه، اكـد الخصاونـة ان «الاردن ومـن منطلـق 
مواقفـه القوميـة وقيمـه والعلاقات الاخويـة التي تربطه 
بالدول العربية الشـقيقة، عمل على ايواء اللاجئين ويوفر 

لهم حاجاتهم من الخدمات الاساسية». 
واضـاف ان «مختلـف الـوزارات والمؤسسـات تقـوم 
بدورهـا فـي توفيـر خدمـات الرعايـة الصحيـة والتعليم 
وغيرهـا مـن الخدمـات التـي تتطلب المزيـد مـن التعاون 
والتنسيق بين الحكومة الاردنية والجهات الدولية المعنية 

وبخاصة مفوضية شؤون اللاجئين». 
واوضـح الخصاونـة ان «الاردن شـهد عبر السـنوات 

والعقـود الماضيـة العديـد مـن الهجـرات الجماعيـة مـن 
مـن  والان  والعـراق  الكويـت  مـن  والعائديـن  فلسـطين 
سـورية»، مشـيرا الى ان «هذا الامر شـكل تحديات كبيرة 
على الدولة الاردنية وضغوطات على مواردها الاقتصادية 

المحدودة اصلا». 
ويعتمـد اقتصـاد المملكـة الـى حد مـا على المسـاعدات 
الاوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  مـن  خصوصـا 

والسعودية. 
واظهرت بيانات وزارة المالية الاردنية الاربعاء ارتفاع 
الديـن العـام الاردنـي الى ما يفـوق 21 مليـار دولار بداية 

العام 2012. 
مـن جانب آخـر، اكـد الخصاونـة ان «الحكومـة تعمل 
على تقييم الوسـائل الافضل لاحصاء أعداد السوريين في 

الاردن ومعرفة اماكن تواجدهم». 
وقالت المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين الخميس ان 
عدد اللاجئين السـوريين المسجلين لديها في الاردن بلغ 12 

الفا و500 لاجىء مرجحة ارتفاع هذا العدد. 
ويقول الاردن ان حوالي مئة الف سوري دخلوا المملكة 
منـذ انـدلاع الاحداث فـي سـورية منتصـف آذار (مارس) 
من العـام الماضي، ومعظم هـؤلاء يقيمون مـع اقاربهم في 

مدينتي المفرق والرمثا شمال المملكة. 
الـى ذلك افاد بيـان حصلـت وكالة فرانـس برس على 
معارضـة  سـورية  شـخصية   60 ان  الاحـد  عنـه  نسـخة 
اجتمعت على شـاطىء البحر الميـت (50 كلم غربي عمان) 
يومي 18 و19 نيسان (ابريل) الحالي لبحث «طبيعة نظام 
الحكـم المناسـب لسـورية» و»وضـع الاقليات فـي النظام 

السـوري الجديـد» و»الدين والدولـة» و»حقـوق الافراد 
والجماعات». 

ورأى المشـاركون ان «الثـورة السـورية تشـكل فرصة 
والفسـاد  الدكتاتوريـة  مـن  للخـلاص  نـادرة  تاريخيـة 
والاسـتبداد»، وحـذروا من «الاخطـار والتهديـدات التي 

تحيط بها». 
واجمع المشاركون على ان «سورية المستقبل، ستحظى 
بدولـة مدنية ديمقراطية تحفظ حقوق الافراد والجماعات 
الدوليـة  المعاييـر  تحتـرم  دولـة  والدينيـة...  القوميـة 
لحقـوق الانسـان وتخضـع لقواعـد التعدديـة والتـداول 
السـلمي للسـلطة»، مؤكديـن انها «لـن تكون دولـة دينية 

وعسكرية». 
وحـذر المشـاركون وبينهم ميشـال كيلو ووليـد البني 
وسـمير العطيـة ومحمد نجاتي طيارة ومنصور الاتاسـي 
وحـازم نهار من «محـاولات تطييف الثـورة ومذهبيتها»، 
مشـددين على اهميـة «دعم الثورة والحفـاظ على طابعها 
الشـعبي السـلمي، وتفـادي محـاولات النظـام وبعـض 
الجهات المتطرفة حرف الثورة عن مسارها واهدافها وعدم 

الانجرار الى مربعات العنف والاقتتال الاهلي». 
واسـفرت اعمـال العنف في سـورية منذ انـدلاع حركة 
الاحتجاج ضد نظام الرئيس السـوري بشـار الأسد العام 
الماضـي عن مقتل اكثـر من 11 الف شـخص، وفقا للمرصد 
السـوري لحقوق الانسـان، فيما قدرت الامم المتحدة عدد 

القتلى باكثر من 9 آلاف. 
وكانـت الأمم المتحـدة وجهـت نـداء فـي آذار (مارس) 

2012 لجمع 84 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين. 

مسؤول دولي يؤكد حاجة الاردن لدعم دولي 
من اجل ايواء اللاجئين السوريين

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

لملمـت قـوى 14 آذار تداعيـات طـرح الثقـة بالحكومة من 
قبـل النائب الكتائبي سـامي الجميّـل وحيداً الـذي أصرّ على 
طـرح هـذه الثقة رغم مغـادرة نواب 14 آذار قاعة الجلسـات.

وبعـد المواقف التي إعتبـرت أن خطوة الجميّل شـكلت ارباكاً 
للمعارضـة، لفت امس موقـف رئيس كتلة المسـتقبل الرئيس 
فؤاد السـنيورة الذي قال « إن ما قام به النائب سامي الجميل 
بطرح الثقة بالحكومة لا يغيّر شيئًا في الحكومة على الاطلاق 
ولا يزيد فـي صدقيتها أيّ ذرة»، مثمّنًا في الوقت نفسـه «دور 
النائـب الجميـل ومداخلاتـه البناءة فـي المجلـس النيابي»، 
وقـال: «نحـن نرى وجهـة نظره ونعتقـد ان هـذه العملية لن 
تـؤدي علـى الاطـلاق لاي شـيء اضافـي على هـذه الحكومة 
بادائها كما شـرحناه في هذه الجلسـات ولا تـؤدي ايضًا الى 
اي تبايـن في وجهـات النظر بيننـا وبين حـزب الكتائب على 

العكـس كلنا نشـكل مكوّنـات أساسـيّة مـن «14 اذار» ونحن 
مستمرون في موقفنا».

بدورها أكدت أوسـاط كتائبية لـ»القدس العربي» انه «في 
الـدول المتقدمـة التـي تحترم اصـول اللعبـة البرلمانيـة يُعتبر 
طـرح الثقـة بالحكومـة مـن البديهيـات، فكيـف بعـد الاجواء 
التـي تظهّـرت فـي ختام المناقشـات ولا سـيما بعـد كلام وزير 
الطاقة جبران باسـيل الذي حاول الهـروب من لجنة التحقيق 
البرلمانيـة في موضوع الكهرباء بطلبه إنشـاء محكمة ميدانية 
والاتيـان بالقضاة الى سـاحة النجمة وهو يعـرف أن مثل هذا 
الامـر مسـتحيل، وقد لفـت اليه الرئيـس نبيه بـري من خلال 
دعوتـه باسـيل الـى البقـاء ضمن الموضـوع، اضافـة الى عدم 
التـزام الحكومـة بعـدم دفـع 400 مليـون دولار». وأوضحـت 
الاوسـاط أنـه «لـم يكـن هـدف الكتائـب التمايز السـلبي عن 
قـوى 14 آذار ولم يكن هناك قرار مسـبق بطـرح الثقة، وتعتبر 
الكتائـب أنها عندما تتمايز تذهب أكثر فـي اتجاه الحفاظ على 
الثوابت الوطنية، تماماً كما فعلت برفض إدراج معادلة الجيش 
والشـعب والمقاومة فـي متن البيان الـوزاري لحكومة الرئيس 
سـعد الحريري، وبالتحفظ على زيـارة الرئيس الحريري الى 

سـورية، ولم تتمايز الكتائب برفض ترسيم الحدود اللبنانية 
السورية أو بالابقاء على المجلس الاعلى اللبناني السوري».

حكومـة  بتشـكيل  المطالبـة  ازدادت  ذلـك،  غضـون  فـي 
تكنوقراط تشـرف علـى الانتخابات النيابية المقبلـة في العام 
2013 وإعتبـر الرئيـس السـنيورة «أنّ هـذه الحكومـة اثبتت 
فشـلها في معالجـة الكثير مـن القضايـا ومن المشـكلات وبان 
هناك تخوفاً من ممارسـاتها لا سيما على اعتاب الانتخابات»، 
وجدّد السـنيورة طرحه «تشـكيل حكومة تكنوقـراط حيادية 
للاشـراف على الانتخابـات المقبلة تعمل على خفض مسـتوى 
التشـنج والاعداد للمرحلة القادمة»، وقال: «تعالوا نبني على 
المشتركات ونحاول ان نخفض مستوى التشنج الذي لا يسمح 
حتى بأي حوار طالما بقي هذا التشنج على هذا المستوى والذي 
شهدناه ايضاً في المجلس النيابي، واعتقد ان الحل الوحيد هو 
في اللجوء الى هذا الاسلوب الذي يطمئن اللبنانيين يسترجع 
ثقـة مفقـودة فـي هـذه الحكومـة ويسـترجع ثقـة فـي الدولة 
وقدرتها على ان تسـير الشـأن العام في البلاد تعود الحكومة 
لتشـرف على العملية الانتخابية وتسـير ايضاً الامور العادية 

ريثما تتم العملية الانتخابية».

14 آذار تلملم صفوفها بعد تغريد الجميل وحيدا
والكتائب تؤكد لـ«القدس العربي» عدم تمايزها السلبي

الضباط من احدى الوحدات العسـكرية 
العناصـر  أحـد  استشـهاد  الـى  ادى  مـا 

واصابة 42 اخرين بجروح». 
واشـارت الوكالة الى «تفكيك عبوتين 
ناسفتين زنة كل منهما خمسين كيلوغراما 
الحافلـة  اسـتهداف  مـكان  مـن  بالقـرب 

معدتين للتفجير عن بعد». 
واقتحـم جنـود سـوريون مدينـة في 
شـرق دمشـق الاحد وقصـف المتمردون 

قافلة عسـكرية في شمال البلاد فيما حث 
الوسـيط الدولـي لـلامم المتحـدة كوفي 
عنـان الجانبـين علـى العمـل مـع فريـق 
مراقبي وقف اطلاق النار الموسـع التابع 

للامم المتحدة.
وتم نشـر عـدد محـدود مـن المراقبين 
العسـكريين غيـر المسـلحين بالفعـل فـي 
الأسـبوع الماضي في إطـار فريق طليعي 
والاشـراف علـى هدنة لمـدة عشـرة ايام 

أدت للحـد مـن اعمـال العنـف لكنهـا لـم 
توقف إراقة الدماء نهائيا.

ووافـق مجلس الأمن الدولي السـبت 
على نشـر 300 مراقب عسـكري أعزل في 
سورية في اطار خطة عنان لوقف اعمال 
القتـل واطـلاق الحـوار السياسـي بـين 
الرئيس بشار الاسد ومعارضين يسعون 

لاسقاطه.
وقال عنان إن قرار مجلس الامن يمثل 

«لحظـة حاسـمة لاسـتقرار البـلاد» بعد 
أكثر مـن عام من الاضطرابـات التي أدت 

الى مقتل أكثر من تسعة الاف شخص.
لـلامم  السـابق  العـام  الامـين  ودعـا 
المتحدة كلا من قوات الحكومة السـورية 
ومقاتلي المعارضة لإلقاء السلاح والعمل 
مـع المراقبـين العـزل لدعم الوقـف الهش 

لاطلاق النار.
وقال عنـان «يجب ان تكـف الحكومة 

عـن اسـتخدام الاسـلحة الثقيلة بشـكل 
خاص وان تسـحب كما تعهدت مثل هذه 
الاسلحة والوحدات المسـلحة من المراكز 

السكنية»
ويقـول معارضـو الرئيـس الاسـد ان 
قواته واصلت قصف معاقل المعارضة في 
إنتهـاك للهدنـة في حين تقول السـلطات 
ان «مجموعات ارهابية مسلحة» واصلت 

حملة التفجيرات ضد اهداف حكومية.
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
غـدا  الدولـي  الامـن  مجلـس  يبـدأ 
لتطـورات  الدوريـة  مناقشـته  الثلاثـاء 
نـزاع الصحـراء الغربية تمهيـدا لاصدار 
قرار يمدد فيه ولاية قـوات الامم المتحدة 
وتوصيـات  النـزاع  بمنطقـة  المنتشـرة 
لانجاز عملية السـلام بين المغرب وجبهة 

البوليزاريو التي لا زالت متعثرة.
قـراره  فـي  الامـن  مجلـس  ويسـتند 
المتوقـع صـدوره نهايـة الشـهر الجاري 
ويمدد ولاية القوات المنتشرة بالصحراء 
تقريـر  الـى  بـ»المينورسـيو»  المعروفـة 
قدمـه الامـين العـام لـلامم المتحـدة بان 
كـي مـون منتصـف الشـهر الجـاري الى 
المجلس عرض فيه تطورات النزاع خلال 
السـنة الماضية تضمنت الكثيـر من النقد 
للسـلطات المغربية واتهمها بالتجسـس 
علـى قواتـه وعرقلـة مهمتهـا ودعـا الى 
توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق 

الانسان والتقرير بها.
ونجحت جهود واتصالات دبلوماسية 
اجراها المغرب بدعم من فرنسـا الاسبوع 
الماضـي بادخال تعديلات على تقرير بان 
كي مون وسـحب بعض الفقرات المسيئة 
لـه مما اثار احتجاج جنـوب فريقيا التي 
تتبنـى مقاربة جبهـة البوليزاريو للنزاع 

وتسويته.
وعزا بـان كي مـون في تقريره فشـل 
المفاوضـات المباشـرة وغيـر بـين المغرب 
مبعوثـه  برعايـة  البوليزاريـو  وجبهـة 
وحضـور  روس  كريسـتوفر  للصحـراء 
الجزائر وموريتانيا، الى تمسـك اطراف 
كارضيـة  للتسـوية  بمقاربتهـا  النـزاع 

وحيدة للتفاوض والحل.
مـن  التاسـعة  الجولـة  وجـرت 
مفاوضـات غيـر مباشـرة في شـهر اذار 
(مـارس) الماضي فـي مانهاسـت القريبة 
مـن نيويـورك تمحـورت حـول جوانب 
انسانية وتسهيل التواصل بين العائلات 
الصحراويـة الا انهـا لم تحـدث اختراقا 
التـي تعرفهـا  حقيقيـا لعمليـة الجمـود 

عملية السلام الصحراوي.
واقترح المغرب 2007 منح الصحراويين 
حكما ذاتيـا تتمتع سـلطاته بصلاحيات 
حـلا  المغربيـة  السـيادة  تحـت  واسـعة 

دائمـا ونهائيا للنزاع فيما تتمسـك جبهة 
المتحـدة  الامم  باسـتفتاء  البوليزاريـو 
للصحراويـين لتقريـر مصيرهم في دولة 

مستقلة او الاندماج بالمغرب.
وقـال الدكتور سـعد الديـن العثماني 
وزيـر الخارجيـة المغربيـة يـوم الجمعة 
الماضي امام مجلس المستشارين (الغرفة 
الدبلوماسـية  أن  الثانيـة)  التشـريعية 
عضويـة  خـلال  مـن  لاسـيما  المغربيـة٬ 
الأمـن٬  بمجلـس  الدائمـة  غيـر  المغـرب 
سـتواصل جهودهـا لكـي يظـل المقتـرح 
المغربـي حـول الحكـم الذاتـي٬ الأرضية 
الوحيدة للتفاوض لما يتسـم به من روح 
الابتكار والتوافق. و أشار الى أن مبادرة 
الحكم الذاتـي التي تقدم بها المغرب كحل 
سياسـي لقضيـة الصحـراء حققـت منذ 
طرحها سنة 2007 اختراقا ملموسا لحالة 
الجمود التي ظلت تطبع القضية الوطنية 

الأولى للمغرب.
أن  العثمانـي  الدكتـور  وأوضـح 
المجتمع الدولي أشـاد بهذه المبـادرة منذ 
طرحهـا واعتبرها واقعيـة وجدية وذات 
مصداقية وتسـاير المعاييـر الدولية ولها 
نفس قوة الدلالة التي يحملها مبدأ تقرير 

المصير ومبدأ الوحدة الترابية.
ومـن المتوقـع ان ينـص القـرار الـذي 
سـيصادق عليـه مجلـس الأمـن الدولي 
علـى ضـرورة تحسـين مسـتوى حقوق 
الإنسـان بما يتماشـى والقانون الدولي 
عـلاوة علـى ضمـان حريـة تنقـل أفـراد 
قوات بالمينورسـو» وضرورة الاستمرار 
المغـرب  بـين  السياسـية  اللقـاءات  فـي 

والبوليزاريو.
واتفقت مجموعـة «أصدقاء الصحراء 
الـذي  القـرار  مشـروع  علـى  الغربيـة» 
سـيقدم للمناقشـة الـى أعضـاء مجلس 
الأمـن الدولـي وتتكـون هـذه المجموعة 
من اسـبانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا 
والولايات المتحدة، وتكلفت هذه الأخيرة 

بتحرير نص مشروع القرار.
وقال موقـع «الف بوسـت» أن البعثة 
الأمم  فـي  الإسـبانية  الدبلوماسـية 
المتحـدة وكمـا جـرت العادة سـربت الى 
وكالة الأنباء الرسـمية «إيفي» الخطوط 
العريضـة للمشـروع الـذي ينـص علـى 
بالتعـاون  المعنيـة  الأطـراف  «يطالـب 
مـع عمليـات المينورسـو وضمـان حرية 
التعامل مع مختلف المخاطبين والوصول 

الـى الأماكن التـي تعتبرها هـذه القوات 
المتحـدة  الأمم  تتمكـن  حتـى  ضروريـة 
وموظفيهـا مـن تطبيـق مـا اتفـق عليـه 

تماشيا مع الاتفاقيات الموجودة».
هـو  المغـرب  أن  الوكالـة  وتؤكـد 
المسـتهدف أساسـا مـن هذه الإجـراءات 
الجديدة، وذلك في أعقـاب التقرير الذي 
تقـدم به الأمين العام لـلأمم المتحدة، بان 
كي مـون الى مجلـس الأمـن وينتقد فيه 
المغرب بعرقلة عمل المينورسو، مؤكدا أن 
قوات المينورسـو لا يمكنها تزويد مجلس 
الأمن بمعلومات محايدة وذات مصداقية 

في ظل العراقيل التي تعاني منها.
الـذي  الإنسـان  حقـوق  ملـف  وفـي 
يعتبر موضوعا شـائكا، لا ينص مشروع 
التقرير على آليات مباشرة لمراقبة حقوق 
الإنسان ولكن يلمح لها بطريقة أو أخرى 
بالقـول ان على  «الأطـراف المعنية العمل 
مـع المنتظـم الدولـي لتطويـر وتطبيـق 
مصداقيـة  وذات  مسـتقلة  إجـراءات 
لضمان احترام حقوق الإنسـان تماشـيا 
مع الالتزامات التـي ينص عليها القانون 
الدولي». وتأتي هذه الصيغة في محاولة 
لإرضاء بعض الدول مـن بينها بريطانيا 
وأساسـا جنـوب إفريقيا المتشـددة ضد 

المغرب والمدعمة للبوليزاريو.
وينص مشروع القرار على الاستمرار 
في المفاوضات غير المباشـرة التي تجري 
بين المغرب وجبهـة البوليزاريو ويطالب 
بالتـزام سياسـي حقيقـي للتوصـل الى 
حل نهائي سياسـي عادل ودائم ومقبول 
«الحـق  للصحراويـين  يكفـل  للطرفـين 
فـي تقرير مصيـره فـي سـياق ترتيبات 
تتماشـى مع مبادئ ميثـاق الأمم المتحدة 

ومقاصده».
ان  يتوقـع  انـه  الـى  المصـدر  واشـار 
يخضع التقرير الى تغيير طفيف بضغط 
من جنـوب إفريقيا، لكنه لـن يغير كثيرا 

من جوهره.
بـالامم  النقاشـات  هـذه  خضـم  فـي 
المتحدة حول النـزاع الصحراوي دخلت 
الجامعـة العربية على خـط النزاع للمرة 
الاولـى منذ اندلاعـه 1975 بالدعوة لحق 
الصحراويـين بتقرير مصيرهـم وانتقاد 

ازدواجية المعايير.
وفـي تطـور مفاجئ لم يسـبق أن عبر 
عنه أي أمين عام ممن تعاقبوا على رئاسة 
الجامعة العربية قال نبيل العربي الأمين 

العـام الحالـي لجامعـة الـدول العربيـة 
يقـرروا  أن  الصحراويـين  حـق  مـن  إن 
مصيرهم، بحكم أن «كل شـعب في العالم 

من حقه تقرير مصيره».
وقـال العربي في تصريحات نشـرتها 
السبت جريدة «الخبر» الجزائرية عشية 
زيارته الى الجزائر العاصمة ان موضوع 
الصحـراء الغربيـة يختلف تمامـا عن ما 
شـهدته عدد من الدول العربية في سياق 
ما يعـرف بالربيع العربـي وانه الان بين 

أيدي الأمم المتحدة.
واضاف الامين العام للجامعة العربية 
انـه «بنـاء علـى قـرارات الأمم المتحـدة 
أصدرتـه  استشـاري  رأي  علـى  وبنـاء 
بخصـوص  الدوليـة  العـدل  محكمـة 
الموضوع، وبحكم أن كل شعب في العالم 
مـن حقه تقرير مصيره، يجب أن لا تكون 
هناك ازدواجية في المعايير أو في المعاملة 
مع الملفات، فالشعب الصحراوي من حقه 

أن يقرر مصيره أيضا». 
الا ان الأمانـة العامة للجامعة العربية 
نفت الأحد ما نقل عن الأمين العام لجامعة 
الدول العربية في بعض وسـائل الإعلام 
حول قضيـة الصحراء الغربيـة ، وقالت 

إن ما قيل «غير دقيق».
الأمانـة  عـن  صـادر  بيـان  وأوضـح 
علـى  العربـي  إجابـة  أن  امـس  العامـة 
الصحـراء  بموضـوع  المتعلـق  السـؤال 
الغربيـة شـاملة لـكل المعطيـات المحيطة 
بهـذه القضيـة فـي إطـار الأمم المتحـدة، 
بمـا في ذلـك الـرأي الاستشـاري لمحكمة 
العـدل الدولية لعام 1975 وقرارات الأمم 
المبعـوث  الصلـة وجهـود  المتحـدة ذات 
الخاص للامم المتحدة.  كما أشـار إلى أن 
هـذا الموضوع يعالج منذ البداية في إطار 
الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة وان هذه القضية ليست مطروحة 

على أجندة الجامعة العربية. 
وقـال «الأمم المتحـدة لديهـا مبعـوث 
خـاص فـي الصحـراء الغربيـة، والأمم 
المتحـدة تتولـى هـذه القضيـة ولا داعي 
لتدخل الجامعـة في هذا الموضوع، إلا إذا 
طلب منها لأن الأمم المتحدة هي الأشمل». 
واثار موقف الامين العام لجامعة العربية 
قلقا في الاوسـاط السياسـية المغربية اذ 
لم يسـبق له أن عرض قضيـة الصحراء 
علـى جامعة الـدول العربية، خاصة وأن 
المتحـدة  الأمم  علـى  معروضـة  القضيـة 

التـي يناقـش مجلـس الأمـن التابـع لها 
آخـر تقريـر لأمينهـا العام حـول الوضع 
في الصحراء ومستقبل العملية السلمية 

المتعثرة.
محمـد  السـفير  مـن  المغـرب  وطلـب 
الدكالـي مندوبـه الدائـم لـدى الجامعـة 
العربيـة الاستفسـار رسـميا مـن نبيـل 
العربـي حـول صحـة تصريحاتـه قبـل 

اتخاذ أي موقف.
ونأت الجامعة العربية وكل من المغرب 
والجزائـر بالنـزاع عـن أجنـدة الجامعة 
العربية، وحرص جميـع الأمناء العامين 
على دعم مسـاعي الأمم المتحدة وتفادي 
إعطـاء تصريحـات في هذا الشـأن وقال 
العاهـل المغربـي الراحـل الملـك الحسـن 

الثانـي 1986 أنـه «فضل عـدم طرح نزاع 
الصحراء المغربية على الجامعة العربية 
لتفادي التسـبب في مزيد من الانشـقاق 
اعضـاء  الـدول  ووضـع  صفوفهـا»  فـي 
الجامعـة امام موقف الاختيار بين المغرب 
والجزائـر الذي يعرقـل نـزاع الصحراء 

تطور العلاقات الطبيعية بينهما.
وقـال الدكتور سـعد الديـن العثماني 
امام مجلس المستشـارين المغربي إنه إذا 
كانت المؤشرات تعكس في مجملها إرادة 
المغـرب والجزائـر فـي تحقيق تقـدم في 
علاقاتهما «فإنها لا تسـمح حاليا بالتنبؤ 
ببلـوغ مرحلـة التطبيع وينبغـي متابعة 
مـدى التفاعل مع ما تم الاتفـاق عليه بين 
الجانبين٬ لاسـيما وتيرة التنفيذ والعزم 

على الانتقال إلى مراحل أعلى».
وأكـد العثمانـي أنه تم الحـرص على 
أن تكـون الزيـارة الرسـمية الأولـى لـه 
نهاية كانون الثانـي/ يناير الماضي) إلى 
الجزائر٬ توخيا لكسر الجمود الذي يطبع 
العلاقـات الثنائية٬ وأن هناك اتفاق على 
خطوات عملية سـتأتي أكلها في الشهور 
الديناميـة  مواصلـة  بينهـا  مـن  المقبلـة 
الإيجابية التي شهدتها مؤخرا العلاقات 
المغربيـة الجزائرية٬ وتعزيز التعاون في 
المجـالات القطاعيـة التـي سـبق الاتفاق 
عليها سـنة 2011 (قطاع الطاقة والمعادن 
والمـاء و قطـاع الفلاحة و قطاع الشـباب 

والرياضة وقطاع الثقافة).
ومن أجل تعزيز بناء الفضاء المغاربي٬ 

انطلاقـا  أنـه  العثمانـي  الدكتـور  أكـد 
مـن دعـوة الملـك محمـد السـادس إلـى 
وضع نظـام مغاربـي جديد٬ وبنـاء على 
التحولات الإيجابية التي عرفتها المنطقة 
التـي تخلصت مـن بعض العوائـق التي 
كانـت تعترض بناء وحدتها على أسـس 
سـليمة و ثابتة٬ سـيتم العمل على بلورة 
تصور جديد لهذه المنظومة٬ كفيل بالرقي 
بالعمـل المغاربـي إلى مسـتويات تضمن 
المغاربيـة  الشـعوب  تطلعـات  تحقيـق 
ظـل  فـي  والانفتـاح٬  والتقـارب  للنمـو 
الإخـاء والثقة والتفاهم وحسـن الجوار 
والثوابـت  الخصوصيـات  واحتـرام 
الوطنية والوحدة الترابية لكل دولة من 

الدول المغاربية الخمس.

توقعات بصدور قرار لتحسين مستوى حقوق الإنسان بما يتماشى والقانون الدولي

مجلس الامن يبدأ الثلاثاء مناقشاته لتمديد بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية
والجامعة العربية تنفي تصريحات العربي حول «حق الشعب الصحراوي بتقرير مصيره»

صورة من الارشيف لمجلس الامن الدولي

الرباط ـ «القدس العربي»:
وزيـر  العثمانـي  الديـن  سـعد  الدكتـور  اكـد 
الخارجية المغربي أنه ستتم خلال المرحلة المقبلة 
مواصلـة تعبئـة الدبلوماسـية المغربية٬ وسـائر 
الفاعلـين المؤسسـاتيين وفاعلـي المجتمـع المدني 
لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الدول 

العربية.
وقـال العثمانـي يـوم الجمعـة الماضـي امـام 
مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) 
بالربـاط حول السياسـة الخارجية لحكومة عبد 
الالـه بن كيران أنه سـيتم توجيه الدبلوماسـية 
المغربية نحو مجالات التألق المشهود بها للمغرب 
ولشركائه العرب٬ وجلب المزيد من الاستثمارات 
المشـاريع  وإنجـاز  البينيـة  التجـارة  وتقويـة 
المشـتركة  المصالـح  بخدمـة  الكفيلـة  التنمويـة 

وبتلبية حاجيات المواطنين.
واوضـح العثماني أن الدبلوماسـية المغربية٬ 
عربيـا٬ تـروم تعزيز وتيرة التشـاور السياسـي 
مـع الـدول العربية قصـد تبادل الآراء وتنسـيق 
المطروحـة  الراهنـة  القضايـا  إزاء  المواقـف 

بحدة علـى السـاحة العربية وتحقيـق مزيد من 
الانفتاح علـى البعثات العربية المعتمدة بالرباط 

والتواصل معها٬ على جميع المستويات.
وذكر رئيس الدبلوماسـية المغربيـة ان بلاده 
سـتظل بالنسـبة للقضيـة الفلسـطينية ملتزمـة 
بعمليـة السـلام وانخراطهـم فـي كافـة جهـود 
لضوابـط  وفقـا  الصلـة٬  ذات  الدولـي  المجتمـع 
الشـرعية الدولية والاتفاقات السـابقة وخارطة 
الطريـق ومبـادرة السـلام العربيـة٬ باعتبارهـا 
خيـارا واقعيا يعكـس الإرادة العربية المشـتركة 
للتوصـل إلـى حل عـادل وشـامل يكفل للشـعب 
الفلسطيني الحق في إقامة دولة المستقلة القابلة 
للاسـتمرار وعاصمتها القدس الشريف٬ ويضمن 
انسـحاب إسـرائيل من كافـة الأراضـي العربية 

المحتلة.
وأكـد أن وزارته وضعت خارطة طريق لقيادة 
الشراكة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
ترتكز علـى الاتفاق مـع الأمانة العامـة للمجلس 
علـى جـدول زمنـي للمفاوضـات التي ستشـرع 
سـبع لجان في إجرائها وتحديـد القطاعات التي 
ستسـتفيد من دعم الصندوق الخليجي للتنمية٬ 

والنظـر فـي مـدى ملاءمـة تحويـل الاتفاقيـات 
الموقعـة بين المغـرب ودول المجلس بشـكل ثنائي 
إلـى اتفاقيـات جماعيـة مـع المجلـس تسـتوعب 
الصيغـة الجديدة لشـراكة مسـتقبلية بما يجعل 
المغرب أرضيـة للعلاقات الاقتصاديـة الخليجية 

الإفريقية الأوربية.
أمـا في ما يتعلـق بالقـارة الإفريقيـة٬ وبعدما 
أكـد أنها تشـكل عمقا اسـتراتيجيا للمغـرب٬ قال 
العثمانـي إن الـوزارة اعتمـدت مقاربـة جديـدة 
فـي علاقاتهـا مـع الفضـاء الإفريقي مبنيـة على 
التضامن ودعم مسار التنمية البشرية المستدامة 

والتعاون جنوب-جنوب.
وأبـرز أنه تنفيـذا لهذه المقاربة٬ سـيتم تفعيل 
آليـات التعـاون بما فـي ذلـك اللجان المشـتركة٬ 
وتنفيذ مقتضيات الاتفاقيات الثنائية٬ وتشـجيع 
القطاع الخاص المغربي على التصدير والاستثمار 

في مجموعة من الدول الإفريقية.
وأضاف أنه سـيتم أيضا الانفتاح على مناطق 
جديـدة فـي القـارة الإفريقيـة٬ خاصـة إفريقيـا 
مـع  العلاقـات  وتطويـر  الأنكلوساكسـونية٬ 
التكتـلات الجهوية كالإتحاد النقـدي لدول غرب 

إفريقيـا ولجنـة التجمـع الإقتصـادي والنقـدي 
لـدول وسـط إفريقيا٬ والاضطلاع بدور أساسـي 

في إعادة تنظيم تجمع الساحل والصحراء.
التطـور  أن  علـى  العثمانـي  السـيد  وشـدد 
السـريع الـذي يشـهده العالـم اليوم فـي مجال 
العلاقـات الدولية و ظهور فاعلـين جدد مؤثرين 
على السـاحة الدولية٬ دفع بالـوزارة إلى مواكبة 
هذه التحولات٬ أسـوة بالدبلوماسيات المتقدمة٬ 
من خلال خلق مديرية عامة تعنى بالدبلوماسية 
العامـة و الاقتصاديـة و الثقافيـة٬ و التي من بين 
أولوياتهـا الانفتاح علـى كل الفاعلـين من برلمان 
و أحـزاب سياسـية و مجتمـع مدنـي و فاعلـين 

اقتصاديين. 
كما أكد السيد الوزير انه بات من الضروري أن 
تتضافر جهود الدبلوماسـية التقليدية مع جهود 
الدبلوماسـية العامة من اجل الدفاع عن المصالح 
الصـورة  تقويـة  و  تعزيـز  و  لبلادنـا  الحيويـة 
الايجابيـة للمملكـة فـي الخارج, كمـا أضحى من 
اهتمامـات الدبلوماسـية العامـة ترسـيخ القيـم 
النبيلة المتمثلة في الديمقراطية و الحكم الرشـيد 

واحترام حقوق الإنسان.

ابـرز الدكتـور العثماني انه من اجـل مجابهة 
كافـة  علـى  الدوليـة  و  الإقليميـة  التحديـات 
و  الاقتصاديـة,  و  منهـا  السياسـية  الأصعـدة, 
الأمنيـة و الثقافيـة, بـات مـن الضـروري خلـق 
آليات جديدة لمساعدة الدبلوماسية التقليدية في 
القيام بدورها كاملا. وعلى مستوى الدبلوماسية 
الاقتصاديـة٬ أكـد العثمانـي أنـه يتعـين مواكبـة 
البرامـج التنموية القطاعية التـي أطلقها المغرب٬ 
المغـرب  ومخطـط  الصناعـي  الإقـلاع  كمخطـط 
الأخضر ورؤى 2015 للصناعة التقليدية و 2020 

في المجال السياحي و المخطط الطاقي. 
واكـد الوزير المغربي أن العمـل الثقافي يعتبر 
من الأدوات الأساسية في كل إستراتيجية تبتغي 
التحديـث والتطـور٬ وأن بـلاده تولـي اهتمامـا 
خاصا بدعم تعاونه في المجال الثقافي والتربوي 
والمتعـدد  الثنائـي  المسـتوى  والعلمي٬علـى 
الأطراف٬ انطلاقا من اقتناعه بأن التنوع الثقافي 
العالمي ينبغي أن يشكل دافعا نحو تعزيز احترام 
الآخـر والاعتراف له بمـا لديه مـن خصوصيات 
و تقاليـد و مميـزات بهدف إرسـاء قواعـد ثابتة 

للتلاقي و التبادل على أسس متينة و دائمة.

وزير الخارجية المغربي يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الدول العربية المغرب: تورط ضباط درك في شبكات 
تجارة المخدرات والهجرة السرية

الرباط ـ «القدس العربي»:

أعلنـت وزارة الداخليـة المغربيـة الأحـد عن تـورط ضبـاط درك في 
شبكات تجارة المخدرات والهجرة السرية.

وقال بلاغ للوزارة أن «الدرك الملكي فتح تحقيقا قضائيا٬ تحت إشراف 
النيابـة العامة بسـطات٬ إثر تورط عناصر من مصالـح الأمن الى جانب 
مهربين كبار٬ ينشـطون فـي مناطق مختلفـة بالمملكـة»٬ وأن التحقيقات 
التي تم القيام بها كشـفت أن رائدا وتسع رتباء ودركيا٬ أقاموا اتصالات 

متواترة مع شبكات لتجارة المخدرات والهجرة السرية».
واعلنت وزارة الداخلية المغربية يوم الخميس الماضي أنه «وفي إطار 
البحـث الـذي تم حول شـبكة من تجار المخدرات تنشـط بعـدد من المدن 
بينت التحريات التي قامت بها الدرك الملكي أن أعضاء من شـبكة تهريب 

المخدرات هذه كانت لهم صلات مع عناصر تابعة لمصالح الأمن».
وأضـاف ذات البـلاغ أن «العناصـر المذكـورة كانـت تؤمـن نوعا من 
الحمايـة لأعضـاء هذه الشـبكة التي كانت تنشـط في تهريـب المخدرات 

وفي قنوات للهجرة السرية».
وأوضـح أن معظم هؤلاء المهربين هم موضوع عدد من مذكرات البحث 

لتشكيلهم عصابة إجرامية ولتورطهم في الترويج الدولي للمخدرات.

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير أندراوس:

الرئيـس  ديختـر،  آفـي  كشـف 
الأسـبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي 
(الشاباك)، وعضو الكنيست عن حزب 
(كديما) المعارض، كشف النقاب عن أن 
القيادي في حركة فتح، وعضو لجنتها 
المركزية، الأسير مروان البرغوثي، كان 
هدفًـا للاغتيال من قبل جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، قبيل تنفيذ عملية (السور 
الواقي) العسـكرية التـي أعيد خلالها 
(آذار)  فـي  الغربيـة  الضفـة  احتـلال 

مارس من العام 2002.
وفـي هـذا السـياق، قالـت صحيفة 
«هآرتس» العبرية، التي نشـرت أيضا 
نصوصـا زعمـت أنهـا مـن اعترافـات 
البرغوثـي نقـلاً عـن ديختـر قولـه إن 
البرغوثي كان هدفـا للاغتيال مصادقا 
عليـه، وكان فـي مرمـى فوهـة بنادقنا 
عـدة مـرات، لكن في كل مـرة كان يقتل 
مساعدون حوله، أو كان وجود أبرياء 
بقربـه يلغـي العملية، على حـد زعمه، 
مضيفًـا أن وصولـه إلـى التحقيق يدل 
علـى أنه كان يملك حظـا أكثر من العقل 
كما يبدو. جديـر بالذكر أن ديختر كان 
رئيسـا لجهاز الأمن العام عندما اعتقل 
البرغوثي، في رام الله قبل 10 سنوات، 
أي في أبريـل (نيسـان) 2002، معتبرا 
أن البرغوثـي بنـى قيادتـه علـى دماء 

مواطنين إسـرائيليين، متهمًا إياه بأنه 
اسـتغل الإرهاب لترميـم مكانته بعدما 
فقـد منصبـه لصالـح حسـين الشـيخ 
أمـين سـر فتـح فـي مايـو (أيـار) عـام 
2000. وسـاق ديختـر قائـلاً إن مروان 
البرغوثـي أدرك أن الطريـق الوحيدة 
لترميـم مكانتـه هـو بصنـع الإرهـاب، 

وتحول إلى إرهابي كبير.
عـلاوة علـى ذلـك، صـرد ديختـر، 
بحسـب «هآرتس» العبرية إن الأوامر 
بتصفيـة  تقـول  كانـت  والتعليمـات 
بالإمـكان  يكـن  لـم  لأنـه  البرغوثـي 
اعتقالـه فـي قلـب رام اللـه مـن دون 
تشـكيل خطر على حياة عـدد كبير من 
الجنود، وعندمـا دخل جيش الاحتلال 
إلى مدن الضفة تغيرت الإستراتيجية، 
مـن  معلومـات  اسـتخراج  يمكـن  فـلا 
أمـوات، ومنـذ اللحظة التـي تبين فيها 
أنـه بالإمـكان اعتقالـه لـم تعـد هنـاك 

أفضلية للاغتيال.
وفعلا اعتقلت إسـرائيل البرغوثي، 
فـي قلـب رام الله، وأصـدرت محاكمها 
عليـه حكمًـا بالسـجن المؤبـد خمـس 
مـرات، يضاف إليها 40 سـنة، ووصف 
ديختـر الحكـم بأنـه انعـكاس لحقيقة 
الصحيفـة  أن  بالذكـر  جديـر  أفعالـه. 
لحـوارات  نصوصـا  نشـرت  العبريـة 
وصفتهـا بأنهـا مقاطـع مـن اعترافات 
قالت إنها جرت بين البرغوثي ومحققي 
(لشـاباك) على عدة جلسات، ونسبت 
إليـه القـول إن الرئيـس الفلسـطيني 

الشـهيد، ياسـر عرفـات كان يومـئ له 
بتنفيذ عمليات ولا يطلب ذلك مباشرة، 
وأنه سـلم أمـوالاً من مكتبـه (عرفات) 
لناشـطين ومـول شـراء أسـلحة كذلك 
علـى  يطلـع  وكان  عمليـات،  لتنفيـذ 
بعضهـا قبـل التنفيذ. وبحسـب أقوال 
رئيـس الشـاباك الأسـبق ديختـر فإن 
مفاجـأة  ليسـت  الاعترافـات  هـذه 
كان  الجميـع  أن  زاعمًـا  لـه،  بالنسـبة 
في نهايـة المطاف يعتـرف أمام محققي 
الشـاباك، عن نشـاطهم وعن بعضهم، 

على حد تعبيره.
متزمنـةً  الأقـوال  هـذه  وجـاءت 
مـع دعـوة البرغوثـي مـن سـجنه في 
مـن  جديـدة  موجـة  إلـى  إسـرائيل 
المقاومة الشـعبية وقطـع كل العلاقات 
ملـكات  إلـى  وينظـر  إسـرائيل.  مـع 
علـى  وشـعبيته  القياديـة  البرغوثـي 
أنها قوة دافعـة وراء انتفاضة الأقصى 
والتـي  الإسـرائيلي  الاحتـلال  ضـد 
أواخـر عـام 2000. ومـا زال  انطلقـت 
لوجهـات نظره قبول كبير لدى جمهور 
الفلسـطينيين كما يتمتع بتأييد واسـع 
بين الفصائل الفلسـطينية المتنافسـة. 
وقـال البرغوثـي فـي بيـان بمناسـبة 
الذكرى السـنوية العاشـرة لاعتقاله: 
إطلاق مقاومة شـعبية واسعة النطاق 
في هـذه المرحلة يخدم قضية شـعبنا. 
وطلب في رسـالة تليت أمام حشـد في 
مدينـة رام اللـه التوقـف عن تسـويق 
الاحتـلال  إنهـاء  بإمكانيـة  الأوهـام 

وانجـاز الدولة مـن خـلال المفاوضات 
بعد أن فشلت هذه الرؤية فشلا ذريعا. 
ودعـا البرغوثي في خطابـه إلى وقف 
الاحتـلال  مـع  التنسـيق  أشـكال  كل 
امنيـا واقتصاديـا وفي كافـة المجالات، 
الأمر الذي من شـانه أن ينهي تعايشـا 
غلب عليـه التوتـر لكنـه متواصل بين 
إسرائيل والسـلطة الفلسطينية. ودعا 
أيضا إلـى مقاطعة شـاملة للمنتوجات 
والبضائع الإسرائيلية رسميا وشعبيا، 
فلسـطينية  رسـمية  دعـوة  وتوجيـه 
لفـرض عقوبـات ومقاطعـة سياسـية 
شـعبية  ودبلوماسـية  واقتصاديـة 
ورسـمية على إسـرائيل ودعوة الدول 
العربية والإسـلامية والدول الصديقة 
لمقاطعتهـا والعمل علـى عزلها بصورة 
أشـكال  كل  ورفـض  ومقاومـة  كليـة 
التطبيع مـع الاحتلال. ودعا البرغوثي 
إلـى تجديد الجهـود لتحقيـق اعتراف 
بدولـة فلسـطينية فـي مجلـس الأمـن 
التابع للأمم المتحدة وهو مسـعى فشل 
العام الماضي عندما سـاندت واشنطن 
النقـض  حـق  واسـتخدمت  إسـرائيل 
(الفيتـو) لرفـض القـرار بدعـوى أنـه 
خطوة أحادية الجانب تهدف للالتفاف 
على المفاوضـات. وقـال البرغوثي إنه 
أن  أيضـا  الفلسـطينيين  علـى  ينبغـي 
يذهبـوا بقضيـة دولتهم إلـى الجمعية 
العامـة للأمم المتحـدة أو هيئات أخرى 
بدعـم  الفلسـطينيون  فيهـا  يحظـى 

أوسع، على حد تعبيره.

«هآرتس» تستعين بالشاباك للطعن في وطنيته لدعوته وقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال

رئيس الشاباك الأسبق: البرغوثي كان على رأس قائمة الإرهابيين
 الذين حاولنا اغتيالهم ونجا من الموت بسبب خطورة العملية

الناصرة ـ»القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قالـت مصـادر سياسـية وصفـت بأنّهـا عاليـة 
المسـتوى في تـل أبيـب أمـس الأحد أنهـا تخطط 
لإقامـة خـط حديدي يربـط بين البحريـن الأحمر 
والمتوسـط يمكن أن ينقل ما يفيض عن قدرة قناة 
السويس على الطريق بين أسيا وأوروبا، وبحسب 
موقـع (WALLA) فقد قال رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو إن فكرة تفريغ حمولات السفن في ميناء 
ونقلها بالسكك الحديدية لتحملها سفن أخرى من 
مينـاء أخر لاقت اهتماما كبيـرا بين مصدرين كبار 

في الهند والصين.
وبحسـب المصـادر لـم يحصـل المشـروع علـى 
الموافقـة النهائيـة بعد ومـا زال يفتقـر إلى خطط 
التمويل. ولم تعلن إسرائيل بعد حجم الحمولات 
التـي تتوقع أن ينقلها الخط المكهرب المقترح الذي 
سيمتد 350 كيلومترا من ايلات على البحر الأحمر 
إلـى أسـدود علـى البحـر المتوسـط علـى بعد 30 

كيلومترا جنوبي تل أبيب.
وأشـار الموقـع أيضـا إلـى أن رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي قال في تصريحـات علنية في افتتاح 
مناقشـة مجلـس الـوزراء للمشـروع لإقامـة هذا 
الخط أهمية إستراتيجية على المستويين الوطني 

والدولي.
آراء  أي  الإسـرائيليون  المسـؤولون  ورفـض 
تـرى أن خطـة إقامـة الخـط الحديـدي تأتـي ردا 
علـى الاضطرابات السياسـية في مصـر وصعود 
الأحـزاب الإسـلامية علـى الرغـم مـن أنّ الدولـة 

العبريّـة تسـتعد بهـدوءٍ تـامٍ  لاحتمـال إضعاف 
معاهدة السـلام مع مصر. وقال مصدر إسـرائيليّ 
خـط  إن  اسـمه،  عـن  الإفصـاح  رفـض  رسـميّ، 
السـكك الحديديـة ضمـان واق فـي حالـة عجـز 
قناة السـويس عـن النهوض بعـبء تزايد حركة 

التجارة البحرية.
وتقول السلطات المصرية إن القناة استحوذت 
علـى ثمانية في المئة مـن حركة التجـارة المنقولة 
بحـرا فـي 2009. وزاد المصـدر عينه إنّه سـيكون 
هنـاك كثيـر مـن الضغـط علـى قنـاة السـويس 
والفكـرة هنـا هـي إيجـاد ضمـان في حالـة عجز 
القناة عـن النهـوض بحجم حركة النقل. وسـئل 
بخصـوص إمكان أن يقتطع المشـروع من عائدات 
قناة السـويس فقال: لا نعتزم بـأي حال أن نفعل 
أي شـيء من هـذا القبيل. وقـال القنصل المصري 
العـام في إسـرائيل سـامح نبيل إنّه من السـابق 
لأوانـه التعليـق علـى الخـط المقتـرح نظـرا لان 

الموضوع ما زال في مرحلة تمهيدية.
وأضاف اعتقـد أن هذه مسـألة داخلية صرف. 
يُشـار إلى أنّه وبعد مرور عـام ونيّف على الثورة 
التـي أطاحـت بالرئيس المصـري حسـني مبارك 
يشـعر الإسـرائيليون بالقلـق بشـأن ما شـهدته 
مصـر من صعـود للسياسـيين الإسـلاميين الذين 
يدعمون الفلسطينيين بقوة ويشعرون بالاستياء 

من العلاقات مع إسرائيل.
وسـعت الدولتـان في العلـن إلـى التهوين من 
شـأن أي تهديـد لمعاهـدة السـلام الموقعـة بينهما 
عـام 1979 وواصلت السـفن الإسـرائيلية بما في 
ذلـك سـفن البحرية عبـور قناة السـويس. وقال 
سفير تل أبيب السابق في عمان، د. عوديد عيران 

وهـو الآن دبلوماسـي متقاعد ويعمـل الآن باحثا 
في معهد دراسـات الأمـن القومي التابـع لجامعة 
تـل أبيب إن المتعاملين في مجـال التجارة العالمية 
يبحثون بشـكل متزايد عن بدائـل برية للخطوط 

الملاحية البحرية.
قنـاة  عبـور  إن  قائـلاً  السـابق  السـفير  وزاد 
السـويس يكلف الكثير من المال بسـبب التأخير، 
مشـيرا إلـى الوقت المسـتهلك في حصول السـفن 
على تصريـح دخول القنـاة وعبورهـا. وتوقعت 
وسـائل الإعلام الإسـرائيلية أن تبلغ تكلفة الخط 
وزارة  وقالـت  دولار.  مليـاري  نحـو  الحديـدي 
المواصـلات الإسـرائيلية إنهـا تبحـث عن شـركة 
صينيـة لإنشـائه وتوقعـت أن يسـتغرق بنـاؤه 

خمس سنوات.
الـواردات  علـى  بشـدة  إسـرائيل  وتعتمـد 
وخصوصـا في مجـال الطاقـة ومن ثم يسـاورها 
القلـق مـن أي تهديد محتمـل للإمدادات. وشـكك 
الدبلوماسـي السـابق فـي أن تهدد مصـر الملاحة 
الإسـرائيلية ثانيـة كمـا فعـل الرئيـس المصـري 
الراحـل، المغفـور له، جمـال عبد الناصر، عشـية 
العـدوان الذي شـنته الدولـة العبرية فـي العام 
1967 علـى مصـر وسـوريّة والأردن، وأضاف إنّه 
يثـق في تأكيد حكومة نتنياهو أن الخط سـيكون 

تجاريا في الأساس أكثر منه رصيدا أمنيا.
وربـط مسـؤولون إسـرائيليون بين المشـروع 
المناطـق  لاسـتغلال  نطاقـا  أوسـع  وجهـود 
الصحراويـة الجنوبية في إسـرائيل بمـا في ذلك 
خـط أنابيب بـين ايلات واسـدود يتوقع أن يضخ 
الغـاز الطبيعـي من منصـات في البحر المتوسـط 

لتصديره عبر البحر الأحمر، على حد تعبيرهم.

إسرائيل تخطط لإقامة خط حديدي بين البحرين
 الأحمر والمتوسط ونتنياهو يؤكد على أهميته الإستراتيجيّة
ويزعم أنّه سيكون تجاريًا في الأساس أكثر منه رصيدا أمنيا
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لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت صحيفة «صندي تلغراف» ان الاسـتخبارات 
والاسـتخبارات   (6 ـ  اي  (ام  البريطانيـة  الخارجيـة 
الليبية في نظام معمر القذافي تعاونتا لبناء مسـجد في 
دولـة اوروبية غربية للايقاع بالاسـلاميين وزرع عملاء 
لهمـا في داخل الخلايـا التابعة للقاعدة فـي  واحدة من 
مـدن الدولـة المعنيـة ولـم تسـم الصحيفة اسـم الدولة 

لاعتبارات قانونية وامنية. 
واظهرت الوثائق التي كشـفت للصحيفة الدور الذي 
لعبه مدير المخابرات ووزير الخارجية السـابق موسـى 
كوسـا الذي انشق عن النظام وهرب الى لندن في بداية 

الثورة الليبية. 
وتقـول ان التعـاون الامني كان جزءا مـن محاولات 
بريطانيـا لاعـادة العلاقـات مع نظـام القذافـي، وتظهر 
العلاقة الوثيقة والتعاون الامني المشترك بين البلدين. 

الامنيـة  الاجهـزة  اسـتعداد  عـن  وتكشـف  كمـا 
البريطانيـة للتعـاون مع جهـاز مخابـرات القذافي على 
الرغم من سجله في قمع وتعذيب المعارضين السياسيين 

وانتهاكات حقوق الانسان.
فقـد كانـت حكومـة تونـي بليـر فـي حينه منشـغلة 
بتشـجيع العقيـد القذافـي علـى التخلـي عـن برنامـج 
الاسـلحة النووية الذي كان يطـوره مقابل اخراجه من 

عزلته الدولية. 
ولـم تسـم الصحيفـة اسـم المدينـة التي جـرت فيها 
محاولـة اختـراق خلايـا القاعدة وبنـاء المسـجد فيها. 
الحركـي  واسـمه  المـزدوج  العميـل  ان  تقـول  ولكنهـا 
«جوزيـف» كانت لـه اتصالات قويـة مع زعيـم القاعدة 
فـي العـراق وجندتـه المخابـرات الليبيـة في زيـارة له 

لطرابلس العاصمة الليبية.
وتقـول الصحيفـة ان الــ «ام اي -6» بـدأت بتجنيد 
«جوزيـف» بـدون ان تعلـم اجهـزة الاسـتخبارات فـي 
الدولـة المعنيـة، وعوضـا عـن ذلـك اتفقـت المخابـرات 
الاوروبـي  الحليـف  لخـداع  الليبيـة  مـع  البريطانيـة 
وابقائه فـي الظلام حول الكيفية التـي تمت فيها تجنيد 

«جوزيف». 
وتقـول الصحيفـة ان الوثائـق التـي حصلـت عليها 
خرجت مـن مقر «ام اي – 6» في لندن وارسـلت الى مقر 
المخابرات الليبية والى مكتب موسـى كوسا. وتم العثور 
عليهـا في مقـر المخابرات بعـد ان انهار النظـام ولم يتم 
التخلـص منها. وتطـرح العلاقة الوثيقة بـين الوكالتين 
الامنيتين اسئلة حول علاقة الحكومة العمالية في حينه 
مـع القذافي وان كانت الاسـتخبارات تقوم بالعمل بناء 

على تفويض رسمي او بمبادرة منها. 
ويعـود تاريخ العمليـة الى نهاية عـام2003 حيث تم 
الاتفـاق على تفاصيلها من خلال سلسـلة مـن اللقاءات 

فـي طرابلـس ولنـدن. ففـي كانـون الاول (ديسـمبر)، 
سـافر العميـل «جوزيـف» ومسـؤول امنـي ليبـي الـى 
لنـدن لعقـد لقـاءات مـع المسـؤولين البريطانيـين تمت 
في فنادق لمناقشـة انشـاء مسـجد في المدينـة المذكورة 
من اجـل اجتـذاب الناشـطين الاسـلاميين مـن الجزائر 
وتونس وليبيا وغيرها ولجمع معلومات عن نشاطاتهم 

وخططهم مع القاعدة في اوروبا. 
وتكفلـت المخابـرات البريطانيـة بنفقـات المسـؤول 
الامني الليبي حيث انزلته في فندق خمس نجوم وسط 
لندن، كما وسـهلت اجراءات مروره مع سلطات الهجرة 
ولتجنـب المشـاكل التـي عاناها اثنـاء زيارته السـابقة 
لنـدن، وكان المسـؤول قـد عمـل مخبـرا تحـت غطـاء 

دبلوماسي في البعثة الدبلوماسية الليبية في لندن. 
وتظهر مذكرة ارسـلت للطـرف الليبي تفصـل ما دار 
في لقاء مع العميل «جوزيف» الذي كان مترددا في بلدة 
في شمال انكلترا وجاء فيها «لقاؤنا في بريطانيا وبهذه 
المناسبة كان من اجل البحث اكثر مع جوزيف حول مدى 

استعداده وما يمكن ان يقدمه». 
والرسـالة مروسـة بــ «تحيات مـن لنـدن» وتقول « 
كان جوزيـف متوتـرا نوعـا ما، ومشـى الـى الفندق في 
البلـدة الانكليزيـة خائفا ووسـط نظرات المشـاة الذين 
جعلـوه متوتـرا» وتمضي المذكرة بالقـول « لقد اكدنا له 
مرة اخرى وناقشنا المهمة السرية التي تداولناها عندما 

كان في طرابلس، واننا لن نلتقي مرة اخرى في الاماكن 
العامـة، ولكـن فـي حالـة ان شـوهدنا مـن شـخص في 
الفندق، فسـاتصرف على انني من يقوم بتسهيل اعماله 
التجاريـة، واضافة لذلك فانـه لا توجد اية صلة بين (ام 

اي -6) والحجز له في الفندق». 
كمـا ورد فـي المذكـرة ان «»جوزيـف» وافـق العمـل 
مـع المخابـرات الخارجيـة الليبيـة ولكنـه كان بحاجـة 
لتطمينات، وعقدنا معـه لقاء ثانيا بعد ايام حيث التقى 
مسـؤولون مـن ام اي ـ 6 ومـن المخابـرات الليبيـة معه 
في فندق مـن خمس نجوم، وانتقلوا الـى فندق اخر في 
سـيارات منفصلة حتى يتم التأكد من انـه لم يكن هناك 

من يراقبنا».
وتم اخبـار «جوزيـف» ان عليـه ان لا يخبـر تحـت 
اي ظـرف مـن الظروف اسـتخبارات «الدولـة التي كان 
سـيعمل فيها ويعيش» عـن علاقته معنا ومـع الليبيين، 

وسنقوم باخبارهم بانفسنا عندما نكون جاهزين». 
وتم والحالـة هذه الاتفـاق على خطة لابعـاد العميل 
عـن المخابـرات الغربية وابقائهـا في الظـلام، وتضيف 
المذكـرة ان «ام اي -6 « هـي من سـتقوم باخبـار حلفاء 
بريطانيـا عـن عملية تجنيـد «جوزيـف» وانهـا جاءت 
نتيجـة للتعاون المسـتمر مع المخابـرات الليبية لمكافحة 
الارهـاب، وان الطرفـين ارادا اسـتثمار العلاقـة التي تم 
عقدها مع «جوزيف»، مما يعني ان العملية تمت من وراء 

ظهر المسؤولين الامنيين في الدولة المعنية التي اقيم فيها 
المسجد، ولا يعرف ان كان هذا التصرف سينعكس سلبا 

على العلاقات مع هذه الدولة المعنية. 
وتعتبـر الوثائـق هـذه اخـر كشـف عـن العلاقة بين 
اسـتخبارات القذافي والبريطانيين، فقد كشـفت وثائق 
نشـر تفاصيل منها عن الدور الذي لعبته «ام اي ـ 6» في 
اعتقال وترحيل عبدالحكيـم بلحاج، احد قادة الجماعة 
الاسـلامية الليبيـة المقاتلـة فـي تايلانـد حيث سـلم مع 

زوجته الى المخابرات اللييبة. 
وقام بلحاج الذي يترأس المجلس العسكري لطرابلس 
برفع دعوى قضائيـة على الحكومـة البريطانية ووزير 
الخارجية في حينه جاك سترو، حيث اتهمه بانه اعطى 
الضـوء الاخضـر لتسـليمه للقذافـي فـي اذار(مـارس) 

 .2004
وتظهر الوثائق التي نشرتها نفس الصحيفة في شهر 
شـباط (فبراير) الماضي كيف قامـت «ام اي- 6» باخبار 
المخابرات الليبية ان بلحاج كان في طريقه الى تايلاند، 
وتم احتجـازه من عملاء سـي اي ايـه، حيث وضع على 
طائرة توقفت للتزود بالوقود في جزيرة دييغو غارسيا 

في المحيط الهندي التي تعتبر ارضا بريطانية. 
وعندمـا اصبح بلحاج في يد المخابـرات الليبية كتب 
مسـؤول وحدة مكافحة الارهاب، سير مارك الين لكوسا 
قائـلا «هـذا اقل ما يمكـن ان نقدمه لكـم ولليبيا من اجل 

اظهـار العلاقة المهمة التي قامـت بيننا»، وهو ما يناقض 
مـا اعلنـت عنـه الحكومـة البريطانيـة عـن دورهـا في 

عمليات الترحيل القسري. 
جـاء ذلـك فيما كشـفت صحيفـة «ميـل أون صندي» 
امـس الاحـد نقـلاً عـن وثائـق سـرية أن جهـاز الأمـن 
الداخلي البريطاني (أم آي 5) زوّد عملاء الاستخبارات 
فـي النظـام الليبي السـابق بمعلومـات اسـتخباراتية 
وهواتـف محمولـة مؤمنة ومنـزل آمن في أحـد الأحياء 
الراقية في لندن، للتجسـس على معارضيه المقيمين في 

المملكة المتحدة.
وقالـت الصحيفة إن جهـاز (أم آي 5) خان معارضي 
نظـام العقيـد معمـر القذافـي الحاصلـين علـى اللجوء 
فـي بريطانيا وقتها وتورط بعملية مشـتركة سـرية مع 
جواسـيس ليبيين على الأراضـي البريطانيـة، قدم لهم 

خلالها منزلاً آمناً في حي نايتسبريدج وسط لندن.
وأضافت أن هذا الكشـف غير العادي خرج من مئات 
الوثائـق السـرية التـي عُثـر عليهـا في أرشـيف أجهزة 
اسـتخبارات نظام القذافي بعد سـقوطه، وتميط اللثام 
عـن تكتيـكات التخويـف والإكـراه ومخـاوف عمـلاء 
الاسـتخبارات البريطانيـة من احتمال نشـر تقارير عن 

ممارساتهم من قبل الصحافة في المملكة المتحدة.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الوثائـق تكشـف عـن 
لقـاءات بين الاسـتخبارات البريطانيـة والليبية في كل 

مـن طرابلس ولنـدن، وعن زيارات قام بهـا عملاء نظام 
القذافـي إلى المملكـة المتحدة للاتصال بمنشـقين ليبيين 
في لندن ومانشسـتر في شهري آب/أغسطس وتشرين 

الأول/أكتوبر 2006.
وقالـت إن الوثائـق السـرية تظهـر أيضـاً أن عمـلاء 
الاستخبارات الليبية نجحوا في إقناع بعض المعارضين 
لنظـام القذافـي الحاصلـين على اللجـوء فـي بريطانيا 
بالتعاون معهم، وأن جهاز الأمن الداخلي البريطاني (أم 
آي 5) أراد أن يجعل منهم مصدراً للمعلومات لارتباطهم 
بالجماعـة الإسـلامية المقاتلـة الليبيـة التـي كانت على 
صلة بتنظيـم القاعدة الذي يمثل تهديـداً للأمن القومي 

للمملكة المتحدة.
وأضافـت نقلاً عن إحـدى الوثائق، أن جهـاز (أم آي 
5) كان يعـرف أيضـاً أن قراره التعاون مع نظام اسـتمر 
فـي تصفيـة وتعذيب خصومـه رغم تخليه عـن برنامج 
لأسلحة الدمار الشامل، كان مثيراً للجدل وكان لا بد من 

إبقائه رهن السرية.
ونسبت الصحيفة إلى ديفيد ديفيز العضو البارز في 
حزب المحافظين البريطاني الحاكـم قوله «هذه الوثائق 
تكشـف بأن وكالات الاسـتخبارات البريطانية فضحت 
النـاس الذين حصلوا علـى اللجوء فـي المملكة المتحدة 
للجهـات التـي هربـوا منهـا، وهـذا يمثـل خيانـة مقلقة 

لالتزامات بريطانيا وتقاليدها بحماية اللاجئين».

وثائق: بريطانيا ساعدت استخبارات معمر القذافي في التجسس على معارضيه 
و«ام اي 6» والعقيد أقاما مسجدا بمدينة أوروبية للإيقاع بـ«إرهابيي» القاعدة

جاك سترو عبد الحكيم بلحاج موسى كوسا العقيد معمر القذافي توني بلير

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: اسـتبق وزير الداخليـة الجزائري دحو 
ولد قابلية الأحـداث معلناً أن انتخابات البرلمـان المقررة في 10 أيار 

(مايو) المقبل لن يحقق فيها أي حزب الأغلبية.
وقـال ولد قابلية في حديث لإذاعة الجزائر الحكومية السـبت «لا 
يمكـن لأي حـزب أن يحصل لوحده علـى 232 مقعدا» مـن أصل 462 

مقعدا، عدد مقاعد البرلمان الجزائري.
وأوضـح أن «النتائج هي من سـتظهر الـوزن الحقيقي لكل حزب 

والشعب وحده من سيعطي لكل حزب حجمه وما يستحقه».
وكانـت أحـزاب المعارضـة حـذرت مـن أن هـدف السـلطة مـن 
اعتمـاد أحزاب جديدة في ظرف شـهرين فقط وبلوغ المشـاركين في 
الإنتخابات المقبلة 44 حزباً فضلا عن آلاف المرشحين الأحرار، هدفه 
جعـل البرلمـان المقبل عبـارة عـن فسيفسـاء لا غلبة لأي حـزب فيه 

وخاصة الأحزاب الإسلامية.
وقال ولد قابلية «إن عددا كبيرا من التشـكيلات السياسية تبالغ 
فـي آمالها» بالفـوز بالمركز الأول بالإنتخابات المقبلة في إشـارة إلى 
الأحزاب الإسـلامية السـتة التي دخلـت المعترك بقـوة بينها «تكتل 
الجزائر الخضراء» وهو ائتلاف إسـلامي يضم حركة مجتمع السلم 

(الإخوان المسلمون) وحركتي النهضة والإصلاح.

وطمـأن الـى أن الحكومـة جدية هذه المـرة في تنظيـم انتخابات 
برلمانيـة نزيهة بالنظر إلـى الظرف الذي يميّز المنطقة التي أسـقطت 

فيها ثورات شعبية أنظمة عربية عاتية وتتبرص بأخرى.
وأضـاف «نحـاول أكثر مـن أي وقت مضـى ولأول مـرة أن يكون 
هناك تطبيق صارم للعقوبات ضد كل من تسـول له نفسـه المسـاس 
بمصداقيـة الاقتراع»، معتبـرا أن «الأحزاب التي تتحـدث حالياً عن 
تزوير الإنتخابات تسـتبق الأحداث وتسـتعمل هذا الخطاب كحجة 

لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج التشريعيات».
ودعا ولد قابلية الأحزاب السياسية إلى «الاقتناع بالإرادة القوية 
التي أظهرتها الدولة على أعلى مسـتوى في أن تكون تشريعيات 10 
مايـو المقبل شـفافة ونزيهـة وذات مصداقيـة وكل مـن يتحدى ذلك 

سيجد الدولة واقفة في وجهه».
كمـا دعـا الجزائريين إلـى «التوجه بنسـبة كبيرة الـى صناديق 

الاقتراع»، معربا في نفس الوقت عن تخوفه من المقاطعة.
وقال «إن الدولة تضمن ذهاب أصوات الناخبين التي عبروا عنها 

من خلال عملية الاقتراع الى الجهة التي اختاروها».
وكان ولـد قابلية هاجم المشـككين بنزاهة الإنتخابـات البرلمانية 
مؤكدا أنه يسـتحيل على الحكومة أن تشـتري ذمم 400 ألف موظف 

مكلف بالإشراف على العملية الإنتخابية.
وتسـاءل «كيـف يمكن لـلإدارة (السـلطات الإداريـة) أن تتحكم 
فـي 400 ألف عون مؤطـر للإنتخابات؟.. إنهم (المشـككون) يقولون 
إن هـؤلاء الأعـوان هـم تحـت وصايـة وسـلطة وتصـرف الإدارة، 
هؤلاء (الأعوان) مواطنون وعيب أن نتهمهم ونشـكك في إخلاصهم 

ووطنيتهم».
ودعـا إلـى «قيـام الجميـع بمهامه بـكل شـفافية ونزاهـة، بدون 

الرضوخ لأية جهة».
وأمر ولد قابلية ولاة المحافظات الـ 48 التي تتشـكل منها الجزائر 
«بالحيـاد والإبتعـاد عـن أيـة شـبهة قـد تمـس بمصداقيـة العملية 
الانتخابية أو الضمانات التي تضمنتها قوانين الإصلاح السياسي» 
الإنتخابـات  مـع  للقطيعـة  «إعلانـا  المقبلـة  الإنتخابـات  معتبـرا 

السابقة».
وبدأت بالجزائر الأحد الماضي رسمياً حملة الإنتخابات بمشاركة 
44 حزباً سياسياً وآلاف المرشحين الأحرار وسط تضارب التوقعات 

حول من سيفوز بين حزبي السلطة والإسلاميين.
وتجـري الحملـة لأول مرة مـن دون قانون الطـوارئ الذي ألغاه 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة في شـباط (فبرايـر) 2011، بعد 19 

عامـا مـن فرضها بسـبب العنـف المسـلح في البـلاد، وهـو القانون 
الـذي انتقدته أحزاب المعارضة ورأت فيه تقييدا للحياة السياسـية 

والإعلامية في البلاد.
وارتفع عدد الناخبين الجزائريين المشـاركين بالإنتخابات المقبلة 
إلـى 21.664 مليون ناخب. ويبلغ عدد الناخبين الرجال 11.7 مليون 
ناخـب أي 54.3٪ من العدد الإجمالي، بينما يبلغ عدد النسـاء 9.8 

ملايين ناخب وهو ما يمثل ٪45.6.
واسـتقطبت الإنتخابات المقبلة التي وصفها الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـة بالمصيرية فـي تاريخ البـلاد 25800 مرشـحا بينهم 7647 

امرأة يتنافسون على 462 مقعدا.
ويفرض قانون الإنتخابات الجديد على الأحزاب إدراج النسـاء 
بنسـبة 30٪ مـن قوائـم الترشـيحات ومنحهـا المركـز الثانـي في 
القائمـة لضمان دخولها بقـوة بالمجالس المنتخبة وإلا سـيتم رفض 

القائمة مباشرة.
وتعتـزم الحكومة الجزائرية تأمـين الإنتخابـات البرلمانية بـ 60 

ألف شرطي سينتشرون عبر كامل القطر الجزائري.
مـن جهة اخـرى انتقد ولد قابليـة الغموض الـذي يكتنف موقف 
حركـة الأزواد الانفصالية التي أعلنت اسـتقلال إقليـم أزواد الواقع 

علـى الحـدود الجزائريـة عـن مالـي مـن الحـركات الجهاديـة التي 
انتشرت بسرعة في الإقليم بعد إعلان الانفصال.

ونقلت إذاعة الجزائـر الحكومية امس الاحد عن ولد قابلية قوله 
«نحن نتأسـف للذي حدث في شـمال مالي بخصوص محاولة فصل 
الشـمال عن الجنـوب، ولذا مـا دام لم يظهـر أن هذا النظـام (حركة 
الأزواد) الذي فرض نفسـه في شمال مالي بأنه ضد وجود العناصر 
الإرهابيـة (الحـركات الجهاديـة) والعناصـر المجرمـة فلـن نكـون 

مرتاحين».
وذكّـر ولـد قابلية باختطـاف «حركة التوحيد والجهـاد في غرب 
إفريقيـا» سـبعة مـن الدبلوماسـيين الجزائريـة بمدينة غاو شـمال 
مالـي، قائـلا « نحن نتابـع القضيـة باهتمـام وكلمتنا سـتعرف في 

وقتها» مشيرا إلى أن مسألة تحرير المختطفين «تجري في سرية».
وحمّلـت الجزائـر ثمانية مـن قـادة الفصائل الأزوادية المسـلحة 
مسؤولية سـلامة الدبلوماسـيين الجزائريين المختطفين منذ سقوط 

مدينة غاو في أيدي الإنفصاليين والجهاديين.
وكانـت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية كشـف أخيـرا أن الحكومة 
الجزائريـة رفضـت الإفـراج عـن 40 معتقـلا بتهمـة الإرهـاب مقابل 

إطلاق سراح دبلوماسييها.

انتقد غموض موقف الإنفصاليين الأزواد من الحركات الجهادية في شمال مالي

وزير الداخلية الجزائري يتوقع أن لا يحوز أي حزب على الأغلبية في البرلمان المقبل 

المرشـحون  يواجـه  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
للانتخابات التشـريعية الجزائريـة المقررة في 
العاشـر مـن ايار/مايو، بعد اسـبوع مـن بداية 
الحملة الانتخابية صعوبات كبيرة لجذب انتباه 
الناخبين المنشـغلين اكثر بمشاكلهم الاجتماعية 

وبارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية.
وان اكثـر مـن 21 مليـون ناخـب جزائـري 
المجلـس  فـي  نائبـا   462 لانتخـاب  مدعـوون 
الشـعبي الوطني (مجلس النواب)، اي بزيادة 
73 نائبـا عـن المجلـس المنتهيـة ولايتـه. ويتـم 

الانتخاب بنظام القائمة النسبية. 
وقال الباحث السياسـي رشـيد غريم لوكالة 
فرنـس بـرس «الجزائريـون يتابعـون الحملة 
الانتخابيـة دون الاهتمـام بهـا، وهـذا تصرف 
ليـس بالمفاجـئ لان خطاب المرشـحين لـم يأت 
بجديد».  وتابع «انها نفس الوعود، والناخبون 

اصبحوا لا يصدقونها». 
بدوره عـزا رئيـس اللجنة الوطنيـة لمراقبة 

الحملـة  «فتـور»  صديقـي  محمـد  الانتخابـات 
الانتخابيـة «إلـى تراكم المشـاكل علـى المواطن 

وخصوصا غلاء المعيشة». 
الخبـر  لصحيفـة  تصريـح  فـي  واضـاف 
الصـادرة الاحـد «لقـد فاقـت المشـاكل المتعلقة 
بالمعيشة وتبعات أزمة البطالة والسكن قدرات 
تحمل الموطن، وهذا ما يفسر عزوفه عن متابعة 

الحملة» الانتخابية. 
وفي الجزائر العاصمـة اكبر دائرة انتخابية 
مع 37 مقعدا، ظلت لوحات نشر صور المرشحين 
فارغـة ما عدا قائمتين او ثلاث من بين 38 قائمة، 

كما افاد مراسل وكالة فرنس برس. 
الانتخابـات  فـي  المشـاركة  نسـبة  وتعـد 
والنتائـج التي سـيحققها الاسـلاميون الرهان 
الحقيقي في هـذه الانتخابات بالنظـر لما حققه 
الاسـلاميون فـي تونـس والمغرب ومصـر التي 
اطـاح فيها الربيع العربـي بانطمة تولت الحكم 
«الاصلاحـات  ان  غـريم  واكـد  عقـود.   طيلـة 

السياسـية التي ادت الـى هـذه الانتخابات لم 
تغيـر شـيئا فـي الحيـاة اليوميـة للجزائريـين 
المنشـغلين اكثر بالمشاكل الاجتماعية التي القت 

بثقلها على الحملة الانتخابية».  
وتبقى وعود الحملـة الانتخابية «منحصرة 
في السـكن والعمل وتحسـين القدرة الشرائية 
بالنسـبة للعدد القليل من الذين يملأون قاعات 
تجمعات الاحزاب السياسـية»، بحسـب كاتب 

افتتاحية صحيفة ليبرتي. 
الانتخابـات  وعـود  نفـس  «انهـا  واضـاف 

الماضية يتم تكرارها سنة 2012». 
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
اعلن في الخامس عشر من نيسان/ابريل 2011، 
اي قبل سـنة تماما، اصلاحات سياسية تجاوبا 
مـع موجـة احتجاجـات اجتماعيـة وسياسـية 
هـزت الجزائر في اطار الاحتجاجات الشـعبية 
التـي شـهدتها بلـدان عربيـة مختلفـة وعرفت 

ب»الربيع العربي».  

وتبعـت احتجاجـات كانـون الثاني/ينايـر 
2011 ضـد ارتفـاع الاسـعار التـي اسـفرت عن 
خمسـة قتلى و800 جريـح، احتجاجات اخرى 
تطالب بزيـادة الاجور وتوفير السـكن في هذا 

البلد الغني بالمحروقات. 
واوضـح غـريم ان «الظـروف غيـر مواتيـة 
تمامـا (للحملة الانتخابية) بل انها تعمل ضدها 
بالنظـر الـى الارتفـاع الكبيـر في اسـعار المواد 

الاستهلاكية». 
وارتفعـت اسـعار الخضـر والفواكه بشـكل 
تضاعـف  بحيـث  شـباط/فبراير  منـذ  ملفـت 
سـعر كيلو البطاطـا، المكون الرئيسـي لاطباق 
الجزائريين، اربـع مرات ووصل الى 120 دينارا 
(1,2 يـورو تقريبا) بينما لا يتعدى الحد الادنى 

للجور 18 الف دينار (180 يورو). 
وقـال غـريم ايضا «وفـي مثل هـذه الظروف 

فان الشعب لا يمكن ان يتجند للانتخابات». 
وبحسب الصحف، فان التجمعات الانتخابية 

التي تنظمها الاحـزاب لا تجلب جماهير كبيرة، 
حتـى ان حزب جبهة التحريـر الوطني صاحب 
الاغلبية فـي المجلس الحالي، اضطـر الى الغاء 
مهرجـان انتخابي في غيليـزان (300 كلم غرب 

الجزائر العاصمة) لقلة الحاضرين. 
كمـا ان بعض الاحـزاب لم تجد مـن يتحدث 

باسمها في الوقت المخصص لها في الاذاعة. 
وتخشى السلطات ان يؤدي هذا «الفتور» في 
الحملة الانتخابية الى نسـبة مشاركة ضعيفة، 
رغـم النـداءات المتكررة مـن جميع المسـؤولين 

للمشاركة المكثفة في الانتخابات. 
واكد غريم ان «اكبر حزب حقيقي في الجزائر 
هو حزب العزوف عن المشاركة في الانتخابات، 

لأن الشعب يعرف ان السلطة تسخر منه». 
ولـم تتجـاوز المشـاركة فـي آخـر انتخابات 
تشريعية في ايار/مايو 2007 نسبة 37٪ وهي 
الاضعـف في تاريـخ الانتخابـات البرلمانية في 

الجزائر. 

الجزائريون منشغلون عن الحملة الانتخابية بارتفاع الاسعار تجدد الإشتباكات المسلحة بمدينة الكفرة 
الليبية بين الجيش وإحدى ميليشيات التبو 
■ طرابلس ـ يو بي اي: تجددت الإشـتباكات المسـلحة بمدينـة الكفرة الليبية 
السـبت بـين الجيش الليبي وإحدى ميليشـيات التبـو التي يتزعمها عيسـي عبد 

المجيد الذي سبق وهدد بانفصال الجنوب عن البلاد.
وذكر المركز الإعلامي لمدينة الكفرة أن المدينة تشـهد منذ فجر السبت اشتباكات 
عنيفة بين قوات درع ليبيا والجيش الوطني من جهة، والميليشـيا التابعة لعيسي 

عبدالمجيد من جهة أخرى، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة.
وقال إن اعنف المواجهات تدور حول مبنى مديرية أمن الكفرة وفي الأحياء التي 

يسيطر عليها التبو والتشاديين داخل المدينة، وكذلك بالقرب من شارع السوق.
ولفت المركـز إلى أن أهالي المدينة لـم يتدخلوا بالمواجهات العسـكرية الجارية 

بناء على طلب من قوات درع ليبيا.
يشـار إلـى أن قـوات درع ليبيـا كانت تشـكلت عقـب المواجهات المسـلحة التي 
شـهدتها نفس المدينة خلال الشهرين الماضيين بين قبائل الزوية والتبو، وأسفرت 
عن سـقوط العشـرات مـن الضحايا بـين الجانبين بعـد محاولـة كل منهما فرض 

السيطرة على المدينة الواقعة جنوب شرق ليبيا.
وكان الجيش الليبي بسـط سيطرته الكاملة في شهر فبراير الماضي على مدينة 

الكفرة بعد الإشتباكات المسلحة القبلية التي شهدتها خلال تلك الفترة.

رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي: 
لا تعديلات وزارية قبل الانتخابات 

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قال رئيس المجلـس الوطني الانتقالـي الليبي مصطفى 
عبد الجليل امـس الاحد انه لا يرى إمكانية لاجراء تعديل وزاري قبل الانتخابات 
العامة التي تجرى في حزيران (يونيو) على الرغم من تردد انباء في وقت سـابق 

هذا الشهر تفيد باحتمال إجراء تغييرات.
وقـال عبـد الجليـل للصحافيـين ان هنـاك دواعي لإجـراء تغيير فـي الحكومة 
لكنـه قـال ان إجـراء تعديل وزاري خطـوة غير عمليـة لأنها سـتؤثر على توقيت 

الانتخابات البرلمانية.
وأضـاف ان في رأيه أن الحكومة لن تشـهد أي تعديل وستسـتمر في عملها لأن 
الحكومـة الجديدة تحتـاج إلى اسـبوعين لاختيـار وزرائها ثم اسـبوعين آخرين 

لتولي دفة الامور وسيكون هذا وقتا ثمينا منتزعا من الشعب الليبي.
وقـال متحدث باسـم المجلس الوطنـي الانتقالي الاسـبوع الماضـي ان المجلس 

يراجع أداء بعض وزراء الحكومة ومن المحتمل تغيير بعضهم.
وكلـف رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب في تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي 

برئاسة الحكومة لادارة المرحلة الانتقالية من الحرب الاهلية إلى الديمقراطية.
واختـار الكيـب حكومـة جديدة بـدأت ادمـاج مقاتلـي المعارضة السـابقين في 

الجيش الوطني الجديد وبناء مؤسسات جديدة للدولة.

■ باريـس ـ د ب ا: جـرت فـي فرنسـا امـس الاحـد عمليـة 
التصويـت في الجولـة الأولى من الانتخابات الرئاسـية والتي 
يتردد فيها أن المرشـح الاشـتراكي الأوفر حظا فرانسـوا أولاند 

سيهزم الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي 
وفتـح حوالي 85 ألف مركـز اقتراع في أنحـاء البلاد أبوابها 
الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش). وهناك نحو 
5ر44 مليـون ناخب يحق لهـم التصويت حتى السـاعة الثامنة 
مسـاء (1800 بتوقيت جرينتش) بعدها سـوف تنشـر النتائج 
الأوليـة التـي تعتمـد علـى معرفـة رأي الناخبـين عقـب الإدلاء 

بأصواتهم . 
ويتنافس عشـرة مرشـحين يتباينون من أقصى اليسار إلى 
أقصى اليمين على رئاسة البلاد، لكن من غير المتوقع أن يفوز أي 
منهـم بأغلبية مطلقـة في الجولة الأولى.وتوضح اسـتطلاعات 
الـرأي أن أولاند وسـاركوزي يتجهان إلى جولة إعـادة بينهما 

يوم 6 أيار/مايو المقبل والتي يتوقع فوز أولاند بها. 
وتشـير التقديرات الأولية لمشـاركة الناخبـين إلى انخفاض 
نسبة الإقبال عما كانت في الجولة الأولى لانتخابات عام 2007.  
وحتى ظهيـرة اليـوم، أدلى 3ر28٪ مـن الناخبـين بأصواتهم 

مقارنة بنسبة 2ر31٪ في نفس التوقيت منذ خمسة أعوام. 

وفي حـال خسـارة سـاركوزي الانتخابـات، سـيصبح أول 
رئيـس لا يفـوز بولايـة ثانيـة منـذ الرئيـس الاسـبق فاليـري 

جيسكار ديستان عام 1981. 
وقالت أزنيفي /27 عاما/وهـي خريجة جامعية بدأت مؤخرا 
العمـل فـي إدارة المناسـبات لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة(د.ب.أ) 
فـي ضاحية بـري سـور مـارن بباريـس التـى تقطنهـا الطبقة 
المتوسـطة وحيث أدلت بصوتها مع والديها «لقد أعطيت صوتي 
لسـاركوزي».  وقالـت «أعتقـد إنه جيـد على السـاحة الدولية 

وهذا هام للغاية». 
وصـوت فابيـان وهو مهنـدس كمبيوتـر /33 عامـا/ لصالح 
أولاند. وقال وهو يدفع عربة أطفال بها أبنه البالغ سـتة شـهور 
بينمـا أبنته البالغة عامـين متعلقة بذراعه « هـو (أولاند) ليس 
صاحـب شـخصية كاريزميـة ولكنـه واقعـي للغايـة أكثـر من 

المرشحين اليساريين الأخرين». 
وكان سـاركوزي أخر من أدلى بصوته من المرشحين العشرة 

صباح اليوم. 
وقد أدلى هو وزوجته كارلا بروني ساركوزي بصوتيهما في 
الحي السـادس عشـر الفخم بباريس حيث تمتلك زوجته منزلا 

هناك. ولم يتحدثا مع الصحفيين. 

وأدلى أولاند بصوته في بلدة تول بوسـط فرنسـا التي تقع 
فـي معقلـه الريفي كوريز حيـث كان عمدة البلدة مـن 2001 إلى 

2008 وهو نائب برلماني عن المنطقة. 
وقـال أولاند الذي رافقته شـريكة حياته فاليـري تريروالار 
للصحفيين إن الانتخابات «لحظة هامة» وإنه «مشـحون ولكن 

قبل كل شئ يحترم» رغبات الشعب الفرنسي». 
وتوضح اسـتطلاعات الرأي احتمـال أن يحصل أولاند على 
مـا بـين 5ر27 إلـى 30٪ من الأصـوات فـي الجولـة الأولى من 
الانتخابـات مقابـل 24 إلـى 27٪ لسـاركوزي و14 إلـى ٪17 
لزعيمـة الجبهـة الوطنيـة اليمينيـة المتشـددة ماريـن لوبـان 
و12 إلـى 15٪ لمرشـح جبهـة اليسـار الراديكاليـة جـان لـوك 

ميلينشون. 
وكمـا أن أولانـد وسـاركوزي يتنافسـان على المركـز الأول، 
فـأن السـباق بين الجبهتـين على المركـز الثالث هـو أيضا محط 

الإهتمام. 
وقال ميلينشـون إن هدفه الأساسي هو الفوز بأصوات أكثر 
من لوبان ثم المسـاعدة في هزيمة ساركوزي في جولة الإعادة. 
وقد أدلى ميلينشـون الـذي أرتدى رابطة العنـق الحمراء التي 

يشتهر بها بصوته في شرق باريس. 

وأدلت لوبان بصوتها في بلدة هينين - بيمونت شمال البلاد 
حيـث تعد عضوة فـى مجلس البلديـة. وهي تهدف إلى السـير 
علـى وتطوير نهـج والدها جان ماري لوبان الـذي حقق نتائج 
مدهشـة فـي انتخابـات عـام 2002 عندما حصل علـى 9ر٪16 

ليدخل جولة إعادة مع الرئيس جاك شيراك. 
وكان فرانسـوا بايرو مرشح الوسط ووزير التعليم السابق 

أول من أدلى بصوته من المرشحين العشرة امس الاحد. 
ويعتبـر بايرو /60 عاما/ الذي حصـل على حوالي 10٪ في 
معظـم اسـتطلاعات الـرأي «صانع ملـوك» محتمل فـي الجولة 
الثانيـة، رغـم إنـه - على خلاف ميلينشـون - لم يكشـف بعد 
ما إذا كان سـيبلغ أنصاره بالمرشـح الذي يتعين عليهم تأييده. 

واستبعدت لوبان تأييدها لأولاند أو ساركوزي. 
وتتوقـف نتيجـة الجولـة الأولـى علـى حجـم الاقبـال على 
التصويـت. فقد ذكر 25٪ مـن الناخبين إنهم يفكـرون في عدم 
الادلاء بأصواتهـم بعـد حملـة باهتـة تعـرض فيها المرشـحون 
الرئيسـيون لإتهامات بالفشل في التعامل مع أزمة فرص العمل 

والنفوذ المتنامي للأسواق المالية. 
وتأتي الانتخابات وسط الأجازات الدراسية في بعض أجزاء 

البلاد وهو عنصر قد يؤثر في نسبة الإقبال على التصويت.

الفرنسيون يدلون باصواتهم في الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة 
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المشير يتحدى باسم الجيش الاخوان والسلفيين
وجه المشـير محمد حسـين طنطـاوي وزيـر الدفـاع والمجلس العسـكري الأعلى 
تحذيرا للإخوان المسـلمين والسـلفيين، بعـد انتهاء المناورة العسـكرية بـدر، التي 
قامـت بهـا وحدات من الجيـش الثالث إذ قال بالنص: «القوات المسـلحة لن تسـمح 
أبـداً أن تخضع مصر لمجموعة أو قوى بعينها، وإنما سـتكون لـكل المصريين وتحكم 

بإرادتهم الحرة».
وأكد أيضاً أن الحكم سـيكون مدنياً وطالب الضبـاط بالصبر على الهجمات التي 
يتعرض لها الجيش من البعض. وأفردت الصحف مسـاحات واسـعة للمليونية في 
ميدان التحرير وفي الإسـكندرية، والسـويس وغيرهـا، والتوحد بين الجميع، رغم 
وقـوع بعض الأحداث المؤسـفة، مثـل تعرض الأمـين العام لحزب الحريـة والعدالة 
وعضو مجلس الشـعب الدكتور محمـد البلتاجي إلى قيام عشـرات من المتظاهرين 

برفع الأحذية عندما بدأ يتكلم.
وبـدوره اتهم المخابرات بتدبير الحـادث، كما تعرضت اتوبيسـات نقل الإخوان 
العائديـن بعـد المليونية لرشـق الحجارة في ماسـبيرو، وأصدرت حركة السـادس 
من ابريل بيانا نفت فيه أي علاقة لها بالحادث واسـتنكرته، كما ذهب العشـرات من 
السـلفيين من مجموعة أبناء أبو اسـماعيل، للتظاهر أمام مبنى التليفزيون وأطلقوا 
عليه اسـما طريفا هو أرض النفاق، وتواصلت الهجمات العنيفة ضد المفتي الدكتور 
الشـيخ علي جمعة بسـبب زيارته للقدس، وصلاته في المسـجد الأقصى، والمطالبة 
بعزله. وكان زميلنا الرسام بجريدة «أخبار اليوم»، هاني شمس مدعواً على الغداء 
لدى قريب له، وشاهده وهو في المطبخ  يقرأ لزوجته التي تطبخ ما نشرته الجريدة، 
وهو: اسـتبعدوا سليمان بسبب التوكيلات والشـاطر علشان العفو وأبو إسماعيل 
علشـان الجنسـية. فردت عليه بغضب قائلة: مفروض كمان يسـتبعدوا علي جمعة 

علشان زيارته لإسرائيل.

خلافات وردود حول دستور الاخوان
عقد الدكتور مرسـي مؤتمراً صحافياً عالمياً، نشـرته صحيفـة «الحرية والعدالة» 
أمس على صفحتها السـابعة، وأخطر ما قاله ولم ينتبه إليه أحد هو: «ونفى مرسـي 
أن تكـون الهيئة الشـرعية للحقوق والإصـلاح قد زارت مكتب الإرشـاد لبحث دعم 
مرشـح الإخـوان، كاشـفاً أنـه زار الهيئـة الجمعـة لعـرض برنامجـه والإجابة عن 
تسـاؤلاتهم، وذلك ضمن سـعي الهيئة الشـرعية للالتقاء مع كل مرشـحي الرئاسة 
ليعرضـوا برامجهم عليها: «كنـت معهم بالأمس وهم لم يذهبوا لمكتب الإرشـاد لكن 
بعـض رمـوز الدعـوة السـلفية قابلوا المرشـد العام وهم لـم يعلنوا موقفهم بشـكل 

واضح حتى الآن».
وخطـورة ما حـدث، هو أن الإخوان أعضـاء في هذه الهيئة التي أعدت دسـتورا 
جاهزا، وافق عليه الإخوان من مدة، أي قبل تشـكيل اللجنة التأسيسـية للدسـتور 
التـي تم حلهـا بحكـم قضائي، وفيه نصـوص لن تطبق الحـدود أي انهـم ملتزمون 
مسـبقاً بدسـتور، وكان خيرت الشـاطر قبـل الحكم ببطلان ترشـحه قـد ذهب إلى 
الهيئـة وعرض موقفه، وها هو مرشـح الإخوان يفعلها بما يعنـي انهم ملتزمون بما 
يقرره هؤلاء المتطرفون، وقوله ان كل مرشـحي الرئاسـة ذهبـوا إلى الهيئة لعرض 
برامجهم عليها، غير صحيح، لأن الهيئة لا تسـتقبل إلا المرشـحين الإسـلاميين فقط، 
بـل أن الدكتـور عبدالمنعم أبو الفتوح لم يذهب إليها لتمنحـه تأييدها ويأخذ البركة 
منهم، وكذلك صديقنا الدكتور سـليم العوا، ويبدو أننا أمام عملية خداع جديدة من 

الإخوان، وكأن هؤلاء الناس قد أدمنوا هذا الاسلوب.

لغة الاخوان استهزائية خشنة في اختيار الرئيس
 وعلـى كل فقد سـارع زميلنا ورئيس تحرير ومجلـس إدارة جريدة «المصريون» 
-  اليوميـة المسـتقلة -  جمـال سـلطان، وهو صاحب اتجاه إسـلامي معتـدل، إلى 
مهاجمـة مرسـي أمس، قائـلاً عنـه: «لا أعرف لمـاذا يتكلـم الدكتور محمد مرسـي أو 
الدكتور سعد الحسـيني بكل تلك العصبية، عندما يسألان عن فرضية التوافق على 
مرشح رئاسي واحد يعبر عن التيار الإسلامي أو مرشح يعبر عن الثورة وتياراتها، 
كلاهما يعلن رفضه الحاسـم. ويزيد الحسيني بسخرية أنه لا مانع من التوافق على 
مرشـح واحد، بشرط أن يكون مرشح الإخوان المسلمين! هذه لغة استهزائية خشنة 
جـداً، ولا تناسـب الأجواء الحاليـة، أعرف ان خـروج المهندس خيرت الشـاطر من 
سـباق الرئاسـة أعاد التوتر من جديد للجماعة أمام «فزاعة» عبدالمنعم أبو الفتوح، 
فالشاطر كان المخرج الأخير الذي دفعت به الجماعة لكي تخرج من الحرج السياسي 
والشـعبي الذي يسـببه لها أبو الفتوح، وهنـاك من قيادات الجماعـة من لا يتصور 
الوصول إلى اللحظة التي يخاطب فيها مرشـد الجماعة أبو الفتوح بعبارة «سـيدي 
الرئيـس»! ويعتبر ذلك كابوسـاً يتوجب قطع كل الطـرق المؤدية إليه، وهناك إدراك 
متزايد بأن الدكتور محمد مرسي لا يمتلك الحضور الشعبي و»الكاريزما» التي تدفع 
به منافساً قوياً للرئاسة، كما أن الإخوان -  في غمار تبريرها المتوتر للدفع بالشاطر 
بعد إعلانها أنها لن ترشـح أحداً- اسـتنفدت كل المواصفات «الاستثنائية» المتخيلة 
للترويـج لـه مـن العبقريـة والتاريـخ والـذكاء السياسـي والتنظيمـي والخبرات 
الاقتصاديـة الجبارة والتضحيات، إلى آخره، وهو اسـتنزاف جعل من المحرج جداً 
أن يعيـدوا انتـاج نفـس المواصفات منسـوبة إلى «مرسـي»، كما أن الموقـف المتأخر 
جداً وإدخال «مرسـي» بوصفه «الاحتياطي» وليس اللاعب الأساسي يزيد الحرج، 
ويجعـل موقف الإخوان أمام الـرأي العام كمن يريد الهيمنة على «الكرسـي» بغض 

النظر عن كفاءة الأشخاص الذين يدفع بهم وملاءمتهم».
هـذا مـا كتبه رئيـس التحريـر، لكن الذي أنـا مندهش منـه أن الجريـدة تواصل 
نشـر أخبار غير صحيحة عن مؤامرات تعرض لها صديقنا الشيخ حازم بخصوص 
جنسـية والدته،عليها رحمة اللـه، وكأنها تؤيده وان كان مـن الانصاف القول انها 

تفتح صفحاتها لتعدد واسع للآراء.

معارك السلفيين والاخوان حول تطبيق الحدود
والـى المعـارك التـي اندلعـت بـين إخواننـا فـي الجماعـات السـلفية، وأحزابها 
السياسـية وأكبرهـا حـزب النور الذراع السياسـية بجمعيـة الدعوة السـلفية، ثم 
الأصالة، والبناء والتنمية وهو الذراع السياسـية للجماعة الإسـلامية، وعشـرات 
الجمعيات السـلفية التي تتكتل مع الأحزاب السـابقة في الهيئة الشـرعية للحقوق 
والإصـلاح، والإخوان المسـلمون أعضاء فيها، وهـي الهيئة التي أعـدت بالفعل من 
مدة طويلة الدسـتور الجديد وأبرز ما فيه تطبيق الحدود وغيره، ويرأسها الدكتور 
علي السـالوس، وكذلك مجموعة مجلس شورى العلماء، بالإضافة إلى جبهة علماء 
الأزهر والتي لم يعد لها تأثير، وكان جوهر الخلافات في البداية بين من بدأوا العمل 
السياسي ومن يمارسون الدعوة، وازدياد عدد الدعاة الذين ينحازون للسياسيين 
ثم زادت نتيجة الموقف من المرشـحين للرئاسـة، خاصة تأييد صديقنا الشيخ حازم 
ورفض حزب النور وقطاع من جمعية الدعوة تأييد مرشـح إسـلامي، وما سببه لهم 
ذلك من إحراج، كما أن عددا من شباب السلفيين بدأ يظهر تمرداً واضحاً على الشيوخ 
الكبـار واتهامهـم لهم بالجمود، وعـدم تأييد اسـتكمال الثـورة، والحقيقة أن حزب 
النـور وجمعية الدعوة هما اللذان يكشـفان عن هذا الحـراك، نتيجة وجود جريدة 
للحـزب -  النـور -  وأخـرى للجمعية وهي الفتح -  وهما -  فـي رأيي -  تتمتعان 
بقدر أكبر من الحرية من تلك المسـموح بها لجريدة الإخوان «الحرية والعدالة» رغم 

أنها -  أي الحرية -  أفضل من الناحية المهنية من النور والفتح.

البيعة والاثم في تصويت الاعضاء في الاخوان
وعلـى سـبيل المثال فقد نشـرت «النور» يـوم الاثنين قبل الماضي مقـالاً لصاحبنا 
صبري سـليم جاء فيـه: «إذا نظرت إلى حال الناخبين والإسـلاميين وجدت عندهم 
الاسـتعجال، فالبعـض يلـوم علـى البعض لمـاذا لم يؤيد فلانـا بل وصـل الأمر عند 

بعضهـم أن جعلوهـا بيعة ومن لم ينتخـب فلانا فهو آثم وعليه لعنـة الله، ألم يعلم 
هؤلاء أننا لا نختار خليفة للمسـلمين على مسـتجدات من هو أنسـب للرئاسـة وكل 
يـوم نسـمع عن مسـتجدات من هو أمـه أمريكية ومن هـو معه جنسـية قطرية ومن 
يقـول إن هنـاك اتفاقات مع المجلس العسـكري والبعض يقـول إن أمريكا تريد فلانا 
ومـن يقول ان هنـاك اتفاقا مع الإخوان والمجلس العسـكري وخـرج بعض الأفاقين 
ممن يريدون عمر سليمان أو أحمد شفيق أو غيرهم، ونحن نقول إذا لم تأت الثورة 
بالديـن فلن تنجح والخوف كل الخوف إذا لم تأت الانتخابات بمرشـح إسـلامي أو 
تكون هناك مؤامرة على الإسلام، وعلى الناخبين التريث في الأمر واختيار الأصلح، 
إن الدعوة السـلفية وحـزب النور كانا على حـق عندما لم يعلنا بعـد تأييدهما لأي 
أحد من المرشـحين لأننا نرى كل يوم مسـتجدات ومتغيـرات، فالإخوان أعلنوا أنهم 
لن يرشـحوا أحداً ثم رشحوا وهناك من هو مطعون عليه وكل يوم يوجد جديد، فيا 
ليت الإسلاميين يجتمعون على مرشح واحد يكون صاحب مشروع إسلامي، وليعلم 
الجميع أن الأمر ليس هينا بل هو أمر عظيم وليعلم المرشحون أن هذا المنصب تكليف 
وليس بتشـريف وأنها أمانة ثقيلة جسـيمة وأن الحاكم مسـؤول أمـام الله عن هذا 

المنصب وأن الحاكم خادم لشعبه وأجير عند رعيته».

شباب الدعوة يسخرون من بعض كبار مشايخهم
وهو يشـير إلى الخلاف الذي حدث بسـبب حازم أبو إسماعيل، وفي نفس العدد 
أبدى صاحبنا زين العابدين كامل عدم رضاه من شـباب الدعوة الذين سـخروا من 
بعض كبار مشـايخهم، بالنسـبة لاختيار المرشـح للرئاسـة وقال يوبخهم: «ظهرت 
بعـض السـلبيات والكلمـات غيـر المنضبطة مـن بعض أبنـاء الدعوة تجـاه بعض 
مشايخنا الأفاضل يشـككون في نواياهم وصدقهم، فلابد من وقفة متأنية لاستقراء 
الواقـع قراءة جيدة والترجيح بين المصالح والمفاسـد والتعامل  بحكمة مع الأحداث 
وخاصة مسـألة اختيار رئيـس الجمهورية، فأنا أنادي إخواني بقلبي قبل لسـاني، 
أخاطبكم بروحي وكياني، وأقول لكم لماذا تعلمنا فقه الخلاف وانه «يسعنا الخلاف 

في مسائل الاجتهاد ولا ينكر فيها على المخالف».
أقـول لكـم ماضيكم يشـرفكم، كـم بذلتم مـن أنـواع التضحية والبذل في سـبيل 
الدعـوة إلـى الله، كم صبـرتم في السـجون والمعتقلات وقـد ثبتكم الله فـي أوقات 
المحن ولم تضعفوا أو تفتنوا، لا وألف لا للطعن في مشـايخنا وتاريخهم يشـهد لهم 
والله خير الشاهدين، مشايخنا الذين علمونا وتربينا على أيديهم وكانوا ومازالوا 
بالنسـبة لنـا كالنـور والضياء فـي الليلة الظلمـاء، وأنا أسـألكم هل طلـب أحد من 
المشـايخ منا طاعة مطلقة عمياء وأنا أسألكم كيف «لانت ألسنتكم بالإفك والاتهامات 
كيـف طاوعتكم قلوبكـم» ألم تشـعروا بمرارة تلـك الكلمات، أنا أعلـم مدى الضغط 
الشـديد الآن عليكم مـن كل فئات المجتمـع وتياراته وطوائفه لكن لابـد من مواجهة 
ذلك بثبات وثقة وإيمان راسـخ في القلوب، وبنظرة شرعية واقعية نحن لا نختلف 

حول من الأفضل، لكننا قد نختلف حول من هو الأنسب».

الراقصة الجميلة تفتح مجددا 
ملف نائب التجميل السلفي

، فقد عادت  وبمناسـبة الأفضل والأنسـب سـنتجه وجهـة أخرى مختلفـة تمامـاًَ
الراقصـة الجميلـة وخريجة قسـم اللغـة الإنكليزية سـما المصري الى إثـارة قضية 
النائب السلفي أنور البلكيمي، صاحب عملية تجميل الأنف وفصله من حزب النور، 
والـذي ادعت أنـه تزوجها، ونفى هو ورفـع ضدها دعوى ورفعت هـي دعوى ضده 
بأنـه يهددها، المهم أنها عادت يوم السـبت لتؤكد أن سـلفي آخر تقـدم للزواج منها، 
وجاء ذلك في حديث نشـرته لها «الجمهورية» في صفحة فنون وأجراه معها زميلنا 
يحيي سعد، ومما قالته فيه: قالت عن البلكيمي: «لم يتصل بي بعد حدوث المشكلة، 

وأسعى الآن في بعض الإجراءات القانونية.
وقالـت في مكان آخر: «إشـاعة زواجي من البلكيمـي والخلافات ظهرت في نفس 

توقيت فيلمي -  على واحدة ونص -  خلال عرضه».
وهـي تعترف بأن زواجها من البلكيمي كان إشـاعة مصاحبـة لفيلمها، أي بهدف 
ترويجـه، والحديث كان فيه ثلاثة عشـر سـؤال منها الرابع تؤكد فيـه انها تزوجته 

فعلاً، ونصه: «لو تقدم إليك أحد السلفيين، أتقبلين به زوجاً؟
قالت: «بالفعل تقدم إلي رجل أعمال سـلفي وعلـى ذمته ثلاث بخلاف من طلقهن 
مـن قبـل، ولكني رفضـت لتجربتي من قبـل مع سـلفي وبالتالي لا أحبـذ تكرار هذه 
التجربة المقيتة، في الوقت نفسه، أنا لست ضد الزواج الرابع طالما أنه شرعي وأقبل 

أن أكون زوجة رابعة عشان أكون بومبناية الزواج.
وكان السـؤال الخامـس» طيب لو طلب منك أي زوج قادم تـرك المجال الفني، هل 

توافقين؟
فقالت: لأ طبعاً، لن أوافق، بالعكس هخليه يشتغل معايا في المجال.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! سـلفي ويعمل معها في مجال الفن؟ أم أبو 
جهل أم مسيلمة الكذاب؟

امكانية عزل شيخ الأزهر
وإلى معركة مشـروع قانـون العزل السياسـي الذي وافق عليه مجلس الشـعب 
بأغلبية سـاحقة، وإحاله المجلس العسـكري إلى المحكمة الدستورية العليا، وينص 
علـى حرمان مـن تولوا مناصب نائـب رئيس جمهوريـة ورئيـس وزراء وأمين عام 
الحزب الوطني وأعضاء مكتبه السياسـي وأمانته العامة من حق مباشـرة حقوقهم 
السياسـية، وعلى الرغم من أن المناقشـات اتجهت للتركيز علـى اثنين فقط هما عمر 
سليمان وأحمد شفيق بأنهما المقصودان فإن أحدا لم يلتفت إلى أن القانون إذا تمت 
إجازته سـينطبق على شـيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لأنه كان عضوا في المكتب 
السياسـي للحزب عند تعيينه شـيخاً للأزهر لكن جريدة «اللواء الإسلامي» نشرت 
يوم الخميس تحقيقاً بدون توقيع نصه: «مصدر قانوني قال لـ»اللواء الإسـلامي»: 
إن الحرمـان من مباشـرة الحقوق السياسـية يعني المنع من مباشـرة الحقوق التي 
تتعلـق بالترشـيح والانتخاب، وأيضاً تولي المناصب السياسـية، أما منصب شـيخ 
الأزهـر فهو منصب علمي وديني أرفع من المناسـب السياسـية جميعها، وأن اختيار 
الإمـام الأكبر لمنصبه هـو اختيار من قبل العلماء أولاً، قبل أن يصدر القرار الرسـمي 

بالتعيين.
ان عضوية الإمام الأكبر في أي حزب أو تنظيم سياسي لم تكن اختيارا منه، وإنما 
هـو اختيار لهذه العضوية ليس لممارسـة العمل السياسـي، وإنمـا للتوجيه الديني 
وبيان رأي الإسلام فيما يعرض من أمور، فمنصب الإمام منصب علمي إسلامي رفيع 
لا يخضع لهذا الحظر أو غيره من الأمور السياسية. يذكر أن الدكتور أحمد الطيب قد 
تفاجأ بتعيينه في نوفمبر من العام 2007، عندما كان رئيسـاً لجامعة الأزهر، كعضو 
في المكتب السياسـي للحزب الوطني المنحل، وهي أعلى هيئات الحزب وقد استقال 

منه فور تعيينه شيخاً للأزهر في 19 مارس 2010.
وقد قام الإمام الطيب بدور رائع عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك 
من خلال مسـاعيه للتوفيق بين القوى السياسية المتنازعة، وأصدر الأزهر الشريف 
بجهد مباشر من شيخه وثائق استرشادية لكتابة الدستور كانت محل تقدير داخلي 
وخارجي، كما أعلن مؤخراً عن مبادرة للم الشمل السياسي، إضافة إلى تنازل الإمام 

الأكبر عن كل مخصصاته المالية منذ تعيينه شيخاً للأزهر الشريف».

اشتداد الحملة ضد المفتي لزيارته القدس 
وإلى المعركة التي أشعلها على حين غرة المفتي الدكتور الشيخ علي جمعة بزيارته 
التي اسـتغرقت سـاعتين وأكثر للقدس بصفته عضوا في جمعية آل البيت الأردنية 
وافتتـاح كرسـي دراسـات الإمـام أبي حامـد الغزالـي الذي يشـرف عليـه، وكانت 
تبريراتـه مؤسـفة، وما كان يجب عليـه أن يقولها أبداً، فمن غيـر اللائق وهو عضو 
في مجمع البحوث الإسـلامية أن يبرر عدم إخباره المجمع أو شيخ الأزهر بالأمر بأن 

الدعـوة وصلته فجأة ولم يجد وقتاً، لكن الحقيقة أنه يعلم بالأمر قبل حدوثه بأيام 
أو أسابيع، وهو يريده، ولأنه يعلم أن هناك قراراً بعدم الزيارة لأنها تطبيع، اتخذه 
المجمع، وهو نفسـه موقف شـيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب، الذي قال بعد تعيينه 
شـيخاً للأزهر، خلفاً للدكتور محمد سـيد طنطاوي الذي توفي في السـعودية أثناء 
حضوره أحد المؤتمرات، انه لن يفعل مثلما فعل، فلن يسـتقبل أي حاخام إسرائيلي 

في مكتبه ولن يلتقي بأي إسرائيلي.
لكنـه علـى اسـتعداد لمقابلة يهـود، لأنهم أصحاب ديانـة أما إسـرائيل فلا، وكان 
الشـيخ طنطـاوي حتى وهـو مفتي قد أثار خصومـات عنيفة حول آرائـه عندما قال 
انه على استعداد لزيارة رام الله والضفة والقدس، بتأشيرة إسرائيلية، بشرط أن 
تأتيه دعوة من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وقبل أن يكون شيخاً للأزهر خلفاً 
للدكتـور الشـيخ المرحوم جاد اللـه ، وبعد موافقة السـلطات المصرية، لأنه موظف، 
وبعـد توليـه مشـيخة الأزهـر، اسـتقبل حاخامـات إسـرائيليين في مكتبـه ودخل 
فـي معـارك لفظية غير لائقـة، المهم أن المفتـي يعلم تماماً رفض شـيخ الأزهر ومجمع 
البحوث الإسـلامية إذا عرض عليهم الأمر، لذلك تعمد إخفاء الأمر، عن الجميع، مما 
يؤكـد أن هـذه عملية لم تكن أجهـزة أمن بعيدة عنها مهما حـاول أن ينفي، أما كلامه 
عـن أنه رفض أن يصلي العصر مع الظهر جمع تقـديم حتى ينال ثوابا أكبر ويصليه 
في المسـجد ولأن الركعة الواحدة فيه بسبعمائة، فهذا كلام لا يليق لأن فيه استهانة 
بالناس، وكان عليه أن يكون صريحاً مثلما كان وزير الأوقات الأسبق في عهد مبارك 
-  قصـدي المخلوع - الدكتور محمود حمدي زقـزوق، الذي كان يتبنى دعوة علنية 
للمسـلمين لزيارة القـدس والتواجد بكثافة وعلـى مدار العام لدعم الفلسـطينيين، 

وتنمية مواردهم من السياحة، ولكنه هو شخصيا خاف من أن يفعلها.

هل قام المفتي بالزيارة لوحده؟
وعلى كل حال، فجميع تفاصيل هذه العملية سـوف تتكشف بأسرع مما يتصور، 
ومن شـارك فيها من أجهزة الأمن أو السياسـيين، أما إذا كان هو لديه رغبة في ترك 
منصب المفتي والتفرغ لمنصبه الجديد، عن كرسـي الإمام الغزالي، وعضوية جمعية 
آل البيت بالإضافة إلى مؤسسـة مصر الخير، فهذا حقه، ومما قاله عنه يوم السـبت 
زميلنـا السـيد النجار رئيس تحرير «أخبـار اليوم»: «علي جمعـة يتمتع بعلم غزير 
وخلـق طيب وقبول من الله، وتواضع جم وتسـامح كبير، ومثقف شـامل، ومهموم 
بقضايـا الوطن والعرب والمسـلمين، ورجل يقدر المسـؤولية وتبعاتها، ولا يمكن أن 
يكون قد رأى زيارته للقدس في غير حدودها الشـخصية، ونسـي في لحظة الموقف 
انه رمز للمسـلمين، ويشـغل موقعاً مهماً في المؤسسـة الدينية، كان يتحتم عليه أن 
يدرك تبعات ذلك، أرجو ألا يتعدى الأمر أكثر من ذلك، لا يحمل شـطحات البعض من 
أنصاف الساسـة والمتدينين والذين اعتبروا الزيارة جزءاً من مخطط سري تشترك 
فيه مصر للتقارب مع إسـرائيل، آه من شـرور أمثال هؤلاء، دكتور جمعة، حمدا لله 

على السلامة وحماك الله من هذه الهفوات ووقاك من أمثال هؤلاء».

اللي يحتاجه البيت
 يحرم على الجامع

لكن الله لم يستجب لدعوة النجار بأن يقي المفتي من هؤلاء، لأنهم انتظروه حتى 
ينتهـي من دعائه، وانطلقوا في هجوم كاسـح، ماحق، سـاحق، بـدأه في «الأهرام» 
زميلنا محمد إبراهيم الدسـوقي بقوله: «يقولون ان اللي يحتاجه البيت يحرم على 
الجامـع، فـلا يعقل أن أرى بيتـي يحترق، ثم اتركـه لإطفاء حريق بمنـزل الجيران، 
ولـو فكـر الدكتـور جمعة برهة لتوصـل إلى انه مـن الأجدى والأنفـع توجيه جهده 
لإخماد النيران المشتعلة في كل ركن، فلماذا لم يبادر مثلا بالذهاب إلى أبناء الشيخ 
حازم أبو إسـماعيل الذيـن حاصروا المحاكم ولجنـة انتخابات الرئاسـة لتوعيتهم 
وتبصيرهـم بأخطائهـم؟ كمـا انه خالـف إجمـاع علماء الأزهـر الشـريف وقيادات 
الكنيسـة الأرثوذكسـية الذين يرفضون الذهـاب الى القدس تحـت الاحتلال، وهل 
يا ترى تبدل الحال وقررت دول العالم عدم الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسـرائيل؟ 
يا فضيلة المفتي ان مصر كانت أولى بالمشـقة والتعب وندعوك لاسـتكمال شجاعتك 

بالاعتراف بخطئك وبعدها تستقيل».

يعتذر بشرط أن يبقى
 في منصبه أو يستقيل

لا، لا، هـذا كثير يا دسـوقي، عليه أن يخيـر المفتي بين واحد مـن اثنين، ان يعتذر 
بشـرط أن يبقى في منصبه، أو يسـتقيل ولا يعتذر، وهو ما أعتقد انه سيفضله، لأن 
هنـاك مناصب محجوزة لـه منها عضويته فـي جمعية آل البيت بالأردن ورئاسـته 
لكرسـي الإمام الغزالي فـي القدس، وهو يحتاج الى الذهاب للمدينة كل عدة أشـهر 
لتفقد الكرسـي والجلوس عليـه، بالإضافة إلى انه يرأس في مصـر واحدة من أكبر 

الجمعيات الخيرية، وهي مؤسسة مصر الخير.
وإذا تركنـا «الأهـرام» إلـى «الحرية والعدالة»، سـنجد زميلنـا الإخواني خفيف 
الظـل سـليمان قناوي يزغـزغ المفتي وصديقنا الشـيخ حـازم بقوله: «يبـدو أنه قد 
كتب علينا قلة الراحة بسـبب جوازات السـفر، ما كدنا ننتهي من مشكلة جواز سفر 
السيدة الفاضلة والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، حتى قفزت إلى عبنا أزمة 
التأشـيرة الإسـرائيلية علـى جواز فضيلـة الدكتور علـي جمعة مفتـي الجمهورية، 
الرجل يقول انه دخل لزيارة القدس بتأشـيرة أردنية، وليت الأمر كذلك، لأن معناه 
تحريـر القـدس وعودتها الى أحضـان المملكـة الأردنية الهاشـمية، ونربـأ بفضيلة 
المفتي أن يخدعنا، لأنه لو طلب أحد الكشف على جواز سفره لن يجد تأشيرة العدو 
بالفعل لأنها -  أي التأشيرة -  يوضع ختمها على استيكر يمكن نزعة بسهولة دون 
ان يتـرك أي اثـر علـى الجواز ولجـأت دول العـدو الصهيوني إلى هـذه الحيلة بعد 
توقيـع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر. يا فضيلة المفتي، لا تكرر مأسـاة الشـيخ حازم 
إبو إسـماعيل وقول الحق خليك جريء، مقاطعة العـدو افضل طريق، كنا نظن اننا 
سنسـتعين بك، ونهرع إليك كي نحصل على فتوى تحريم تطبيع العلاقات مع العدو 

الصهيوني، إلا اننا وجدناك يا فضيلة المفتي عايز تتعان».
وفـي الحقيقـة فأنا لا علم لي بحيلة الاسـتيكر هذا، لكن المعلوم لنا منذ سـنوات، 
انه كان يتم الحصول على ورقة منفصلة مختومة من السـلطات الإسـرائيلية للذين 
يريدون دخول أراضي الضفة الغربية أو زيارة القدس الشـريف أو كنيسة القيامة، 
وذلـك تجنبـاً لوضـع ختـم إسـرائيل علـى الجـوازات، وكان بعض رجـال الأعمال 

والصحافيـين الذين يذهبون لإسـرائيل نفسـها يشـترطون ذلك، وكانت إسـرائيل 
توافق فورا، ثم يصرخ هؤلاء وكأنهم أجبروا إسـرائيل علـى الرضوخ لهم، بأننا لم 

نطبع معها.

المفتي يقر بزيارته حق اسرائيل بالقدس
أما الإخواني الثاني حمزة زوبع فقال سـاخراًَ من الشـيخ علي جمعة: «ان يذهب 
المفتي لزيارة القدس والكيان الصهيوني ينفذ مخططاته الاسـتيطانية على ما تبقى 
من الضفة الغربية بعد أن ابتلع معظم القدس، فهذا يعني إقراراً منه بحق الصهاينة 
فـي احتـلال أرضنـا المقدسـة، وإلا فهـل كان يجـرؤ المفتـي علـى مطالبـة الصهاينة 
بالانسـحاب من القـدس التي صلى في مسـجدها؟ وهل كان يجرؤ علـى القول بأن 
القـدس عربيـة أو إسـلامية؟ اليوم لم يعـد علي جمعـة مفتياً لبـلادي، ولا يمكن أن 
أقبـل أن يفتينا في أمور ديننا رجل باع مبادئنا وخان عهودنا ومواثيقنا وتحول من 
رجـل ديـن إلى رجل أمن يفكر بعقلية سـيادة اللـواء إياه، الذي ادعـى أن بيع الغاز 

للصهاينة كان للضغط عليهم».
واللواء إياه الذي يقصده زوبع هو عمر سليمان، وعلى كل حال، فإذا كان المفتي 
نسـي أن يطالب الصهاينة بالانسـحاب من القـدس، فالمأمول أن يفعلهـا في زيارته 
القادمة إن شـاء الله للاطمئنان على كرسـي الغزالي، حتى لا تسـرقه إسـرائيل، أو 

المستوطنون المتعصبون.

قلنسوة المفتي وغطاء الشيعة
وهنـاك إخواني ثالث اسـمه أحمد عبدالمنعـم لاحظ ما لاحظته وأنـا أتابع زيارة 
المفتـي، حتـى كـدت أن لا أتعرف عليه بسـبب ما يرتديـه من ملابـس وطاقيته التي 
تشـبه طاقيـة الإخفـاء، لكـن عبدالمنعم كان لـه رأي فيها، قـال: «انتابتني الدهشـة 
حينمـا رأيـت فضيلة المفتـي خلال زيارته المشـؤومة للقـدس وهو يرتدي قلنسـوة 
أشبه بغطاء الرأس عند الشيعة وبعض الحاخامات، أنا هنا لا أشبه الدكتور جمعة 
بالحاخامات، حاشا لله، لكن بالفعل لم أجد من حيث الشكل فارقاً كبيراً، ولولا انني 
اعـرف ملامـح وجه فضيلته لظننت انـه واحد من الحاخامات يدنـس بقدميه باحة 
المسـجد الأقصى، ولم اعرف سـبباً لعدم ارتداء فضيلته العمامـة الأزهرية الموقرة، 
إلا إذا كان يريد بشـكل غير مباشر أن ينفي صلة الأزهر بالزيارة الكارثة، وربما أراد 

وهو يمسك مسبحته أن يبعد عنه شبهة التماثل مع الخامات».
هذا ما كتبه المحظور -  آسـف -  الإخواني عن القلنسـوة، وفي الحقيقة فإنها لا 
تشـبه ما يرتديه علماء الشيعة، لأنهم يرتدون عمامة سوداء إذا كانوا من سلالة آل 
البيـت، عليهم رضوان الله، وبيضاء إذا لـم يكونوا منهم، أما ما يرتديه الحاخامات 
فشـكلها مختلف ايضاً، ولذلك أصر على انها تشـبه طاقية الإخفـاء، لأنني اعتقد أن 

المفتي كان يتمنى أن لا يراه أحد، وهذه فتوى مني والله أعلم.

الثورة نجحت نظرياً وفشلت عملياً
وإلى المعارك السريعة والخاطفة ونبدأها من يوم الثلاثاء من "الحرية والعدالة" 
مـع زميلنا خفيف الظل سـليمان قناوي، الذي خاض فـي عموده -  أفكار متقاطعة ـ 
تسعا، الثامنة منها، كانت أغنية قال فيها: "ناقص شيطانان آخران يتم استبعادهما 

من مرشحي الرئاسية، ويرتاح الشعب المصري كله ويغني، ابعد يا شيطان".
وهو يقصد أحمد شـفيق وعمرو موسـى، وابعد يا شيطان هي من أغنية للمطربة 

والفنانة الراحلة فايزة أحمد، بيت العز يا بيتنا.
وبمناسـبة الأغانـي، وكل يغنـي علـى ليـلاه، فقد ضبطـت رئيس البنـك الأهلي 
طـارق عامـر، في نفس اليوم وهـو يغني على ليلاه في فقرة واحـدة في مقال طويل 
له اسـتحوذ على نصف صفحة، قال المسـكين على حين غـرة: "لا نزال نتحدث حتى 

اليوم عن مزايا ثورة يوليو 1952 بدون وعي أو إدراك، أين تكمن مصلحة مصر؟
ورغـم أن ثـورة يوليو خرجت مـن بيتنا فإني أقـول كما قال عمي قبـل وفاته في 
وصيته إن الثورة نجحت نظرياً وفشلت عملياً، أقولها إن الثورة أهدرت قيمة حرية 

الفكر والعلم ووضعت نظاماً أرجو أن يكون قد سقط في يناير 2011".
وطـارق هـو ابن شـقيق المرحـوم عبدالحكيـم عامر، عضـو مجلس قيـادة ثورة 
يوليـو، وقائـد الجيـش الذي انتحـر بعد هزيمـة يونيـو 1967، وفي الحقيقـة، فأنا 
يعجبني دفاع طارق عن عمه مهما اختلفنا معه، ورفعه القضايا ضد من يرى قيامهم 
بمحاولـة الإسـاءة له، لكـن عليه أن لا يبالـغ للدرجة التـي يلصق فيهـا بعمه ما لم 

يقصده، وبحيث يطوعه لخدمة سياسات اقتصادية يؤمن بها طارق.

تعالوا نحل البرلمان 
ونؤجل انتخابات الرئاسة

وعلـى طريقـة نيوتـن، وجدتها، وجدتهـا، صرخ في نفـس اليـوم -  الثلاثاء -  
زميلنا في "الجمهورية" يحيى سعد، في صفحة فنون: "رغم إنني اخترت "الإخوان" 
في الانتخابـات البرلمانية، إلا أن الصـورة الحقيقية لجماعتهم اكتشـفتها بالصدفة 
من خلال قصة واقعية تتلخص في أن فتاة يتيمة لأسـرة بائسـة مقبلة على الزواج، 

وتحتاج لسماعة أذن تعينها على حياتها الجديدة في مركز المحلة الكبرى!
توسـط أهـل الخيـر لـدى النائـب الإخــــوانـي عـدة شـــهور حتى يوفـر ألف 
جنيـه فقط من إجمالي ثمن السـماعة البالغ 3000 جنيه لكـن دون جدوى، في حين 
دفع سـيادته ألف جنيه في سـابقة دينيـة علنية على الملأ ليقـال إن الإخوان فعلوا، 

سبحان الله".
وفـي "أخبـار" نفس اليـوم -  الثلاثـاء -  أراد زميلنا بـ"الأخبـار" والمحرر الفني 
أيمـن الشـندويلي مداعبـة الإخـوان والسـلفيين في ثلاث فقـرات من بـين ثمان في 

عموده -  مباشر -  بصفحة راديو وتليفزيون، وهي:
 "- يا من تشـوهون صورة الإسـلام، وتظهرون البلطجة على المسلمين، أم حازم 

أمريكية، وموتوا بغيظكم".
- لـو مـش عايزين تضييع سـنتين من عمـر مصر تعالـوا نحل البرلمـان ونؤجل 
انتخابات الرئاسة ونعمل دستور توافقي أولاً، ثم ننتخب الرئيس وبعدها البرلمان، 

وكده نعدل الصورة المقلوبة.
- نصيحة للشـعب المصري، قام حتى ينتهي الفصل الثالث من مسـرحية الثورة 

التي قام ببطولتها المجلس العسكري والإخوان".

رئيس حزب الاخوان يرفع شعار الإسلام هو الحل.. صراعات بين السلفيين بسبب حازم أبو إسماعيل والخلاف بين اختيار رئيس وخليفة للمسلمين.. ومطالب بعزل المفتي

طنطاوي يوجه تحذيراً عنيفاً للإخوان والسلفيين بأن الجيش لن يسمح لهم بالسيطرة على مصر
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم: 

أبرز الأخبار والموضوعات المنشــورة في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، كان التحذير العنيف وغير المباشــر الذي 
وجهه المشــير محمد حســين طنطاوي وزير الدفاع والمجلس العســكري الأعلى للإخوان المســلمين والســلفيين، أيضاً رفضت المحكمة 
الدســتورية العليا إبداء الرأي في القانون الذي صدر عن مجلس الشــعب بحرمان عدد من رموز النظام الســابق من مباشــرة حقوقهم 
السياســية والذي أحاله إليها المجلس العســكري لعدم الاختصاص، وبالتالي أصبح على المجلس التصديق عليه، ومعناه خروج أحمد 

شفيق من السباق، والذي توفيت زوجته -  عليها رحمة الله -  كما واصلت الصحف نشر تحركات أبرز المرشحين.
وبدأ مرشــح حزب الحرية والعدالة ورئيســه الدكتور محمد مرســي حملته الانتخابية، رافعاً شعار الإســلام هو الحل -  رغم تخلي 
الجماعة عنه أثناء معركة انتخابات مجلس الشــعب لأن اللجنة العليا للانتخابات قالت انه شــعار ديني، ولا نعلم ماذا ســيكون موقف 

لجنة الانتخابات الرئاسية. وإلى شيء من أشياء عندنا:
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ليس امامنا صراع سوري داخلي بل فوضى دينية عامة في الشرق الاوسط ما تزال كلها امامنا ولكنها لا تتعلق باسرائيل

اسرائيل تعلم ان الفلسطينيين بتفاوضهم لا يريدون سوى التحايل ولكنها تريد ان تحرجهم وان تبين انهم لا يسعون للسلام

عندما يلاحظ العالم عنصريتنا الجوهرية وقد لاحظها ـ فانه سينبذنا حقا وعندما ينبذنا لن نتمكن من الاحتفاظ بالاراضي المحتلة

غي بخور

■ عُرض الصراع في سوريا الى اليوم 
على أنه شـأن سـوري داخلي متردد بين 
حرب أهلية أو انتفاضة شـعبية، لا تُعنى 
الـدول المجـاورة بالتدخـل فيـه. بيـد ان 
الواقع الذي أخذ ينشـأ يغير هذا الصراع 

من الأساس.
الحديـث عـن صـراع سـني – شـيعي 
التعبيـر عنـه علـى الارض  ضخـم يتـم 
السـورية، لكن جميـع الأطراف المسـلمة 
تقريبا مشـاركة فيـه سـواء أأرادت أم لم 
تُـرد. وهـو صـراع عمـره نحو مـن 1300 
سـنة كان نائمـا فـي مئـات سـني الدولة 
العثمانية السـنية وفي 100 سـنة قومية 
جديـدة في المنطقة أخذ يتبـين أكثر فأكثر 
أنهـا نوع مـن ظاهـرة متكلفـة. ان 85 في 
المائة من المسلمين سـنيون ونحوا من 15 
في المائة فقط شـيعة، وفـي العقد الأخير 
إثر سـقوط السـنيين فـي العـراق ارتفع 
الشـرق  يُعرفـوا  ان  وأرادوا  الشـيعة 
الاوسط والآن يعود السنيون ويطلبون 

مكانهم الطبيعي.
في هذه الازمـة الكبيرة يقوم الطرفان 
التـي  الكبيـرة  للمجابهـة  مسـتعدين 
ستنشأ بعد، ففي الجانب السني – تركيا 
والسـعودية وقطر والاكـراد (الذين ربما 
يحظـون بذلـك بتأييد السـنيين لدولتهم 
المسـتقلة التـي أخذت تقتـرب) وكل دول 
الخليج الفارسـي العربية. وفـي المقابل، 
والعـراق  ايـران  الشـيعي  الجانـب  فـي 
يُمسـكون  الذيـن  (العلويـون  وسـوريا 
يعتبـرون  سـوريا  فـي  السـلطة  بزمـام 

امتدادا للشيعة) وحزب الله.

ان أكثـر العناصـر الشـيعية السـنية 
تصعيـد.  وضـع  فـي  موجـودة  صـارت 
فتركيـا مثلا فـي مواجهـة العـراق (اتهم 
نـوري المالكي، رئيس الحكومة الشـيعي 
للعراق، اردوغـان بأنه يعمل عن بواعث 
«طائفية»، أي بواعث سنية) أو تركيا في 
مواجهـة ايـران. ولهذا فان تحـارب هذه 
العناصر بالفعل مسـألة وقت. وما أُسمي 
تهكمـا «الربيـع العربـي» هـو اذا عـودة 

السـنيين الى أعلـى وانخفاض الشـيعة، 
حاكمـا  الاسـلام  ديـن  ارتفـاع  كان  كمـا 
سياسـيا على حساب القومية المتراجعة. 
والدين على حسـاب الدولـة. ان الصراع 
السـوري أصبح منذ زمـن دوليا واقليميا 
الاسـلامي  الصـراع  هنـاك  انفجـر  لأنـه 
الداخلي في حين أصبح الشـرق الاوسط 
أكثـر تدينـا ولهـذا زادت أهمية الشـقاق 

السني – الشيعي.

من المهم ان نذكر أن هذا المُعرّف الديني 
يتجـاوز الهويـات العرقيـة أو القوميـة، 
وهكذا يجد العرب أنفسهم في صف واحد 
مع الاتراك ويجد عرب آخرون في المقابل 
أنفسـهم مع الفُرس. ويرى الطرفان هذه 
المواجهة مصيرية لمستقبلهم، ويمكن الآن 
أن نفهـم ان ايـران التـي تسـعى الى قوة 
ذريـة تعنى بهـا لمواجهة السـنيين الذين 
تراهم تهديـدا لوجودها. وهي تسـتعمل 

اسـرائيل ذريعـة لصـرف الانتبـاه الـى 
الخـارج، لكنها تفكر بالفعل في السـنيين 
الداخلـي.  الاسـلامي  الاختـلاف  وفـي 
السـنيين  عنـد  نشـأ  ذلـك  مقابـل  وفـي 
العرب تشويه شـيطاني لصورة الفرس 
وحلفائهـم وهو ما يعنـي ان هذا الصراع 

أخذ يصبح طويلا وقاسيا.
ان أصـداءه موجودة فـي كل مكان في 
الشرق الاوسـط: في البحرين حيث أخذ 
الصـراع السـني الشـيعي يشـوش على 
سباق للسـيارات؛ وعند حزب الله الذي 
خسـر عالمـه فـي العالـم العربي بسـبب 
تأييده الأعمى للاسد؛ أو في العراق الذي 
يتفـكك بسـبب التوتر السـني الشـيعي. 
والأقلية السـنية في العراق تسـتعد هي 
نفسها لكيان سياسي سني مستقل داخل 
العراق يسـمونه صلاح الدين الى جانب 

دولة كردية (سنية) مستقلة.
ضـاع الفلسـطينيون في هـذا الصراع 
الـذي يمزقهم بـين المعسـكرين. فحماس 
والجهـاد يؤيدان الجانب الشـيعي (وإن 
تكن أجزاء من حماس انتقلت الى المعسكر 
السني في تحدي)، في حين تقوم السلطة 

الفلسطينية في الجانب السني.
من السهل ان نفهم الآن كم هو هامشي 
الصراع المختلق مع اسـرائيل الذي عمره 
أقل من 100 سنة في مقابل الصراع القابل 
للانفجار بين السـنيين والشيعة المستمر 
منـذ القرن السـابع للميلاد. ليـس أمامنا 
صـراع سـوري داخلـي كما يعتقـد فريق 
في اسـرائيل بـل فوضى دينيـة عامة في 
الشـرق الاوسـط ما تزال كلهـا أمامنا ولا 

تتعلق باسرائيل ألبتة، وهذا جيد.

يديعوت 2012/4/22

في سورية حرب دينية لا أهلية
أمير أورن

■ اعتاد اللواء اسـرائيل تال ان يتحدث عن حادثة حدثت 
في الجيش الاسـرائيلي فـي مطلع خمسـينيات القرن الماضي 
حينما كان يُطلب الى الضباط ان يوقفوا سياراتهم العسكرية 
في وحداتهم أو في مواقف مركزية لا بصورة تثير الحسد قرب 

بيوتهم. 
ولاحظـت دورية للشـرطة العسـكرية عند منتصـف الليل 
سـيارة تم وقفها بخـلاف الأوامر العسـكرية. ووجد الضابط 
الذي اسـتعملها في تلك الليلة وحوكـم، فاعترف في محاكمته 
بالحقائـق وأوضـح قائلا: تعرفت الى شـابة واتفقنـا على ان 
أنقلهـا مـن بيتهـا الى السـينما فوقفـت لحظة وصعـدت اليها 
وتبـين لي أننـي اسـتطيع ان أحصل علـى ما أريد حتـى بغير 

السينما، ونسيت السيارة وبقيت هناك طول الليل.
حينما تسـعى ايران الـى تطوير قدرة ذرية عسـكرية، فما 
الـذي تريـده؟ هل الـذرة بالنسـبة اليها هـي الفيلـم أم المتعة 
الليلية التي تليه؟ هذا في الحقيقة هو السـؤال الذي سـيحدد 
مصير المحادثات معها. عوقب ذلك الضابط عقابا سـهلا وغُرم 

غرامة رمزية مقابل متعته. 
واذا كان هـدف الايرانيـين النهائـي والمطلـق هو السـلاح 
الذري فسـتكون الغاية الوحيـدة للمحادثات هـي ان يقضوا 
الوقـت في تلذذ الى ان يتبين هل يجدد براك اوباما اسـتئجار 
البيت الابيض لاربع سـنين اخـرى. واذا كان هدفهم الحقيقي 
فـي المقابل سياسـيا (بقـاء نظـام آيات اللـه) واسـتراتيجيا 
(اعترافـا بمكانـة ايـران باعتبارها قـوة من القـوى العظمى) 
واذا كانوا مسـتعدين مقابل ذلك للتجـارة بالذرة فان قدرتهم 
على المحايلة والمساومة ممتازة لأن الحماسة العالمية لمنع ازمة 
متفجرة تمنح الاسـتعداد للتجرد من السـلاح الذري الايراني 
الثمـن الأبهـظ. وان ادعـاء بنيامـين نتنياهـو لقـب مختـرع 
مكافحة الذرة الايرانية يشبه زعم ال غور أنه هو الذي اخترع 
الانترنت. قبل عشرين سنة حينما كان نتنياهو عضو كنيست 
عاديـا في الليكود الذي كان في المعارضة، بدأ رئيس الحكومة 
ووزيـر الدفاع اسـحق رابين والجيش الاسـرائيلي والجماعة 
الاسـتخبارية يتناولـون التهديدات الايرانية بتطوير سـلاح 

ذري يوجه على اسرائيل.
ان ثورة الخميني في 1979 أخرّت ولم تُعجل برنامج ايران 

الـذري. وقـد حذر تقرير اسـتخباري سـري صدر عـن وزارة 
الدفـاع الامريكية في صيف 1976 من ان طموح الشـاه الذري 
قد يعطيه في منتصف الثمانينيات بنية تحتية لانتاج منشـأة 
ذرية. وتقدم الشاه آنذاك في جميع المسارات فكان هناك نظام 
مفاعلات طاقـة تُمكّن من وجود دائرة وقود محلية وتخصيب 
ومـواد انشـطارية وصواريـخ ومختبـرات ومفجـرات. ومـع 
تنحيتـه عن الحكـم وبدء حرب ثماني السـنين مـع العراق تم 

تجميد برنامج ايران الذري عشر سنين على الأقل.
في ذلـك التقريـر الامريكي «تعقب الانتشـار الـذري»، تقع 
اسـرائيل بعد التكريم الى جانب ايران، لكن الصفحات الست 
التي أُفردت لها خضعت للرقابة كاملة. واختار الكاتب الجنرال 
صموئيل ولسـون الدول الـ 14 التي استعرضها التقرير لأنها 
جميعا «أبدت رغبة قوية في الحصول على سلاح ذري، أو أنها 
تملكه أو أنها سـتملك في القريب المنشـآت الذريـة الضرورية 

لانتاج مادة انشطارية» تُستعمل في السلاح الذري.
واشـتملت قائمـة الدول الــ 14 على الارجنتـين والبرازيل 
والهند وايران واسرائيل واليابان وليبيا وباكستان وجنوب 
افريقيا وكوريا الجنوبية واسبانيا والسويد وتايوان والمانيا 
الغربيـة. ومنذ ذلك الحـين وافقت الارجنتـين والبرازيل على 
الامتنـاع معـا عن احـراز السـلاح الـذري، وتجـردت جنوب 
افريقيا من سـلاحها الذري وأصبحت الهند وباكسـتان قوتين 
ذريتـين ظاهرتـين. وكان الامريكيـون هـم الأولين فـي النادي 
الذري وتسـلح السـوفييت في مقابلهم وهم الذين يخشـاهم 
الصينيـون الذيـن يخشـاهم الهنـود ، والباكسـتانيون هـم 
أعداؤهـم اللدوديـن. وشـارك الامريكيـون البريطانيـين فـي 
أسـرارهم؛ وطـور الفرنسـيون مشـروعهم الـذري المسـتقل. 
ووقـع التخلي عن قدرة ذرية مسـتقلة في مجابهة تهديد ذري 
(اليابان وكوريا الجنوبيـة وتايوان في مقابل الصين وكوريا 

الشمالية) مقابل مظلة ذرية امريكية فقط.
ان خلاصـة تحـدي طهـران لامريـكا – مع الخضـوع لفيتو 
روسـي وصينـي بل فرنسـي في مجلـس الامن – هـي تحويل 
ايـران مـن عدو الـى خصـم؛ وخفـض العـداء لها الـى مجرد 
منافسـة وذلك من غير ان تخشى شريكة تقليدية كالسعودية 
من تخليهم عنها. اذا كانت الذرة للايرانيين وسيلة لا هدفا فان 

ما يُتوقع ان يتبين في الاشهر القريبة هو انه يمكن احرازها.
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ايران تتحول من عدو الى خصم

زلمان شوفال

■ لسـت أعلم هل فوجىء بنيامـين نتنياهو لعدم 
حضـور رئيـس الحكومة الفلسـطيني سـلام فياض 
اللقـاء الذي حدد له، لكن «مُجـري التفاوض» الدائم 
للفلسطينيين، صائب عريقات، من المؤكد أنه فوجيء 
وأُحـرج. ولاحـظ العالمون بالأمر قبـل ذلك ان فياض 
يجهد نفسـه فـي التهرب مـن اللقاء لأنه لم يشـأ كما 
يبدو ان يشـارك في عرض تظاهري محكوم بالفشل 

سلفا.
جاء الفلسـطينيون (مـن غير فياض) الـى اللقاء 
وفي جعبتهم قائمة شروطهم السابقة وهي: الالتزام 
سـلفا ان يتـم الاعتـراف بــ  «الخـط الاخضـر» بأنه 
حدود الدولة الفلسـطينية، والوقف المطلق لكل بناء 
اسـرائيلي وراء هـذا الخـط، وهـذا يشـمل القـدس. 
وبعبـارة اخرى كانـوا ينوون انشـاء حقائق واقعة 
مـن غير تباحث في قضايا أساسـية كالأمـن أو الغاء 
«حـق عـودة» اللاجئـين والاعتـراف باسـرائيل أنها 

دولة الشعب اليهودي.
نبه شـخص ما، «لاسـرائيل  «لحظـة، لحظة» سـيُ
بخـلاف  فاسـرائيل  كلا.  سـابقة».  شـروط  ايضـا 
الطـرف الثانـي تقـول: «تعالـوا نتفق علـى برنامج 
العمـل وحينمـا نجلس الى طاولـة المباحثـات فليُثر 
كل طـرف مطالبـه ومواقفه، وعندها إمـا ان نتوصل 
الـى اتفاقات وإمـا ألا نتوصل». وينبغـي ان نفترض 
ان الفلسـطينيين ايضـا يعلمـون أنـه لا أمـل لتحقق 
سـيناريوهم ويُسأل اذا سـؤال لماذا يحاولون مع كل 

ذلك.
ان أحـد التفسـيرات هو انهم يريـدون قرع جرس 
أُزيـح الشـأن  تحذيـر يُسـمع فـي واشـنطن حيـث 
الفلسـطيني هنـاك مؤقتا عـن العناويـن الصحفية. 
ويحاولـون ايضـا وضـع الأسـس لاجـراء آخـر في 
الامم المتحـدة هو هـذه المـرة الاعتراف بدولـة لا من 
قبل مجلس الامن بل الجمعيـة العامة التي يتمتعون 

فيهـا بأكثرية مضمونـة. ويطمح الفلسـطينيون الى 
مكانة «عضو في الامم المتحدة ليست دولة»، تمنحهم 
عددا مـن الافضالات الدولية فـي الطريق الى الهدف 
النهائـي، وهـم يحاولون في خـلال ذلـك ان يهددوا 
بأنه اذا لم تبادر اسرائيل الى تحقيق صيغة «دولتين 
للشـعبين» فسـنضغط لانشـاء دولة ثنائية القومية 
(يعـود اللاجئون ايضا اليها) وتصبح على مر الزمن 
دولـة أكثرية عربيـة، أو بعبارة اخـرى نهاية الدولة 

الصهيونية.
يعلـم حتـى مـن يثيـر فـي منتديـات سياسـية أو 
اكاديميـة حل «الدولة الواحـدة» – مثل المؤتمر الذي 
عقـد في المدة الاخيرة في جامعـة هارفارد – ان ليس 
الحديث عن تسوية حقيقية سلمية بل عن قضاء على 
دولـة اليهـود. ويـدرك كل ذي عقل ان الامـر من جهة 
عملية هو تهديد فارغ ولو لكون اسـرائيل ليسـت لها 
أية نية بأن تضم أكثرية السكان العرب في «المناطق» 
عمليـا أو قانونيـا والتجـرد من مبادئهـا الصهيونية 

والديمقراطية. لكن هذا «التهديد» سيظل ينمو.
يتعلـق سـؤال لا يمكـن تجاهلـه بموقـف الادارة 
الامريكيـة. ان الادارة الآن لا تضغـط من اجل التقدم 
(وهذا خاصة «يضغط» أبو مازن الذي لم يعد تهديده 
بالاستقالة أو بحل السلطة يؤثر في أحد حتى ولا في 
اوباما). ويوجه محرر القسـم الخارجي من صحيفة 
«واشـنطن بوسـت»، جاكسـون ديل، في مقالته هذا 
الاسـبوع انتقادا شـديدا لسياسـة اوباما الخارجية 
ويزعـم ان هـدف الرئيـس فـي كل شـأن تقريبـا هو 

«وقف التاريخ حتى تشرين الثاني».
وللتلخيـص نقول: برغـم ان حيل الفلسـطينيين 
مكشـوفة لمتخذي القرارات في القدس ايضا، سـتظل 
اسـرائيل تشـارك فـي اللعبـة (سـتقدم فـي غضون 
اسـبوعين للفلسطينيين قائمة مواقفها) الى ان يتبين 
من الذي أراد ان يدفع بالسـلام الى الأمام ومن الذي 

يريد إفشاله.

اسرائيل اليوم 2012/4/22

من الذي يُفشل التفاوض؟
تاليا ساسون

للتهـرب  سـبل  عـن  الحكومـة  تفحـص   ■
مـن اخـلاء بـؤر اسـتيطانية في الضفـة وهو 
عمـل مطلـوب بسـبب وجودهـا علـى اراضي 
فلسـطينيين خاصـة – وهـذه حقيقـة لا تُمكّن 
من «تبييضها». ولهذا تفحص عن سـن قانون 
وعن طـرق غيـر مباشـرة للتهرب مـن الوفاء 

بالتزاماتها لمحكمة العدل العليا.
احـدى السـبل هي تعيـين اللجنة برئاسـة 
القاضي ادمونـد ليفي على يد رئيس الحكومة 
ووزير العـدل من اجل احلال بنـاء على ارض 
خاصة وتنظيم البناء علـى اراضي «الدولة». 
ويجـب علـى اللجنـة فـي واقـع الامـر، بـين 
السطور، ان تفحص كيف يمكن تغيير تصنيف 
ارض مـن كونها «خاصة» الى «اراضي دولة». 
والقصـد من ذلـك – برغـم انه لم يكتـب هكذا 
بصراحة – هو تقديم مشـورة تبين كيف يمكن 
جعل بؤر استيطانية غير قانونية أُنشئت على 

اراض خاصة قانونية في ظاهر الامر.
ومـن غير ان نتناول سـؤال هـل يمكن فعل 
ذلك أصلا، يمكن ان نحصر العناية في قانونية 

تعيين اللجنة.
يُبين كتاب التعيين اشـكالية عملها بصورة 
تقضـم مـن المسـاحة التـي أعطاهـا القانـون 
والقضاء للمستشار القانوني للحكومة وحده، 
فهـو وحده مخول ان يرسـم للحكومة خطوط 
العمـل القانونية المفتوحة أمامهـا. هل تحتاج 
الحكومة الى توجيه قضائـي؟ هل تحتاج الى 
محـام؟ انها تجد فـي خدمتها المستشـار وألفاً 
من محاميـه. هل تحتاج الى مشـورة قضائية 
تتعلـق بالبـؤر الاسـتيطانية غيـر القانونيـة 
علـى اراض خاصـة للفلسـطينيين ولا تعـرف 

ماذا تفعـل؟ لتتفضل ولتتوجه الى المستشـار 
لينظـر في القانـون ويحرث السـوابق ويُقدم 

النصيحة.
لمـاذا اختارت الحكومـة اذا الالتفـاف عليه 
واعطـاء لجنـة دورا ليسـت هـي مخولـة ان 
تعطيهـا إيـاه؟ ولمـاذا لـم تطلـب علـى الأقـل 
موافقة المستشـار على انشـاء اللجنة؟ ينبغي 
ألا نفترض أنها نسيت توجيهات لجنة شمغار 
المتعلقة بـأداء المستشـار القانونـي للحكومة 
والتـي تقضـي بـأن تمثيـل الحكومة مـن عمل 
يمكـن  قاعـدة  هـذه  وأن  وحـده،  المستشـار 
الشذوذ عنها فقط في حالات شاذة وبموافقته 

م التمثيل الى آخر. هو قبل ان يُسلَّ
ورد فـي كتـاب تعيـين اللجنة فـي الحقيقة 
ان توصياتهـا تخضع لموافقة المستشـار وهذه 
جملـة ترمـي الـى اظهـار ان اللجنـة تعمل في 
ظاهر الامـر بتخويل قانوني، لكـن الامر ليس 
كذلك. كانت توصيات اللجنة ستكون خاضعة 
لموافقة المستشـار لـو أنه وافق علـى تعيينها، 
ولمـا كان لـم يُعـط موافقتـه على التعيـين منذ 
البدايـة فلمـاذا يفحص عـن توصيـات من لم 
يُخـول باعطائهـا؟ وبخاصـة حينمـا لا تكون 
صلاحيـة تطبيق القانون في يد شـخص آخر 

سواه.
ليـس عجبا ان جهد المستشـار فـي ان يبلغ 
رئيس الحكومة مع انشـاء اللجنة أنه لا يلتزم 
قبـول توصياتها. اجـل ينبغي ان نأسـف لأن 
هذه الرسـالة لم ترسـل علنا ومن المؤسف ان 
المستشـار لم يبلـغ الحكومـة ان اللجنة تعمل 
بلا تفويض مع غزوها بخلاف القانون منطقة 
تطبيـق القانون وأنـه ينبغي فضهـا. ولو أنه 
التزم بهذا الموقف لرسم حدا واضحا للحكومة 

التي تعرف الوقوف عند الاشارة الحمراء.
تطلـب  لـم  فلمـاذا  كذلـك  الامـر  كان  اذا 

الحكومة مشورة المستشـار من البداية؟ أربما 
يكـون هذا في الحاصل فشـلا «تقنيـا» صغيرا 
ومسـألة نسـيان؟ ويأتينا الجواب كأنما يأتي 
مـن تلقـاء نفسـه وهـو ان الحكومـة تريد من 
اللجنة نصائح لا يسـتطيع المستشار تقديمها. 
وهي نصائح من الصعـب جدا الدفاع عنها في 
محكمة العدل العليا. ولو اسـتطاع المستشـار 

تقديم هذه النصائح لما احتيج الى لجنة.
لـو أنهـم طلبـوا موافقـة المستشـار سـلفا 
لرفـض بالتأكيـد، ولهذا يُعينون ولا يسـألون 
ويُقـرون حقائق على الارض. ويأمل ناسـجو 
اللجنة الآن ألا يستطيع المستشار رفض جميع 
توصياتها علنا، فسـيقع عليه ضغط سياسـي 
ليتبنى جـزءا منها على الأقل وتكون الحكومة 

قد ربحت.
ستؤجل في الاثناء الفكرة الحقيرة المتعلقة 
الفلسـطينيين  اراضـي  سـلب  قانـون  بسـن 
فـي الضفـة التي يلهو بهـا متطرفـو اليمين في 
الكنيسـت – وهـو قانـون يهدد حتـى حكومة 
نتنياهـو مـن الجهـة الدوليـة. والـى ان تُقدم 
لجنـة ليفـي توصياتهـا سـيموت السـارق أو 

الكلب أو كلاهما.
ويعود الينا ما كان في ميغرون – حينما أتم 
وزيـر رفيع المسـتوى صفقة مع سـكان البؤرة 
الاسـتيطانية غير القانونية، وقرعوا الطبول 
وكأنـه لا يوجد قرار قضائي ينبغي تنفيذه ولا 
توجـد محكمة عـدل عليا ينبغي ان تُستشـار. 
وأصبح ما حدث بعد ذلـك تاريخا. وهنا ايضا 
أُنشـئت لجنة بغير صلاحيـة ويُعرض عرض 
مقلوب ويأمـل رئيس الوزراء ان يتمتع بثمرة 
عملـه الفاسـد الـى ان نحتاج مرة اخـرى الى 

محكمة العدل العليا لتنقذنا من أنفسنا.
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لجنة إقرار حقائق على الارض
يوسي بيلين

■ ما كان شـيء يسـتطيع ان يفاجئنا في 
تقـديم رسـالة رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمود عباس الى رئيـس الحكومة نتنياهو 
عن يد رئيس حكومة السـلطة الدكتور سلام 
فياض. وقد سُرب مضمون الرسالة والجواب 
عنها معلوم سلفا ايضا، ومعلوم ايضا القرار 
الفلسطيني على التوجه الى الجمعية العامة 
بفلسـطين  اعتـراف  وطلـب  المتحـدة  لـلامم 
بأنهـا دولة ليسـت عضوا فـي الامم المتحدة. 
ومـن المعلوم ايضا أنه اذا أيـدت الأكثرية في 
الجمعية العامة القرار وأُجيز فستُجمد اموال 

المساعدة الامريكية للسلطة.
تكمـن المفاجأة الوحيدة فـي أن فياض لم 
يأت الى ديوان رئيس الحكومة واسـتضاف 
نتنياهـو مبعوثـين أقـل رتبـة. وبعد شـهور 
طويلـة كان فيها منصبـه موضوعا لتفاوض 
بـين فتـح وحمـاس مـن غيـر ان يشـارك هو 
نفسـه في التفاوض؛ وبعد بضعة اشـهر من 
اتفاق عباس ومشـعل الذي سيشـغل عباس 
بحسـبه منصـب الرئيـس ومنصـب رئيـس 
الحكومـة ايضـا حتـى الانتخابـات؛ وبعـد 
بضعـة اسـابيع من تولـي فياض مهمـة أداء 
رسـالة لم يكتبها هو – أشار رئيس الحكومة 
النشـيط هـذا الـذي حمـل علـى كتفيـه فـي 
السـنين الاخيرة عبء السلطة الى أنه يوجد 

حد لما يستطيع التسليم به.
ان فياض الذي لا يكثر من اجراء المقابلات 
الصحفيـة وبخاصة في الفتـرة الاخيرة، لم 
يحب خطـوات كثيرة خطتهـا قيادة م.ت.ف 
في الفتـرة الاخيرة. فهو لم يتحمس للتوجه 
الـى الامم المتحـدة وكان يـدرك الثمن جيدا، 
ولم يفهم ما هي الفائـدة؛ وتحفظ من طريقة 

مفاوضـة حماس برغـم انه يعتقـد انه يجب 
ويمكن التعاون مع الحركة هذه في المستقبل. 
الاخيـرة  السـنين  فـي  عـرض  الـذي  وهـو 
السـريع  تطـور الضفـة الايجابـي ونموهـا 
واحتمـالات الاسـتثمار فـي الشـركات التي 
أُنشـئت فيها. وقاد التوجه الـى القطيعة مع 
انتاج المسـتوطنات (وهذه محاولة لم تنجح 
فـي صـرف العمال الفلسـطينيين عـن العمل 
فيها) مع الاسـتعداد لتعـاون اقتصادي كبير 
مـع الجهـات الاقتصاديـة في اسـرائيل. وقد 
قـام بأعمال حقيقية لبناء مؤسسـات الدولة 
الآتية، في حـين كان يتعلم من غير ان يخفي 
ذلـك مـن تجربـة الاسـتيطان اليهـودي فـي 
ارض اسرائيل في ايام الانتداب البريطاني. 
وفـي نفس الوقت حمل فيـاض مهمة المنصب 
غير الموجود في السلطة وهو «وزير الدفاع». 
وقـد أصبـح العنـوان المركزي لجهـاز الامن. 
واشـتغل بالتنسيق وكان مسؤولا عن اعداد 
قوات أمن السلطة بواسطة الجنرال دايتون 
الامريكي، وكان يسـتطيع ان ينسـب لنفسه 
نقاط نجاح كثيرة. وان طلبه المكرر الى جهاز 
الامـن الاسـرائيلي ألا يقتحـم المناطـق التي 
نُقلت الى السـيطرة الفلسـطينية وألا يبحث 
هناك عن مشـتبه فيهم في الليل لم يُستجب، 
وهو شيء أضعفه وزاد انتقاده بأنه يتعاون 

مع اسرائيل.
ولهـذا حينما لم يحظ بتعاون اسـرائيلي 
معـه كمـا أمـل، وفـي الوقـت الـذي أصبحت 
فيه صلاحياتـه مقلصة في الداخل ويوشـك 
منصبـه ان يصادر فـي كل لحظـة، أعلن هذا 
الشـخص النادر الذي يحظـى بعطف العالم 
أكثر مما يحظى بعطف شعبه، أعلن استقلاله 

ولم يأت الى نتنياهو حاملا رسالة عباس.

اسرائيل اليوم 2012/4/22

اعلان فياض للاستقلال

مناحيم بن

■ بالذات لاني أومن بحق اسرائيل وأعشق بلاد اسرائيل 
والمسـتوطنات، التـي بنيـت فـي معظمهـا علـى أرض فارغة 
(بخلاف جامعة تل أبيب، مثلا، التي بنيت على القرية العربية 
الشـيخ مؤنس)؛ بالذات لاني نفسي أسكن في مستوطنة في 
السامرة ومسـحور بالبيت وبالمشـهد اللذين اعيش فيهما – 
فاني أتعذب وأخشـى من كل ظلم نحيقه بالفلسطينيين ومن 
كل تعـالٍ تجاه غير اليهود؛ ظلم وتعالٍ واهانة من شـأنها أن 

تجلب علينا الدمار، الطرد، الاخلاء.
وأنـا أقصـد ضمن امـور اخـرى جانبـا واحدا مـن الفعلة 
العنيفـة والبشـعة للمقدم شـالوم آيزنر الذي ربمـا لم يُؤبه 
به بما فيه الكفاية: الضابط الكبير سـمح لنفسـه بان يضرب 
البندقية في وجه غريب اشـقر شاب، يشـبه الملاك، بشكل ما 
كان ربما ليسـمح لنفسـه به لو كان الحديث يدور عن شـاب 
يهـودي؛ بمعنـى، خلف هـذه الفعلة (التي كان من شـأنها أن 
تنتهي بشـكل أكثر جسـامة بكثيـر، لو كانـت الاصابة بالعين 
او فـي الجبين، مثلا) قبع نوع من الموقف المسـتخف، المحتقر، 
الـكاره، غير الانسـاني، ممن ليس يهوديـا. إذ خلافا لما روى 
لنا شمعون بيرس في خطابه في احتفال يوم الكارثة، فليس 
صحيحـا حقا أن الشـعب اليهودي في قسـم منـه، وبالتأكيد 
في قسـمه معتمر القبعات الدينية، لا يرى نفسـه متفوقا على 

شعوب اخرى. 
فـي كل تبجيـل لليـل السـبت نحـن يفتـرض أن نقـول: 
«تباركـت انـت أيها الـرب ملك العالـم الذي اخترتنـا من بين 
كل الشـعوب». ليـس في ذلـك ضير طالما أننا نفهـم بان الرب 
اختارنـا لمهامـة معينـة (مهامـة انقـاذ العالم حسـب عدد من 
المفسـرين)، وان هـذا الاختيـار ينطـوي على معانـاة كبيرة 
وثمـن عال يدفعـه اليهود على مـدى كل الاجيـال. ومع ذلك، 
عندما يترجم احسـاس الاختيار هذا الـى موقف فتاك ومهين 
تجـاه غيـر اليهـود، وكأن بهـم مجـرد حطـام بشـر، فاننا لا 

نعرض للخطر فقط غيرنا، بل وأنفسنا ايضا. 
فعندما يلاحظ العالـم عنصريتنا الجوهرية (وقد لاحظها 
في قسـم منه حتى الان) فانه سـينبذنا حقـا، وعندما ينبذنا 
العالـم حقا، فلـن نتمكن مـن الاحتفاظ بيهودا والسـامرة أو 
القدس بـل وربما ليس بكل اسـرائيل بأسـرها. وعليه، فانه 

عندمـا يضرب ضابط يهودي أزعـر ذو كرش، ولحية ويعتمر 
قبعة، ببندقيته غريبا اشـقر رقيقـا وغير عنيف ظاهرا، فاننا 

في مشكلة. 
الحـل ليس محاولـة نذلة للدفاع عن المقدم شـالوم آيزنر، 
بـل بالاعتذار الكبير. محظور باي شـكل ضـرب متظاهر غير 
عنيـف بكعـب البندقية فـي وجهه، اذا لم يكـن عرض حياتك 
من قبل للخطر. بسـيط جـدا. هذا هو العكس التـام للبندقية 
المقدسـة. هذا هو العكس التام لطهارة السلاح. هذا فعل نذل 
تجاه من ليس ابن شـعبك ودينك ولغتـك. وعليه فان القبعة 
علـى رأس المقـدم شـالوم آيزنـر ذات مغـزى وتدنـس اسـم 
الرب. ماذا يعني «تدنيس اسـم الرب»؟ يعني أن تعتمر قبعة 
وكأنك تعمل باسم الرب وتقوم بفعلة مضادة للرب على نحو 
ظاهر، مثلما فعـل آيزنر. يعني ان تعتمر قبعة وتذكرنا بأمور 
مناهضـة للاغيـار فظيعـة تنتشـر فـي التلموذ وفـي كتابات 
العقلاء («خير الاغيار – القتيل»، كتب في التلموذ المقدسـي. 

لا يوجد ما يمكن عمله). 
مثـال آخر نذل عـن المعاملة المفرقة، المهينـة والمدمرة تجاه 
غير اليهود نشـر في «هآرتس» يوم الاربعاء الماضي، عشـية 
يـوم الكارثـة. يـدور الحديث عـن عائلـة فلسـطينية من 11 
نفس مـن بيت حنينـا، لا يختلف أحد بانها تسـكن في المكان 
لسنوات عديدة، اخليت بأمر من المحكمة الاسرائيلية بدعوى 
أن الحديـث يدور عن مُلك يهودي اشـتري في السـبعينيات. 
وحتـى لـو كان الادعاء اليهـودي بان البيـت والارض حوله 
اشتريا قانونيا، وحتى لو لم يثبت ادعاء العائلة الفلسطينية 
الفقيـرة بان وثائق الشـراء اليهوديـة زائفة  وأنها اشـترت 
البيت في 1935 ومنذئذ تسكن في المكان، فلا تزال فكرة اخلاء 
عائلة من 11 نفسا من بيتها، وحبس الاب وابقاء أغراض الام 

واطفالها خارج البيت – هو فعل غير انساني ولا يطاق. 
اذا كنت أعارض اخلاء ميغرون (وانا اعارضه)، فبالتأكيد 
اعـارض ايضا اخـلاء عائلة فلسـطينية عديمة الوسـيلة من 
بيتهـا. مـا ينبغـي عمله فـي كل الحـالات مـن هذا النـوع هو 
التعويـض بسـخاء لاصحـاب الملـك، اذا مـا أثبتـوا ذلك، من 
صنـدوق حكومـي خـاص، وابقـاء السـاكنين فـي منازلهـم. 
لا نطـرد اليهـود، لا نطـرد الفلسـطينيين. حكـم واحـد يكون 

للجميع. حكم العدالة الطبيعية.

معاريف 2012/4/22

جدعون ليفيمتلازمة الشعب المختار

الاحتـلال  ان  الحـظ  حسـن  مـن   ■
الاسـرائيلي يتيح لنا بين الفينة والاخرى 
عـددا مـن المشـاهد الفكاهيـة التي تكسـر 
روتينـه الـذي يسـبب اليـأس. ان صورة 
غيـر  المسـتديرة  آيزنـر  شـالوم  المقـدم 
المهندمـة وهـو يخطـو فـي طريقـه لتلقـي 
عـلاج طبي وهو يشـتكي مـن ألمـه ويُظهر 
لعدسـات التصوير ذراعـه المضمدة ويده 
الجريحـة وكأن الحديـث عن جرح شـديد 
فـي العظم تضحكنا الى درجة الدموع؛ ولا 
يقـل عنها اضحاكا زعـم ان المتظاهرين هم 
الذيـن كسـروا يد المقـدم؛ ومن المسـلي ان 
نسـمع واحدا مـن قادة المسـتوطنين يقول 
ان المتظاهريـن أوقفوا السـير في «شـارع 
دان – ايـلات»؛ وممـا يثيـر الاسـتهزاء ان 
نسـمع آيزنر يقـول: «ربمـا كان من الخطأ 
المهنـي اسـتعمال السـلاح أمـام عدسـات 
التصويـر»، وانـه فعـل مـا فعـل «للوفـاء 
بالمهمة ولأحمـي جنودي»؛ ومـن المضحك 
ان نسـمع مدير جهاز العلاقـات العامة في 
الجيـش الاسـرائيلي رونـي دانيـال يهدد 
بـأن النـاس إثـر القضيـة «لن يريـدوا ان 
يصبحوا ضباطا في الجيش الاسـرائيلي» 
(وكأنه ليـس من الجيد ألا يكون ناس مثل 
آيزنـر ضباطا فـي الجيش الاسـرائيلي)، 
ان  للاسـتهزاء  اثـارة  ذلـك  عـن  يقـل  ولا 
نسـمع رئيس هيئـة الاركان بنـي غانتس 
يقول ان عمل آيزنـر «يعارض قيم الجيش 
الجيـش  ضبـاط  (وكأن  الاسـرائيلي» 
هـذا  يسـلكون  لا  وجنـوده  الاسـرائيلي 
السـلوك كل يـوم فـي المناطـق لكـن بعيدا 
عن عدسـات التصويـر). ويُضحكنا ايضا 
حتى عصف النفوس المفرط الذي نشـأ إثر 
الضرب بعقب البندقيـة. لماذا، ماذا حدث؟ 

آه، كانت هناك عدسات تصوير.
أضربة بعقب البندقية؟ نشـرت منظمة 
«بتسـيلم» في نهاية الاسبوع فيلما قصيرا 
آخر صوره التلفاز الفلسـطيني في ميدان 

آيزنـر  بـدا  حيـث  الهوائيـة:  الدراجـات 
يضـرب ببندقيتـه كل مـا يتحـرك تقريبـا 
وكأنه حارس شـخصي في مرقـص ليلي. 
وقد ذاق خمسـة متظاهرين الضرب بعقب 
بندقيتـه مـن الأمـام ومـن الخلـف ايضـا. 
ويكشـف الفيلم القصيـر ايضا عن «عنف» 
سـلامة  علـى  «خطرهـم»  و  المتظاهريـن 
الجنود: فقد بدأ أحدهم باسـتعمال دواسة 

دراجته.

بُـث مقطع الفيديو هذا في ليلة السـبت 
في التلفاز في وقـت قريب رمزيا من تقديم 
تقريـر عن شـغب آخـر عنيف فـي ملاعب 
كرة القدم. لم يكن زعران الملعب يختلفون 
كثيـرا فـي سـلوكهم عن آيزنـر. فهنـا بزة 
الجيـش الاسـرائيلي وهناك لبـاس أبناء 
اللد وبوعيل رمات غان، وجِد أنتَ الفروق. 
وعلـى أثـر الشـغب فـي الملعـب تم وقـف 
الـدوري؛ ولـن يوقف شـغب آيزنر شـيئا 

سوى بعض إبطاء في حياته المهنية.
لكن بعـد ان انتهينا من التلذذ بالمشـهد 
الفكاهـي يعود الواقع الذي يسـبب الكآبة 
ويضربنـا على وجوهنا. ان التفكير في ان 
ضابطـا مثل آيزنـر الذي تبـين الآن أنه لم 
يعمـل عن استشـاطة مؤقتـة عاصفة، كان 
يفترض ان يتولى لولا ذلك الخلل المؤسف 
لعدسات التصوير، ان يتولى منصب نائب 
قائد مدرسة الضباط، ويجب ان يقلق هذا 

الجيش الاسـرائيلي نفسـه قبل كل شيء. 
لكن قضية آيزنر تعلمنا قبل كل شيء فصلا 
آسـرا عـن صـورة المجتمع فـي اسـرائيل. 
فبعد نشر الشـريط فورا كيّف هذا المجتمع 
نفسـه بحسـب خطوطه الهيكلية الثابتة: 
فقـد تـوج اليمين آيزنـر فورا بطـلا قوميا، 
وعبـرت بقايا اليسـار عـن زعزعة ويجوز 
لنـا ان نُقـدر ان أكثر الجمهـور اعتقدوا ان 

آيزنر ظُلم ولا نعلم لماذا.
ان الغريـزة البشـرية الأساسـية لـكل 
انسان من اليمين أو من اليسار بازاء صور 
ضابـط يضـرب بقسـوة متظاهرا مسـلحا 
بدراجتـه الهوائيـة كان يجـب ان تجعلـه 
يرد بزعزعة. وكان يجب ان تكون الغريزة 
الأساسـية لكل ديمقراطي مشـابهة لأنه ما 
صلة اليمين واليسـار هنا؟ ولماذا لا يُزعزع 
اليمـين مـن الزعرنة؟ ولمـاذا أصبـح آيزنر 
بطله؟ ان ضرب العرب أصلا – وهم ليسوا 
بشـرا، شـيء معتـاد، لكـن اذا كان ضرب 
شاب دانماركي أشقر الشعر جميل العينين 
بعقب البندقية على وجهه لم ينجح في ان 
يثير هنـا الرد الانسـاني الواجـب، فهناك 
شـيء مريـض جـدا اذا. صحيـح ان جهاز 
غسـل الدماغ السياسي أشـرب أنفسنا في 
السـنين الاخيرة بواسـطة وسائل الاعلام 
ايضـا، افتـراض ان كل نشـيط سـلام هو 
المناطـق  فـي  متطـوع  كل  وان  ارهابـي، 
فوضوي وان كل موجه نقد معادٍ للسامية، 
ومـع كل ذلـك فاننـا نظن ان الشـعب يريد 
أكبر قدر من العنف بكل من لا يُكيّف نفسـه 

معه.
ان نهاية القضية واضحة وتثير الكآبة. 
فالمقـدم آيزنر سـيُعوض بعد مـن «الظلم» 
الـذي وقـع عليه فـي الجيش الاسـرائيلي 
(وعنـف)  وعـداوة  آخـر؛  موقـع  فـي  أو 
وجنـوده  الاسـرائيلي  الجيـش  ضبـاط 
للمتظاهرين وبخاصة المصورون سـتزيد 
أكثـر؛ وسيتمسـك الجمهـور باعتقـاده ان 
جيـوش  أكثـر  هـو  الاسـرائيلي  الجيـش 

العالم اخلاقية.
هآرتس 2012/4/22

ذلك الشخص من الغور

ايران تستخدم اسرائيل لصرف الانتباه الى الخارج

الجمهور الاسرائيلي لا يهمه عنف الجيش الاسرائيلي
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أسامة عرابي ٭

«ماذا حدث للثورة المصرية» لجلال أمين:

أسئلة الثورة وألغازها
■ فـي أحـدث كتبه «ماذا حـدث للثورة المصريـة ؟»، الصادر 
عـن دار الشـروق، يواصـل المفكـر المصـري د. جلال أمـين طرح 
الأسـئلة التي تحاول أن تجلو لنا مسـار ثـورة 25 يناير وآفاقها 
المسـتقبلية، وصراعـات القوى السياسـية التـي تعكس مجرى 
التطور والتخلف في طريقها، أو عوامل الهدم والبناء التنافسية 
الكامنـة فيها، والمتأثـرة بأزماتها وتناقضاتها، عبـر نظرتها إلى 

ثوابتها ومتغيراتها، بل استراتيجيتها. 
مـن هنا، يبـدو مؤلف «محنـة الاقتصـاد والثقافة فـي مصر» 
 (1983) وثقافيـة»  اقتصاديـة  تبعيـة  أم  و»تنميـة   (1982  )
معنيّـا باكتشـاف عناصـر الاسـتنهاض والمد فـي مهـام نضالنا 
الوطني والاجتماعي، واسـتنباط  بُنى الاسـتمرارية التاريخية 
مـن مقارعـة الاسـتبداد، وإرسـاء بنيـة ثقافيـة تعدديـة تـرى 
الديمقراطيـة فلسـفة وتصـورا ديالكتيكيـا للطبيعـة والمجتمع، 
بعد أن أفضت الاسـتراتيجية التعويضية لقوى التبعية للخارج 
إلـى تراجع التنمية فـي البلاد، وارتفاع نسـب الفقـر والبطالة، 
وانتشـار الفسـاد فـي مصـر، عطفـا علـى اضطلاعهـا بتخريب 
مشـروعنا النهضوي لبنـاء دولة مدنية وطنيـة عصرية حديثة 
. الأمـر الـذي حـدا بمؤلف «عصـر الجماهيـر الغفيـرة» (2003) 
و»مسـتقبليات»(2004) إلـى القول فـي مقدمة كتابه هـذا «ماذا 
حدث للثورة المصرية ؟»: «أشاعت الثورة فرحا شديدا في نفوس 
المصريـين، بنجاحها في التخلص من رأس النظام والقضاء على 
فكـرة توريث الحكم لابنـه، وبزغت آمال قوية فـي أن يعقب هذا 
السـقوط اسـتئصال النظـام مـن جـذوره، ودخول مصـر عهدا 
جديـدا من النهضة والتقدم. ولكن سـرعان مـا تكاثرت العثرات 
في طريق الثورة ؛ فبدأ القلق يتسرب إلى النفوس، والخوف من 

ألا تتحقق تلك الآمال العظيمة التي بعثتها الثورة».
لهذا راعى مؤلف «الدولة الرخوة في مصر» (1999) و»وصف 
مصر في نهاية القرن العشرين» (2000) تقسيم كتابه إلى أبواب 
أربعة اتخذت لها الأسـماء الآتية: دواعي الثورة .. دواعي الأمل 
.. دواعـي القلـق .. آفـاق المسـتقبل؛ علّها تعينه علـى تقديم فهم 
متكامـل .. متـوازن لحقيقة البنـاء الاجتماعي المصـري، ومآزق 
تطـوره، وعمليات إنتاج علاقات التبعية بـين المركز والأطراف، 
فضلا عن طبيعة الإخفاقات السياسية، والانهيارات الاقتصادية 
السـلفي  بوجهيـه  الإيديولوجـي  والاسـتلاب  والأخلاقيـة، 
والاغترابي، وفقدان السـيادة الوطنية، وهدر الموارد «بحيث لم 
يفعل نظاما السادات ومبارك سوى استقبال بعثة بعد أخرى من 
صندوق النقد والبنك الدوليين، وتنفيذ توجيهاتهما وتوجيهات 
الإدارة الأمريكيـة، وكأننـا لـم نفعل في عصر الاسـتقلال الرائع 
إلا أن نسـتبدل بالقـرارات الصـادرة من لندن، قـرارات صادرة 
من واشـنطن». حتـى إن الدكتـور زكي شـافعي أول عميد لكلية 
الاقتصـاد والعلـوم السياسـية، حين عـين وزيـرا للاقتصاد في 
منتصـف السـبعينيات قـال لمعاونيه إثـر لقائه بأحد مسـؤولي 
صنـدوق النقـد الدولـي « وكان هنـدي الجنسـية، ويحمـل كل 
سـمات الموظف الدولي، وحـاول أن يملـي إرادة الصندوق على 
الحكومـة المصريـة، وهـي بالطبع نفـس الوصفة الخالـدة التي 
يمليهـا الصندوق علـى كل دولة من دول العالـم الثالث، بصرف 
النظر عن ظروفها ومشـكلاتها الاجتماعية الخاصة: «كيف يمكن 
أن أقبـل أن يأتي إليَّ شـاب هندي ليس لديـه أي معرفة بظروف 
المجتمع المصري، ويحاول، لمجرد أن في يده بضعة أرقام وشهادة 
من جامعة أمريكية واسـم المؤسسة الدولية الكبيرة، أن يعلمني 

ما يجب عليَّ أن أطبق من سياسات اقتصادية في مصر ؟».
لكـن د. محمود محيـي الدين وزير الاسـتثمار المصري عندما 
عـرض عليـه العمل فـي البنـك الدولـي قبـل المنصب سـعد به، 
لاسـيما بعـد أن وافـق رئيسـه حسـني مبـارك على الترشـيح . 
ويعلـق مؤلـف « قصـة ديون مصـر الخارجيـة من عصـر محمد 
علي إلى اليـوم « ( 1987) و»معضلة الاقتصاد المصري « (1994) 
تعليقـا لافتا يؤكد فيه أن «الوزير معروف بأنه مسـتعد للالتزام 
بسياسات الصندوق، وأثبت ولاءه لهذه السياسات بما لا يترك 
مجالا للشك . ورئيس الجمهورية ليس لديه أي دافع للاعتراض 
. فعلـى الرغم ممـا أظهر د. محيـي الدين مـن ولاء للنظام طوال 
السـنوات السـت التي قضاها وزيرا، ما أسهل العثور على غيره 
للقيـام بنفس الدور ؛ إذ لا يحتاج الأمـر في الحقيقة إلى أكثر من 
تنفيـذ ما يطلبه الصندوق والبنك الدوليان، مع قدرة لا بأس بها 
على الخطابة والتظاهر بالإيمان بفائدة هذه الطلبات للاقتصاد 

المصري».
التنميـة  نظريـات  عـن  الأقنعـة  «كشـف  صاحـب  أن  غيـر 
الاقتصاديـة» (2002) و»عولمـة القهـر» ( 2002) ينطلق في فهمه 
للتاريـخ الحقيقي من تحليـل السـيرورات الاجتماعية للتطور، 
ولعمليـة تنمية التخلـف، رافضا التحليل الاقتصـادوي الذي لا 
يرى إلا العلاقات الكمية بين المتغيرات الاقتصادية الضيقة . لهذا 
عني في هذا السـياق بتبيان ما آلـت إليه حال الاقتصاد المصري 
منذ دشّـن أنور السـادات سياسـة الانفتاح المصري في منتصف 

السـبعينيات، فعاد بمصر «إلى شيء شـبيه جدا بما كانت عليه 
الحـال في أثنـاء الاحتلال الإنجليـزي، من حيث فقـدان الإرادة 
الوطنيـة في رسـم السياسـة الاقتصادية» مسـتعينا بمن يمكن 
وصفهم بــ «الموظفين الاقتصاديين»، الذيـن تنحصر مهمتهم في 
تفسير التوجيهات القادمة من الخارج وتنفيذها (أي من الإدارة 
الأمريكيـة والمؤسسـتين الماليتين الدوليتـين الكبريين). حتى إن 
المؤتمر الاقتصادي الشـهير الذي عقد فـي فبراير 1982في بداية 
عهد مبارك، انتهى «بتوجيه الشـكر للاقتصاديين على مسـعاهم 
مـن قبل رئيس الوزراء آنذاك د. فؤاد محيي الدين وصرفهم إلى 
بيوتهم، على وعد منه بتشـكيل لجان تتولـى تنفيذ توصياتهم، 
وهـو ما لـم يحدث قط « .. وهكـذا لم يعد المسـتبعدون من تولي 
أمور الاقتصاد في مصر، منذ منتصف السـبعينيات، اليسـاريين 
الوطنيـين فحسـب، بل أيضـا اليمينيـين الوطنيين من طـراز د. 
سـعيد النجار «الذي اسـتبعده النظام الناصري بسـبب إيمانه 
بنظام حرية السوق ومعاداته التدخل الشديد من جانب الدولة، 
واسـتبعده نظام السـادات بسـبب نزاهته ووطنيتـه ومناداته 
بسـيادة القانون» وكذلك كان الأمر مع د. إبراهيم شـحاتة ؛ ذلك 
القانوني والاقتصادي النابه. «أما أسماء وكتابات الاقتصاديين 
الوطنيـين المنتميـة إلـى اليسـار فحـدّث ولا حـرج ؛ إذ مـا كان 
أكثرهـم في وزارة التخطيط ومعهـد التخطيط وكلية الاقتصاد، 
بـل أيضا في الهيئات الدولية بالخارج، ولكن لم يسـتدعهم أحد 
من المسـؤولين للاسترشاد برأيهم أو التحاور معهم» ..واعتبرت 
الحكومـة «وزارة التخطيـط ومعهد التخطيط عبئـين عليها منذ 
منتصـف السـبعينيات، ولم يصـدر قـرار بإلغائهمـا وإغلاقهما 
لمجرد تجنب الفضيحة» .. واسـتمر الوضـع في عهد مبارك الذي 
اسـتعان «بموظفـين يفهمـون معنـى المصطلحـات الاقتصادية، 
وقادرين على تنفيذ التوجيهات الآتية من واشنطن، ولم يكونوا 
بحال من الأحـوال اقتصاديين أصحاب رؤيـة، ويملكون القدرة 

على الاشتراك في وضع استراتيجية وطنية للنهوض». 
لهـذا لـم يعـد غريبا فـي هذا المنـاخ الموبـوء أن «يدعـو وزير 
للتعليـم ومديـر للجامعـة ومحافـظ للمدينـة إلـى بيـع جامعة 
الإسـكندرية لشـركة مقـاولات تـردد اسـمها هـي شـركة إعمار 

الإماراتية». 
بيد أن المؤسي حقا، أن هذا النمط المرذول من الرجال، استمر 
بعـد بزوغ ثورة 25يناير 2011» وكأن البلد خلا إلا من هذا النوع 
من الموظفين، ويفاجأ الجميع بسـفر أبـرز الموظفين الاقتصاديين 
إلى واشـنطن، ولا نعرف بالضبط ما إذا كان قرار السـفر نفسـه 
قد اتخذ في القاهرة أو في واشـنطن، ويعود مع زملائه ظافرين 

بنصائح وتوجيهات غالية». 
وهنا يتوقف مؤلف «فلسـفة علم الاقتصـاد» (2008) و»مصر 
والمصريـون فـي عهد مبـارك» (2011) عنـد ما يسـميه «بالألغاز 
والتناقضـات فـي أحـداث ثـورة 25يناير فـي مصر، ومـا أحاط 
بمسـيرتها من ظلال وتداعيات تدعونا إلى إيجاد تفسير معقول 
لعدد مـن الظواهر التي تبدت في «تخلي الـدول الخارجية التي 
دعمـت النظـام المصري عنـه فجأة .. ولمـاذا اتخذ قـادة الجيش 
قـرار إعـلان تنحي رئيـس الجمهورية ورجاله عن الرئاسـة في 
11فبرايـر، علـى الرغـم مـن تعاونهم الوثيـق مع النظـام طوال 
الثلاثـين عامـا الماضيـة ؟ عـلاوة على ما طـرأ من تطـورات على 
المكانـة التـي يحتلها ما يسـمى ب «التيـار الديني» في السـاحة 
السياسـية .. واختيـار رجل معـروف بتعاطفه المؤكـد مع التيار 
الديني، وإن لم يكن عضوا في أي جماعة سياسية دينية، رئيسا 
للجنة تعديل بعض مواد الدستور (المستشار طارق البشري)..

ثم الإفراج بعد أسـابيع قليلة على تنحـي رئيس الجمهورية عن 
زعيـم جماعة إسـلامية (عبود الزمـر) حكم عليه بالسـجن منذ 
ثلاثين عاما لاشـتراكه في التخطيط لاغتيـال رئيس الجمهورية 
السـابق أنور السـادات، ولم يفرج عنه لعدة سـنوات حتى بعد 
أن انتهت مدة العقوبة، ثم أفرج عنه الآن (بل إن محافظ أسيوط 
اسـتقبله اسـتقبال الفاتحين، وجـال به أرجاء المدينـة في عربة 
مكشـوفة) .. ناهيـك عـن اختيار مسـؤولين جدد لا ينسـجمون 
مـع مـا كان يتوقعه الذيـن قاموا بالثـورة. والإبقـاء على بعض 
المسـؤولين الكبـار في جهـاز النيابة العامة فـي مناصبهم، برغم 
تعاونهـم التام مع النظام الذي تم إسـقاطه. وعندمـا جاء وزير 
جديـد للخارجية تتفق آراؤه مع أهداف الثورة سـرعان ما طلب 
إليـه التخلي عـن منصبـه لاحتلال منصـب آخر لا يسـتطيع أن 
يفعـل فيه الكثيـر بحكم طبيعة ذلـك المنصب الجديـد (أمين عام 
جامعة الدول العربية) .. كل هذا وسواه مما يرصده بحق مؤلف 
«المشـرق العربـي والغـرب: بحث فـي دور المؤثـرات الخارجية 
فـي تطـور النظام الاقتصـادي العربـي والعلاقـات الاقتصادية 
العربية» (1979) وحدا به إلى إدراك أن «اللغز لا زال قائما إذن» 
.. ودفعه إلى التسـاؤل بحسـم ووضوح: «ما الذي أدى بالثورة 
المصرية في يناير 2011 إلـى هذه النتيجة الغريبة وغير المألوفة 
في تاريخ الثورات ؟ «. ومن ثم ؛ نعي أن جدل العملية السياسية 
علائقـي ونوعي، يتعين أن يأخذ في حسـبانه العلاقة التفاعلية 
بـين مسـتويات البنيـة الاجتماعية، وسـيرورة تحـول كل منها 

صوب الآخر في الاتجاهين. 

وبذلـك يقـف المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة 
علـى رأس قوى الثـورة المضادة التـي تعمل جاهدة 
علـى إجهـاض التطـور الديمقراطـي السـلمي فـي 
البـلاد، وترسـيخ مكانته مـن خلال قيامـه بتعديل 
 ،1966 لسـنة  رقـم25  العسـكري  القضـاء  قانـون 
هيئـة  بوصفـه   ،2011 لسـنة   47 رقـم  بالقانـون 
قضائية مسـتقلة، وحظـر خضوع ضبـاط القوات 
المسـلحة لأحـكام قانـون العقوبات بشـأن جرائم 
الكسـب غيـر المشـروع، ولـو لـم يبـدأ التحقيـق 
معهـم إلا بعـد تقاعدهـم. وهو القانـون الذي كان 
قد سـحب عـام 1986 مـن «مؤتمر العدالـة»، حين 
أعلن المشـير محمد عبد الحليم أبـو غزالة تعديل 
عـدم  علـى  لينـص  العسـكري  القضـاء  قانـون 
جواز محاكمة العسـكريين أمـام القضاء العادي 
فـي منازعاتهـم مـع المدنيـين، بـل أمـام القضاء 
العسـكري. وانتفض «نادي القضاة « برئاسـة 
المستشـار الجليل الراحل وجـدي عبد الصمد، 
حتـى  سـحبه،  إلـى  مبـارك  حسـني  واضطـر 
فوجئنـا به يعود على يد المشـير محمد حسـين 
طنطاوي، مثلمـا عاد قانون الجمعيات الأهلية  
153 لسـنة 1999 فـي صيغـة مشـروع قانـون 
الجمعيـات الأهليـة الجديد. وكذلـك القانون 
100 لسـنة 1993 الـذي حمـل اسـم «قانـون 
النقابيـة  التنظيمـات  ضمانـات ديمقراطيـة 
«الذي عاد من باب خلفي في انتخابات نقابة 

الصحفيـين بعـد أن سـقط بحكم القضـاء .. ونهوضـه (المجلس 
العسـكري) بإصـدار مرسـوم بقانـون رقـم 3 لسـنة 2012 بمـد 
الـدورة النقابية المنتهية لسـتة أشـهر أخرى ؛ ليسـتمر الحرس 
القـديم المنتمي فـي أغلبه إلى الحزب الوطنـي المنحل في منصبه 
بفساده الإداري والنقابي، واسـتخدامه في انتخابات الرئاسة 
القادمـة لصالـح الفريق أحمد شـفيق الـذي نعت نفسـه بتلميذ 
مبـارك، ورفـض النظام البرلمانـي بدعوى أن مصـر لا يصلح لها 
إلا النظام الرئاسـي .. فضلا عن تسـويفه (المجلس العسـكري) 
في إصدار قانون استقلال السـلطة القضائية، والتمهيد لتزوير 
الانتخابات الرئاسـية عبر تصريح المستشـار حاتم بجاتو أمين 
عـام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسـية بأن اللجنة قررت منع 
الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات الرئاسـية، إلى جانب 
المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تعد قرار لجنة الانتخابات 
بإعلان نتيجة انتخابات الرئاسـة قرارا محصنا لا يجوز الطعن 
عليها، بالمخالفة للإعلان الدستوري ذاته الذي يقر حق التقاضي 

والطعن على أي قرار.
وبذلك يسهم كتاب «ماذا حدث للثورة المصرية؟» في الإجابة 
عـن تحديات الثـورة المصريـة ومعضلاتها، ومـدى قدرتها على 
قيـادة التغيير الديمقراطي المنشـود .. وهل بمقدور قوى الثورة 
إذا ما تسـلمت السلطة السياسية خلق نوع من التنمية الوطنية 
الشـعبية المتمحورة حـول الـذات، والمتحررة مـن إرث التبعية 
لأمريـكا وإسـرائيل؟ أو بتعبير د. جـلال أمين نفسـه: «ما فائدة 

ثورة يناير إذا لم تمكنّا من التخلص من التبعية ؟». 
ويبـدو مؤلـف «الاقتصـاد والسياسـة والمجتمـع فـي عصـر 
الانفتـاح» ( 1984) متفائـلا بفضل الظروف الدوليـة التي تنبئ 
ببزوغ عصر جديد ملائم تمامـا لنهضة مصرية، ولنهضة مماثلة 
في بلاد عربية أخرى، وفي دول أخرى في إفريقيا وآسـيا، مثلما 
حدث من قبل في الخمسـينيات والسـتينيات مـن القرن الماضي 
. ويـرى أن العلاقة بين حـدوث النهضة وبين وجـود زعيم ملهم 
يتعـين أن ننظـر إليهـا مـن زاوية أن الظـروف الملائمـة هي التي 
تفسح له المجال وتظهره بعد أن كان مختبئا، والشواهد على ذلك 
كثيرة : محمد علي وجمال عبد الناصر في مصر، ولولا دا سـيلفا 
فـي البرازيـل، وأردوغان فـي تركيـا .. ومن ثم ؛ يتعـين صياغة 
سياسـات واختيار بدائل تنموية مختلفـة لإنهاء واقع التخلف، 
بعد أن أعادت الانتفاضات الشـعبية ثقة الشـعب بنفسه. إلا أن 
ما يحسـب لكتاب «مـاذا حدث للثـورة المصريـة ؟» أنه يتصدى 
بشـجاعة لإشـكاليات بنـاء دولـة عصريـة مدنية حديثـة تقوم 
العلاقة بين أطرافها الداخلية على أساس المواطنة وانتفاء صور 
التمييز كافة، وبناء مجتمع ينهض على تعدد المرجعيات والرؤى 
؛ وبذلك لا يمكن أن تكون دولة طائفة أو عشيرة أو عائلة بعينها. 
بل دولة سـيادة القانون التي تحكمها المؤسسـات، وترسخ فيها 
الحريـات الفردية والجماعية . ويرتقي فيها الفكر، بعد أن لعبت 
الأنظمة السياسـية التي نشـأت إثر الاستقلال دورا في التدهور 
المعرفي والفلسـفي ؛ فلم تشجع الفكر النقدي العقلاني، وراحت 
تشـجع الفكـر الإيديولوجي والأصولي المحافـظ ؛ بحجة الدفاع 

عن التراث أو استرجاع الهوية .. إلخ . 
بيد أن صاحب «ماذا حدث للمصريين ؟» ( 1991) يقدم تحليلا 
فريـدا ومعمقـا فـي الفصـل الثالث الـذي عنونـه بـ «مسـلمون 
وأقبـاط» وضمـه البـاب الثالث «دواعـي القلـق»، ناقش خلاله 
مأزق العلاقة بين أفراد النسـيج الوطنـي الواحد، وما رافقها من 

المعيـش،  والراهـن  التاريخـي  الصعيديـن:  علـى  التباسـات 
مسترشـدا بالتجربة الغاندية القائمة على التسـامح ومناهضة 
العنف والإيمان بالتعددية النابعة من فلسـفة المعرفة التي تعين 
البشـر على تطويـر قدراتهـم الأخلاقية والروحية ، ومسـتهديا 
بتـراث التنوير المصري الذي مثّله الشـيخ محمد عبده في كتابه 
«الإسـلام بين التنوير والمدنيـة»، وبصفحات مضيئـة من كتاب 
الأستاذ العقاد «الإمام محمد عبده»، وما كتبه الأستاذ أحمد أمين 
عن الشـيخ محمـد عبده في كتابـه «زعماء الإصـلاح في العصر 
الحديث»، وبمواقف ملهمة وردت في مذكرات عبد الرحمن عزام 
باشـا أول أمين لجامعة الدول العربية الذي عـاد إلى منزله ذات 
يوم فوجد أمه ترتدي ملابس الحداد، فسألها عن السبب، فقالت 
إنهـا كانت تعزي أم جورج الذي تحوّل من ديانته إلى الإسـلام، 
فسـألها مندهشـا غير مصدق: أنت تذهبين لتعزية أم جورج لأن 
ابنهـا اعتنـق الإسـلام ؟ فقالـت : أنت تعـرف قلب الأم يـا بني . 
مسـتخلصا من جُمّاع ذلك كله، درسـا مفاده أن الأوطان لا تبنى 
إلا علـى قاعدة العيش المشـترك والوفاق الوطنـي، والفصل بين 
الروحي والزمني، أي الفصل بين الديني والسياسي .. وضرورة 
تعميق البعد الديمقراطي للمجتمع بما يعنيه من تعددية وتمايز 
واختـلاف . لينهي هذا الفصل غير المسـبوق « مسـلمون وأقباط 
« بـرأي من الأهميـة في غاية يذهب فيه إلى أنه : « لا شـك عندي 
أن من المهام الرئيسة للمثقفين المصريين والعرب والمسلمين الآن، 
إحيـاء فكـر رجال عظـام من نـوع الشـيخ محمد عبـده، ولكني 
لسـت من الغفلة بحيث أتصور أنها مهمة سهلة في ظروف كالتي 
نعيـش فيهـا اليوم . وكثيرا ما أقول لنفسـي : إن النجاح في هذا 
المجال، أي في تحقيق الجمع بين التدين والتقدم، سـيتطلب أولا 
نجاحـا فـي مجـال مختلف عنـه، ولكنه وثيـق الصلة بـه، وهو 
مجال التقدم الاقتصادي، أي رفع مسـتوى المعيشة للغالبية من 

الناس وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية «. 
وهذا، في رأيي صحيح، إذ إن الطبقات الاجتماعية المهمشة لا 
تسـتطيع القيام بعملية فرز حقيقي للكيانات السياسية المعبرة 
عنهـا . وبذلـك ترحّـل المعركة مـن أرضيـة النضـال الاقتصادي 
والسياسـي، إلـى أرضيـات ثقافيـة أو دينية . كمـا قامت الخطة 
الأمريكيـة – الصهيونية لتهميـش المنطقة العربية على أسـاس 
إنشـاء دكتاتوريات سلفية تعوّض عجزها عن القيام بأي تنمية 

حقيقية، بالنفاق الديني . 
وهكـذا كمـا تطلـع «فرانز فانـون « فـي نهاية كتابـه «معذبو 
الأرض « إلـى أن تفـرز مرحلة ما بعد الاسـتعمار «رجالا جددا «، 
تطلـع «د. جلال أمـين» عبر صفحـات كتابه «ماذا حـدث للثورة 
المصريـة ؟ « إلـى أن تعيـد ثـورة 25 يناير الشـعبية إلى المجتمع 
المصري إنسانيته المهدرة على يد قوى الثورة المضادة، وكرامته 

الوطنية، لتعاد كتابة التاريخ من جديد، قائلا لشباب الثورة:
«إن التاريـخ المصـري لـم ينته فـي 5 يونية 1967، كمـا إنه لا 
يمكـن أن ينتهي في نوفمبـر 2011، ليس هذا فحسـب، بل إن كل 
مـا ارتكب من أخطاء وأعمال  شـريرة لا يمكـن أن يمحو الحقيقة 
الآتيـة وهـي: أن الجيـل الجديـد الـذي حظيـت بـه مصـر الآن، 
ولـم يكـن موجـودا ولا مؤثرا فـي 1967، يحمل إمكانـات جبارة 

للنهوض والمحاولة من جديد «. 

 ٭كاتب وناقد من مصر 

في ليل بروكسل:
أشقياءُ مغاربةٌ سلبوني 

العراقَ الذهبَ
ما آبَ من سفرٍ إلاّ و ...

أنا امرؤ يحبّ الأسفارَ ، حتى القريب منها ، كأن تسافر بقطار اليوروستار 
من محطة كنج كروسٌ اللندنية إلى بروكسل .

كنت زرت بروكسل مرةً لأقع ضحية احتيالٍ من جانب مسرحيّ عراقيّ كان 
يقيم في أنتويرب ،و لربما حتى اليوم.

الآن اختلفَ الأمرُ ، فأنا ذاهبٌ أزورُ صديقةً بلجيكيةً كنت أعيش معها أيامَ 
باريس العجيبة.

أوكتافيا دي بويسير.
كانت أوكتافيا زوجةً للرسام البلجيكي المعروف ديس دي برون ( توفي 

في العام 1998 ).
في باريس افترقا ، أوائل التسعينيات ، فقررت السيدةُ العيشَ معي في 

الضاحية الباريسية أوبرفيلييه.
Aubervilliers

تقلّبتْ بنا الأمكنة والظروف ، لكنا ظللنا على صلةٍما.
قبل عشر سنين زارتني في لندن.

الآن أزورها ، في نيسان ، بعد سنواتٍ عشرٍ ، ملأى.
لسنا ، نحن الإثنين ، في غضارة الصبا.

الزيارة ، إذاً ، لها معنىً أعمقُ.
في شباط الماضي قلت لأوكتافيا : أريد أن أزوركِ . قالت : مرحباً بك . قلت: 

سأبقى أسبوعين . قالت :
ابقَ ما شئتَ. سألـتُها : في مسكنكِ ؟

أجابت : أين إذاً ؟
٭

أوكتافيا تعيش في حيّ غير بعيد عن وسط العاصمة ، حيّ مختلط 
الأجناس واللغات . منزلها قريب من محطة مترو. في منزلها كلبان ، 

أحدهما نصف ذئب.
شقّتها أقرب إلى أتيلييه ، وتضمّ عدداً من أعمال زوجها الراحل.

قدّمتْ لي سريرها ، وارتضتْ لنفسها سرير الضيوف.
الكلبان يعيشان معها في الشقة.

٭
أوكتافيا تغنّي في أوبرا شعبية .
تروي حكايات للكبار والصغار.

وتتابع باهتمامٍ المعارضَ التشكيلية.
٭

لأوكتافيا علاقة وثيقةٌ بمركز ثقافيّ فلمنكيّ ( تمييزاً عن الثقافة الوالونية 
Zinnema الفرنسية ) ، اسم المركز : سينما

وهي تذهب إلى هناك أكثر من مرتين أسبوعيّاً.
٭

مساء السابع عشر من نيسان ، أي ليلة سفري عائداً إلى لندن ، قالت لي : 
. هي تعرف أنني أحبّ الجاز . قلت لها :  أنذهبُ إلى المركز؟ هناك جازٌ حيٌّ

لكنْ علينا ألاّ نتأخر . قالت: ساعة واحدة فقط !
ابتدأ الجاز متأخراً ساعةً تقريباً عن الموعد المقرر.

أوكتافيا ظلّت تكرع النبيذ . أنا امتنعتُ تقريباً.
ضجرتُ .

خرجت من القاعة أتمشّى في الممرّ لعلّ أوكتافيا تخرج لنعود إلى شقّتها.
لا خبر.

أخيراً جاءني مدير المركز وزوجته . قالا لي : أوكتافيا زادتْها هذا المساء . 
أنت تعرفها .

خرجتْ أوكتافيا ضاحكةً .
بمجرد بلوغنا الشارع ، فقدتْ صديقتي القدرةَ على السير المتزن.

قلت لها : الخير أن نعود في تاكسي.
رفضتْ.

هكذا سرنا  بمشقّةٍ حتى بلغْنا محطة المترو .
كانت الساعة حوالي الحادية عشرة.

في المدخل ، كان الحرّاس ذوو السترات الحمر المخططة ، يبدون مغاربةً ، 
وكان أيضاً عددٌ من الشبّان المغاربة يتمازحون ويتصرّفون بصورة مريبة 

غير بعيدين عن الحراس.
أوكتافيا التي تحبّ المغرب كثيراً ، حدّ الاشتراك في « المسيرة الخضراء « ، 
لم تهبط إلى القطار ، وإنما اتجهت إلى المغاربة ، تمازحهم وتتضاحك معهم 

. رجوتُها أن تأتي نحوي ، لكنها أصرّت على البقاء بين الشبّان المغاربة .
لاحظتُ ، مرتعباً ، أن أحد الشبّان كان يحاول انتزاع خواتمها من أصابعها 

... احتدمتْ . كادت تسقط على الأرض . سحبتُها إلى المدخل لنأخذ القطار ، 
لكن أحد الحراس اعترض قائلاً  إنها سكرى . والقانون يمنع السكارى من 

استخدام القطار. والأرجح أنه كان يريد أن يساعد الشبّان على سرقتها . 
فجأةً اندفع أحدهم إليّ.

كنت بعيداً شيئاًما . اندفع إليّ وسحب من عنقي سلسلة الذهب ، العراق 
الذهب ، السلسلة التي أهدانيها صائغٌ عراقيٌّ في السويد ، والتي تحمل 

خارطة العراق . لا أدري كيف عرف اللصّ المغربيّ أنني أحمل سلسلةً 
. كنت ألفّ رقبتي بإيشارب أبيض أسود على طراز حمار الوحش ، 

أهدتنيه أوكتافيا. حاولتُ الإمساك بالسلسلة فتدفّق الدم من إبهامي . فرّ 
اللصوصُ فجأةً. 

جاء الحرّاس .
قالوا : استدعَينا الشرطة.

جاء الشرطة.
بعد سلام وكلام ...

وتحقيقٍ أوّليّ ، وسؤالٍ عمّا كنتُ بحاجة إلى سيارة إسعافٍ ...
بعد هذا كله :

حملتنا سيارةُ الشرطة إلى منزل أوكتافيا التي ظلّت تهذي طوال الطريق.
ولقد كانت الليلة ليلاءَ حقّاً :

ظلّت أوكتافيا تعوي  ، مثل لبوءةٍ جريحٍ . تعوي الليل كلّه :
سرقوا بطاقتي الحمراء الصغيرة . سرقوا بطاقة الإئتمان البنكيّ . سرقوا 

بطاقة التأمين الإجتماعي ... واه ! واه!
سأكون عنصريّةً !

أجهزتْ على قنينة نبيذ .
حاولتْ أن تدخن لكني منعتُها ، خشية اندلاع حريق في الشقّة.

الكلب نصف الذئب ظلّ هادئاً.
٭

 والآن ؟
أعتقدُ أن الأشقياء المغاربة فعلوا ما كان عليّ ، أنا ،  أن أفعله :

الخلاص من فكرة العراق الذهب !
العراقُ لم يعُدْ قائماً .

ولن يعود ...
٭

قُ به عنقي. في منزلي بحثتُ عمّا أطوِّ
تذكّرتُ قلادةً سوداءَ تحمل صورة شي غيفارا.

هذه القلادة اشتريتُها ، ذات صباح نيويوركيّ ، من بائعٍ جوّالٍ ، أسود.
القلادة سوداء.

غيفارا بالأبيض والأسود.
٭

أذهبُ بغير ذهبٍ.
النبيّ لا يورث.

هكذا قال محمد بن عبد الله  على فراش الموت.
لندن  20.04.2012

ســعدي يوسـف

لا ورود في البيت 
لا نوافذ نستقبل منها الخريف العجوز

لا امرأة تشرب دم العزلة، أو تكنس الهم من جنبات 
الحديقة لا شتاء يقشر تفاحة الضجر

لا شيء سوى التعب........................

مدينة أكادير

نسبح ليلا في بحيرة مثل أسماك مخمورة.......
أو نصعد جبل(أكادير أوفلا) لننصت لهوميروس يقرأ 

مقاطع شعرية من الإلياذة  أو نصغي للأسود الدؤلي 
مقابل ذلك يغني معزوفات( إزنزارن) ويتقاضى 

جعات باردة
كنا نفلت بصعوبة من قبضة 

بائع الأدوية،  الذي يمزج الخرافة 
بالسياسة  ويخرب بشراهة أكواخا 

تخرج من دخان سجائره
ندفع باب المدينة بحذاء أرطو.....

لنرتاد حانات تمتلئ بمسرح 
القسوة.....

نخرج ،لنجد سيارة الإسعاف 
تنقل دجاجا فاسدا في اتجاه  

«بلدية المدينة» تفرك التماسيح، 
عيونها في منتصف الليل، من 

غيبوبة العشب المخبول.
وينهي نادل «لابوديكا» الهندي 

الأصل،  ليلته في 
حديقة الطيور.

مزاج الغرفة

تغلقين الغرفة
وتعيدين رسم نساء بيكاسو 

بهستيرية شديدة

 قدماك حافيتان 
ووضع شفتيك

 يثير شهية الأفعى
 التي لم تمت في حروب اللسان الباردة

كنت أحدق في لوحاتك السوريالية
 وأشرب حليبا ساخنا من ثدييك

وأحرق ضمير أصابعي من شدة الندم
لم يعد يحتملنا مزاج الغرفة الحاد

أمسكت بيدها 
ومضينا في اتجاه مقهى

كان الرصيف دافئا مثل قبلة الصباح
كنا ننظر إلى بعضنا البعض مثل جدران قديمة

مالت في اتجاهي أكثر من مرة
رقدت  في حضني أكثر من مرة 

مثل عصفورة يائسة
مرت أصابعي في معطفها البني مثل 

محراث بدائي
كانت البحيرة ذات العشرون ربيعا 

تركض خلفنا
وتسابق أوراق خريف  أكلتها  أسنان 

الخيبة
والراقصة التي تجر عربة الليل 

الممتلئة بكلمات من نحاس 
غير مصقول

 عدنا إلى الغرفة 
بجسدين مثقلين 

بالمحاكاة
جلست بجانبي

علقت عمرها في حبل 
غسيل 

ليجف من مياه الحكايات المملة
وضعت عطرا ذكيا بين نهديها

ومسحت شرودا نحيفا سال من أصابعها
ونامت ........

٭ شاعر من المغرب

لا شيء سوى التعب
عزالدين الخراط ٭

«السماء شاغرة فوق أورشليم» لسليم بركات:
إخراج التاريخ من القداسة

■ «السـماءُ شـاغرةٌ فوق أورشـليم» هو العمـل الروائي 
الجديـد للشـاعر والروائـي سـليم بـركات الـذي صـدر عن 
المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر بــ 400 صفحـة من 

القطع المتوسط.
كثيرةٌ هي صفحات الحروب التي تنام في بطون التاريخ، 
ومتنوعـة هي الأعمال الروائية التي تناولت هذه الصفحات 
بشـتى أصنافها وأهميتها وما تركته من آثار ودروس وعِبر، 

على مر الأزمنة وحتى حاضرنا الذي نعيشه الآن.
مـا الـذي جعـل سـليم بـركات يتنـاول أحـداث الحروب 
الصليبيـة التـي مضى على قيامهـا أكثر مـن 1000 عام بعمل 
روائي بهذا الحجم. إثنان وسـتون فرداً، هم شـخوص هذه 
الروايـة تتنقـل بهم الأقـدار والمصائر ما بـين حطين وطبرية 

المقـدس  وبيـت  وعجلـون  والكـرك 
وبحر قُلزم وغيرها.

هـذه  بـركات  سـليم  يكتـب  لـم 
الرواية بناءً على شـهوة المسـتعاد 
لأحـداثٍ تاريخيـة ذهبـت مطمئنة 
إلى بطون التاريخ، وليست إعادة 
صياغـة للتاريـخ نقـداً، أو تقويماً 
كالعـادة في الروايـات التاريخية 
المبدأيـن،  هذيـن  تنتهـج  التـي 
التاريـخ كمـا هـو فـي  أو تـدون 
رِ بأجـزاء  ـيَ المحفوظـات مـن السِّ
متفرقة على المصادر، أو مجموعة 

نصوص متكاملة. 
الروايـة هـي تفجيـرٌ لأقـدار 
وقـع  لأسـمائها  شـخصيات 
الرنين البطولي لهذه الحروب، 
وأخرى لأشخاصٍ هم ربما على 
الهامـش منهـا لكنهم فـي قلب 
الحدث الإنساني بين الطموح 
والخيبـة غيـر المنتظـرة التي 
فتنعجـن  القـدر  يسـوقها 
البطولة بهشـيم الإنكسارات 

الإنسانية حد اليأس.
هـم  عاديـون  أشـخاصٌ 
التاريـخ هنـا، علـى خلفيـة 
ماهـو  التاريخـي،  الحـدث 
بطولي، فـي المتعارف عليه 
التاريـخ،  لوقائـع  ترتيبـاً 

فـي وقت هذه الروايـة، يتراجع قليلاً أمام مسـارات مفاجئة 
للأقـدار، فـإذا بـالأداء الصحيح للواجـب ينتهي إلـى خطأ. 
ة، تنتهي بخطأ غير محسـوب. إنه سياق من  البطولة المرجوَّ
تاريـخ مُهْمَل لايأخـذه المؤرخون عادة علـى محمل التدوين 
البطولـي لانتصـارات، في حقـب التناحر الكبـرى بين خيرٍ 
دينيٍّ ـ فـي زعمهم ـ يمثله المؤمنون، وشـرٍّ دينيٍّ يمثله غزاة 

ضالون، مغتصبون.
بـاً، هنـا، علـى مقاييـس خيـر وشـر  الصـراعُ ليـس مرتَّ
وانتصـارات وهزائم. الخطط متداخلـة، فظاظات إلى جوار 
التسامح، إلى جوار القسوة، إلى جوار الخدعة، في التناحر 
على ميراث الله. هذا التناحر نفسـه يغدو ملتبسـاً بعد وقت 
قليل من وقائع الرواية، بل يتراجع أمام علاقات في التجارة 
ل  بـين الخصوم، وشـراكات في التجارة بـين الخصوم. يؤجَّ
ماهو غير محسـوم من استعادة مملكة السـماء ـ أورشليم ـ 

بيت المقدس بهذا السيف أو ذاك السيف.
هنـاك شـخص يخذلـه التاريـخ: تـوران موسـى شـير، 
المتصالح مع يقينه كعسكري 
معركـة،  يربـح  أن  يريـد 
ينتهـي إلـى هـارب. نصرٌ 
قه  مهـزومٌ فـي شـخص مزَّ
تهِ بـه. هو  غـدر آمـر سـريَّ
ـ كشـخص عـادي ـ بدايـة 
نة  تاريـخٍ ثانٍ في ظـل المدوَّ
الأصـل تاريخـاً للحرب في 
أحاسـيس  مقدسـة.  أرض 
تـوران، لواعجـه، رغباتـه، 
حكمتـه العاديـة، وأشـواقه 
تتقـدم  المكتومـة  ولذائـذه 
التاريـخ الكبيـر كسـيْرَةٍ هي 
تاريـخ ما يجعـل كتابة رواية 
كهذه ممكنة، بعنادِ بُعدها عن 

يَر. أيِّ اتكاءٍ على السِّ
هـذه الروايـة هـي إخـراج 
التاريـخ مـن قدسـيته، حيـث 
السـماءُ شـاغرةٌ والحروب من 

فعل البشر. هي حروبُ بشرٍ. 
بــات» هــو عنوان فصل  ـ «عَرَ
نشــر هنا  مــن فصــول الرواية يُ

بالإتفاق مع المؤلف

٭  شاعر عراقي ـ غوتنبورغ ـ 
السويد

وليد هرمز ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 8008 Monday 23 April 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 8008 الاثنين 23 نيسان (ابريل) 2012 ـ 2 جمادى الآخر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

■ اليوم هو اليوم الذي ولد فيه الشاعر الانكليزي 
ويليـام شكسـبير، 23  نيسـان (ابريـل) 1563 ولكن 
سـتراتفورد ابون افون  قررت الاحتفال مبكرا، حيث 
شهدت يوم السبت مسيرات وعروض شوارع وفرق 
عسـكرية وحفلا خلط الدين بالسياسـة، فقد ارادت 
سـتراتفورد ان تكون الاحتفالية فـي بداية لمهرجان 
عالمـي يبـدأ اليـوم وينتهـي فـي ايلـول (سـبتمبر) 
القـادم، وتقـدم مـن خلاله سلسـلة مـن المحاضرات 
والعـروض المسـرحية لكل اعمـال شكسـبير، ولكن 
ليسـت العروض المعروفة والتي تقدمها عادة شركة 
شكسـبير الملكيـة بالانكليزيـة بـل وبخمسـين لغـة 
بعضها عالمي واخر محلي. والمهرجان طموح وللربيع 
العربـي والقضية الفلسـطينية والهـم العراقي حظ 
منـه حيـث سـتقدم عـروض باللهجـات التونسـية 
والفلسطينية والعراقية، اضافة لعربية جوبا، اللغة 

الهجين للدولة الجديدة في جنوب السودان. 
وكل هـذا مـن اجل تقديم شكسـبير وهـو يتحدث 
بـكل اللغـات، واظهـار الكيفيـة التي تم فيهـا تكييف 
مسرحه باللغة المنشودة. وسيعرض الكم الاكبر من 
المسـرحيات في مسـرح «غلوب» الشكسبيري حيث 
سـتعرض فيه 37 مسـرحية اضافة لاخرى ستعرض 
فـي مسـارح صغيـرة حـول مدينـة لندن وفـي مدن 
مختلفة من انكلترا، وسـيرافق المهرجان محاضرات 
وافـلام واحاديـث تلفزيونيـة واذاعية عن الشـاعر 
الانكليـزي الذي لم يتـرك بقعة من بقـاع العالم فيها 
مسـرح الا اثـر بهـا، فيما ترجمـت اعماله لـكل لغات 
العالم، وفـي بعض اللغات مثل اللغـة العربية هناك 
صـف طويـل مـن كبـار الادبـاء والمسـرحيين ممـن 
عربوها وترجموهـا ومصروها، تعبيرا عن الاحتفاء  
بشكسـبير منذ ان بدأ المسـرح العربي يقـدم اعماله، 
وربمـا هي تعبير عن الغزو الثقافي الانكليزي للعالم 

العربي.
 وايـا كان فـإن لشكسـبير مقامـا مهما فـي الادب 
العربـي، يظهـر مـن احتفـاء الجامعـة المصريـة عام 
1916 عندمـا اقامت لـه احتفالية بمرور 300 عام على 
وفاته، واحتفلت بمساهمته بالادب العالمي، ولم يكن 
الاحتفاء من اجل  اعماله فقط بل لتشـجيع المصريين 
على تقديم خدمات لوطنهم كما ادى شكسـبير لبلده 
حسبما اشار مقال نشر في ذلك الوقت. وسيخصص 
المهرجـان محاضرة عـن ترجمات شكسـبير للعربية 
فـي الخامس مـن الشـهر القـادم سـتقدمها نانسـي 
نويلـز المحاضرة في مسـرح غلوب. اما المسـرحيات 
التي سـتقدمها فرق عربيـة فهي «ريتشـارد الثاني» 
وسيقدمها مسرح «عشـتار» الفلسطيني في القدس، 
و»روميـو وجولييـت  فـي بغـداد» و»ماكبـث: ليلى 
وبن علي». واهمية «مهرجان شكسـبير العالمي» انه  
يجمـع فنانين وادباء واكثر مـن 7200 عامل وهاو في 
المسـرح، ويقدم 70 عرضا ما بين مسـرحي ومعارض 
عن شكسـبير وحياتـه وكتاباتـه، ويعـرض مليون 

تذكرة للبيع. 

اسرائيل دائما

وبـدأ المهرجـان باحتجـاج علـى دعـوة «غلوب» 
فرقـة هبيما الاسـرائيلية كـي تقدم مسـرحية «تاجر 
البندقية» بالعبرية، فقد نشـرت «الغارديان» رسالة 
وقعتهـا شـخصيات ادبيـة ومسـرحية ومخرجـون 
وناشـطون منهـم الفنانـة ايمـا تومبسـون والمخرج 
اليهـودي مايـك لي  ودعوا مسـرح «غلوب» لسـحب 
دعوته للشركة لانها قدمت عروضا في المستوطنات، 
وجـاء فيهـا ان «غلـوب بدعوتـه  لهبيما فانـه يربط 
نفسـه بسياسـة الاسـتبعاد التـي تمارسـها الدولـة 
الوطنـي  المسـرح  عليهـا  ويوافـق  الاسـرائيلية 
الاسـرائيلي». واعترض الكاتب والروائي اليهودي 
هاوارد جاكوبسـون علـى الرسـالة واعتبرها نوعا 
مـن المكارثية، فيما اعتبرها فنانـون وكتاب يهود في 
بريطانيـا قمعا يذكـر بالنازيـة التي حرقـت الكتب. 

المهم لم يتراجع «غلوب» عن قراره.

ليس ملكا للانكليز

وبعيـدا عـن هـذا الجـدل فـإن المهرجان كمـا قلنا 
هو احتفاء بشـخصية متعددة المواهـب وان تركزت 
اهميتها في مجال الكتابة المسرحية، وعلى الرغم من 
حضـوره الكبير الا ان هناك غموضـا يحيط بحياته 
الشـخصية وهـذا ليـس مهما في حـد ذاتـه فهو يهم 
الباحثين في التفاصيل. لان  هذا الغموض هو مفتاح 

السر في شـهرته واثره على العالم، فهو لم يعد ملكا 
للبريطانيـين، بل ملك  لكل الالسـنة، فالعالم مسـرح 
وهـو مسـرح العالـم، فشكسـبير فـي اعماله سـواء 
الكوميديـة او التاريخيـة اوالتراجيديـة عكـس كل 
الصراعات حولنـا واكد في الوقت نفسـه على القيم 
الانسـانية المشـتركة، صحيح ان شكسـبير انشـغل 
فـي الكتابـة عـن الهمـوم الوطنية فـي انكلتـرا لكن 
اعماله العظيمة كان مسرحها دائما بعيدا عن انكلترا 
وابطاله العظام كانوا من غير الانكليز وكان يسـتقي 
حكاياتـه ومشـاهده من الـدول التي كانـت تتداعى 
او تعيـش حروبا مع نفسـها.  ومن هنا فـإن الاعمال 
التي صـور فيهـا بريطانيا التـي كان يعيشـها قليلة 
ولعل مسـرحية «زوجات ويندسـور المرحات» اقرب 
المسـرحيات الى الـروح الانكليزية التـي كان يعيش 
فيهـا. اما البقية وباسـتثناء المسـرحيات التاريخية 
عـن انكلترا في تاريخها القديم فقد دارت احداثها في 
معظم انحاء اوروبـا ـ البندقية ـ اثينا وروما وفيينا 
وفيرونا، وفي الشـرق ـ مصر وكان له اهتمام غريب 

بالجزر قبرص وصقلية.

فضولية وكره للترحال

 تعبـر جغرافيـا مسـرحياته الحقيقيـة والمتخيلة 
عـن خياله الذي لم يكن يحده حـدود، كل هذا مع ان 
شكسـبير لم يكن مـن محبي الترحـل والارتحال في 
الافـاق، ولم يكن هـذا الشـعور ليمنعه مـن المغامرة 
في انكلترا عندما عاش مثلا مع عائلة فرنسية لاجئة 
في لندن وكانت العائلة مصدرا لمعلومات استخدمها 
اضافة لمصادر ايطالية في عدد من مسرحياته اضافة 
للرحـلات المتخلية التي قـام بها في عوالـم العصور 
القديمـة، الاغريقية والرومانية، ممـا يظهر انجذابه 
الشـديد الى الاعمال الكلاسيكية لهاتين الحضارتين، 
اضافـة لكتب الرحلات التي لم تكن قد اخذت طابعها 
الشـعبي في وقته. وعلى الرغم من ذلك قرأ باعجاب 
التقاريـر عـن روايات شـاهد عـن تحطم سـفينة في 
هايكلويـت   ريتشـارد  رحـلات  قصـص  او  برمـودا 
(-1553 1616).  ومـا لـم يجده شكسـبير في الكتب 
كان يشـاهده فـي لنـدن المتغيـرة  بعد صعـود الملك 
جيمـس الاول للحكم عام 1603 وفقد اصبحت مقصد  
التجـار، والموريسـكيين الاسـبان واليهـود ولاجئين 
طردتهـم الصراعـات الدينية مـن بلادهـم،  فقد كان 
بإمكان شكسـبير ان يشـاهد سـوق لندن المالي وهو 
يتوسـع وسـفنا تحضـر نفسـها للرحيل واكتشـاف 
العالـم في الشـرق والغـرب ونهب خيـرات الجهات 
كلهـا، واحواض السـمك في لندن التي كانت تسـمع 
فيهـا كل الرطانـات الاوروبيـة واللغـات الابعد منها 
خلـف البحار، تجار وسـفراء جـاءوا للبلاط لتمثيل 

دولهم ومشاهدة التمثيليات.
فـي  لـه  مقـال  فـي  ديكسـون  انـدرو  ويشـير   
لمشـاهدة  جـاءوا  زوارا  ان   الـى  «الغارديـان» 
مسـرحياته، فقد كتب طبيب سويسري حضر عرضا 
لمسـرحية «يوليـوس قيصـر» عـام 1599 معلقـا ان 
«الانكليـزي» يقصـد شكسـبير  « في معظـم الاوقات 
لا يسـافر  كثيـرا ولكنـه يحـب معرفة وتعلـم الامور 

«الاجنبية» ويجد متعة في تقديمها لاهل بلده. 

اهتمام بالمصائب

 مراقبة شكسبير للعالم المتغير في لندن والرحيل 
والفـراق والـذي كان يحمـل معه اخبـارا عن  تحطم 
سـفن وابتـلاع البحر ارواحـا جعلته يهتم بالمأسـاة 
الانسـانية بما فيها من رحيل وغياب. اسماء اجنبيه 
وقصص حكايـات عن بلاد بعيدة وحضارات بائدة، 
امـاكان اجنبيـه اتخذهـا مواقـع لوقـوع الاحـداث، 
تراجيديـا وهزليـات عن اخريـن في اوروبـا ومصر 
كانـت في بعد مـن الابعاد كفيلة بعولمـة ادبه وجعله 
انسـانيا وملكا للانسـانية وليس للانكليز وحدهم، 
فـكل لغة كمـا يظهـر المهرجان لهـا شكسـبيرها ولها 
رواياتهـا التي نسـبتها وكيفتها الى وعن شكسـبير، 
ولكن رحلة شكسبير للعالم كانت طويلة، ففي القرن 
السابع عشر كانت اعمال الكاتب الانكليزي قد مثلت 
وعرضتهـا فرق فـي كل الممالك الالمانيـة وصلت حتى 
الى بحر البلطيق حيث قدمت في غدانسك في بولندا 
اليوم، وبنهاية القرن الثامن عشـر اصبح شكسـبير 
معروفا في ايطاليا، وفي منتصف القرن التاسع عشر 
مثلت في فرنسـا وامريكا. وعندما بدأت امبراطورية 
الميجـي اليابانيـة تنفتح علـى الحداثـة الجديدة في 
اوروبا بـدأ اليابانيون يتعرفون على اعمال الكاتب. 
وبعد اربعمئة عام من وفاته عرفه كل طالب مدرسـة 
في معظـم بقاع العالم ومثلت مسـرحياته بترجمات 

في لغات هذه البلاد على المسـارح الوطنية او نسـخ 
قائمة على تراجيدياتها وهزلياتها. 

ثلاث مدن ومكان واحد للولادة

اسـمها  واحـدة  مدينـة  لشكسـبير  يعـد  ولـم 
سـتراتفورد بـل ان شـهرته جلبـت شـهرة لمدينتـه 
واصبح لها شـقيقات في العالم الجديد، ستراتفورد 
الشكسـبيري  ومسـرحها  الامريكيـة  كوينكتيكـت 
الشـهير الذي انشـىء عام 1955 ومثل على مسرحه 
بمقاعده الـ 1100 ممثلون شـهيرون من مثل كاثرين 
هيبـورن وجيمـس ايـرل جونـز وجيسـكا تانـدي 
وغيرهـم، وشـقيقة اخـرى فـي كنـدا، سـتراتفورد 
اونتاريـو التـي يقـام فيها اكبـر مهرجان فـي العالم 
لاعمال شكسـبير والذي قدم فيه اليـك غينس الممثل 

الانكليزي اول عمل عام 1953.

شكسبير في الهند

ديكسـون في مقالـه ومن اجل ان يأخذ حسـا عن 
شكسبير سافر الى افغانسـتان التي تقدم فيها فرقة 
وبلغـة داري «كوميديـا الاخطـاء» ولكـن الظـروف 
الامنيـة في البلاد ادت الى نقـل  التدريبات الى مكان 
اخر، ولم يكن قادرا على الذهاب الى بنغلاديش  البلد 
الـذي يعيـش العواصف وتغمـره مياه الخماسـين. 
سـتقدم فرقة بنغالية مسـرحية  «العاصفـة»،  ولهذا 
قرر السـفر الـى الهنـد التي سـتقدم «الليلـة الثانية 
عاصمـة  بوليـوود  روح  فيهـا  وسـتحضر  عشـرة» 
السـينما الهندية ـ رقص وغنـاء، حب وغرام وقتال. 
ومشكلة الشركة التي ستقدم العمل ان مسرح غلوب 
اشـترط عدم استخدام اي كلمة انكليزية في العرض 
وهـو امـر  عسـير لان اللغـة الهندية تختلـط باللغة 
الانكليزيـة، لكنهـا مثل مصر فقد اقتبسـت السـينما 
فيها مسـرح شكسبير وكيفته ضمن السياق الهندي، 
فقـد قدمت النسـخة الهندية من «هاملـت» عام 1935 
فيما قام فيلم «انغور» ( 1982) الشهير على مسرحية 
ظهـر   الهنديـة   السـينما  وفـي  الاخطـاء.  كوميديـا 
شكسـبير بنسـخة مختلفة واحيانـا غريبة فقد تمت 
قولبة اعماله من اجل ان تناسـب الذوق المحلي. وفي 
العمل المقدم على غلوب لن تطول مدة المسـرحية عن 

100 دقيقة بخمس عشرة اغنية وتسعة ممثلين.
 ويقول ديكسـون ان «الليلة الثانية عشرة» تبدو 
هنديـة بكل المقاييس فهـي عن عائلـة هندية واناس 
طيبـين وهـي عـن الطبقـات،  وفيهـا تـوأم يكبـران 

ويصبح احدهما شرطيا والاخر لصا.

شكسبير والاستعمار

 علـى الرغـم مـن عالمية شكسـبير الا ان نقـادا لم 
تفتهـم  اعـادة النظر فـي مجمـل اعماله، فـإن طبقنا 
المنظور السـعيدي فيمـا يتعلق بعلاقة الاستشـراق 
بالاستعمار فإننا وفي اطار مختلف يمكننا النظر الى 
اعمال شكسبير في اطار هذا الفهم، فقد  كتب الاستاذ 
الانكليـزي في جامعة اوكسـفورد سـير وولتر راليه 
عام 1916 قائـلا ان «الرجل الانكليـزي الاديب»، قام 
وبشكل مستمر بدعم فتح العالم. ولم يعد الباحثون 
الاكاديميـون الى ما قاله راليـه الا في الثمانينات من 
القـرن الماضي حيـث بدأوا بدراسـة  شـبكة علاقات 
السلطة في اعمال شكسبير العالمي. ففي الهند فإن لا 
احد يناقش كما يقول ديكسـون ان وصول شكسبير 
ومسـرحه اليهـا لـم يكـن سـوى نتـاج مـن نتاجات 
الاسـتعمار. فقد تم عرض مسـرحيات شكسبير لاول 
مـرة للموظفـين في شـركة الهند الشـرقية فـي كلكتا 
ومومباي. وهناك سجلات تشير الى عروض لاعماله 
قدمهـا الموظفـون الانكليـز العاملون في الشـركة او 
ممثلون زوار، واسـتمر سـفر الممثلـين وفرقهم حيث 
جـال جيفـري كيندال عالـم الهند وقـدم عروضه في 
المدارس وقصور الراج وهي الرحلة التي وثقها فيلم 
«شكسـبير والا». كما استخدم الاستعمار البريطاني 
شكسبير كشـكل من اشكال الاسـتعمار الثقافي. فقد 
كتـب  توماس ماكولـي مهندس السياسـة التعليمية 
فـي الهنـد عـام 1835 مقالة  علـق فيها قائـلا ان « رفا 
السـامي  الاوروبـي  الادب  مـن  كتـب  عليـه  واحـدا 
احسـن مـن كل اداب الشـعوب الهنديـة والعربية»، 
ودعا السياسـي الذي اراد «انكلـزة» الهند الى حرق 
كل الكتب المطبوعة باللغة العربية والسنسـكريتية، 
وكـذا الكتـب الدينية للمسـلمين والهنـدوس. وعلى 
الرغـم من ان حكومـة الهند البريطانية لم تسـتجب 
لهـذه الدعـوة الا ان الحاكم العـام اصدر قـرارا عام 
1884 يعطـي الاولويـة للترفيـع مـن عمـال الادارة 

ممـن لديهـم معرفـة فـي الاداب الاوروبية، بمـا فيها 
اعمال شكسـبير. ولم تمنع هذه السياسـة من وجود 
ترجمـات عديـدة وبلغات الهنـد، غوجراتي، هندي، 
اوردو، بنجابـي وماراثي ترجمت وقدمتها شـركات 
مسـرحية هندية في القرن التاسـع عشـر ولعل هذه 
الترجمـات قام بهـا انكلوفايـل او كانعـكاس لثقافة 
النخبة الهندية، ويشـير ديكسـون الى ان «كوميديا 
الاخطاء» قدمت في  اكثر  من نسخة ما بين ستينيات 
القرن التاسـع عشر وحتى عام 1912 وكذا اوتيلو  ما 

بين 1919-1857.

شكسبير المصري

واحتفالهـا  المصريـة  الجامعـة  الـى  بالعـودة   
بشكسـبير فإن الاحتفال شـهد كلمة من استاذ اللغة 
الانكليزيـة فـي الجامعـة برسـي هوليت عـن عظمة 
شكسبير ورمزيته الانسـانية، والقى مسيو كيلمان، 
اسـتاذ الادب الفرنسـي كلمـة عـن ترجمـة الشـاعر 
الانكليزي للغة بلاده ثم قدم توفيق دياب مقطعا من 

«يوليوس قيصر»، بلسان عربي فصيح.
 يذكـر ان لجنة الاحتفال البريطانية التي شـكلت 
لاعـداد برامـج احتفالية بذكـرى الشـاعر طلبت من 
شـعراء العالـم كتابـة قصائـد فـي الشـاعر الكبيـر 
فتصـدى للمهمـة علـم مـن اعـلام الشـعر التقليـدي 
التجديدي،  حافـظ ابراهيم الذي كتب قصيدة كانت 
سـببا من اسـباب النزاع بين انصار حافـظ وانصار 
احمد شـوقي وجاء فـي القصيدة»يحييـك من ارض 
الكنانـة شـاعر بقـول العبقريين مغـرم.  ويطربه في 
يوم ذكراك ان مشت اليك ملوك القول عرب واعجم»، 
وتشـير صحافة تلك الفترة الى الجدل الذي احدثته 
القصيـدة بـين قادح ومـادح ورأي اعـلام الثقافة في 
تلـك الفترة بشـاعر الانكليـز، فقد كتب احمـد لطفي 
السـيد مقالا تحمس لكاتب «عطيل» وغيرها وبلغ به 
الاعجـاب ان وصفه بـ «شـاعر الانسـانية» مما حدا 
بكاتـب لتوجيه اللـوم للسـيد واتهمه وهو «اسـتاذ 
الجيل» بالحفاوة بشـعراء الغرب ونسـيان شـعراء 
العرب العظام الذين يتفوقون على الشاعر الانكليزي 

بدرجات من مثل المعري والمتنبي وغيرهما. 
مـع بداية العقـد الثاني مـن القرن العشـرين بدا 
الاهتمـام واضحـا في اعمال شكسـبير حيـث حفلت 
صحافـة ذلـك الزمـان بالعديـد مـن المقـالات التـي 
شـاركت مثلا بالجدل حول نسبة مسرحية  «هاملت» 
لـه وانها فـي الحقيقة مـن كتابة فرانسـيس بيكون. 
ونشـرت مجلـة «روز اليوسـف» مقـالا وصفـت فيه 
مسـرح «غلوب» الذي كانـت تمثل فيه مسـرحياته، 
ثـم بـدأت تنشـر مقـالات نقديـة لعروض مسـرحية 
للشـاعر الانكليزي على مسـرحي الاوبرا ورمسيس 

فـي القاهرة. ويعتقد ان سـمعة شكسـبير والاهتمام 
بـه تأكدت في الادب العربـي في مصر في الثلاثينات 
مـن القرن الماضـي. والقى خليل مطـران الذي ترجم  
بعض اعمال شكسبير محاضرة عن الرؤية الفلسفية 
فـي اعمـال شكسـبير خاصة «مكبـث» وتأثـر حافظ 
ابراهيـم بهـا خاصة قصيدتـه « كأني ارى فـي الليل 
نصلا مجـردا: يطيـر بكلتا سـفحتيه شـرار». ولعل 
الاهتمام بترجمة شكسبير للعربية سبق الاحتفالات 
بـه وتمثيل مسـرحياته ووصول  فـرق انكليزية الى 
مصر لعـرض مسـرحياته حيث بدأت تصـل في عام 
1906 ، فقـد  قام كل من نقـولا رزق الله ونجيب حداد 
بتعريب مسـرحية  «روميو وجولييت» كل على حدة 

في بداية عام 1900.
 وكما اشـرنا اعلاه فإن شكسـبير بـدأ يتجذر في 
المسـرح المصري، سواء تمثيلا او ترجمة او نقدا، فقد 
تعرضـت ترجمات خليـل مطران للنقـد. ولم يقتصر 
تمثيل مسـرحيات شكسـبير مثل عطيل على مسارح 

القاهرة والاسكندرية بل قدمت في الاقاليم.
وعلـى العموم فإن اعمال شكسـبير تم تمصيرها. 
«شكسـبير  كتابـه  فـي   عـوض  رمسـيس  ويشـير 
فـي مصـر» الـى الرحلة التـي مـرت بها مسـرحيات 
معظمهـا،  تمثيـل  تم  وكيـف  مصـر  فـي  الانكليـزي 
الملـك  ليـر، وترويـض الشرسـة، وكما تشـاء، تاجر 
البندقيـة، ويوليـوس قيصـر التـي يقـول انهـا مـن 
اشـهر المسرحيات ذيوعا في المسـرح المصري اضافة 
الـى عطيل وهاملـت وروميو وجولييـت. وان كانت 
الادارة الثقافيـة فـي الجامعـة العربيـة قـد اهتمـت 
بترجمة اعمال شكسبير وشارك في ترجمتها عدد من 
اعلام مصر الا ان ترجمات الفلسطيني جبرا ابراهيم 
جبـرا تعتبر من اهم الترجمات في هذا السـياق. وما 
دام الحديث عن فلسـطين فإن مسـرحية «ريتشـارد 
الثانـي» اعـد نصها العربـي وباللهجة الفلسـطينية 
الشـاعر غسان زقطان واسـتوحت الاطار التاريخي 
مـن القصـور البريطانيـة ومثلـت فـي قصـر هشـام 
بأريحـا واهميـة المسـرحية انها تنتهـي بتوجه الملك 
ريتشـارد الثاني الى فلسـطين كي يتطهر من ذنوبه. 
وتعاون مسـرح عشـتار مع المخرج الايرلندي كونال 
موريسون. وبالنسـبة للعمل التونسي فإنه يحاول 
ان يسـتحضر ماكبث وزوجته الشـريرة في السياق 
التونسـي ويقـرأ مـن خلالـه الطريقة التي يسـيطر 
فيها الطغاة على الحكم ويحاولون تأبيده. ويشـمل 
العـرض تقارير صحافية ولقطات سـينمائية اضافة 
للنـص. امـا العـرض العراقـي فيحاول اسـتحضار 
شكسـبير عبر التقاليد الموسـيقية والبحث عن روح 

العراق ان بقي فيه روح.

ناقد من اسرة القدس العربي

مسرحيون بريطانيون يحتجون على دعوة فرقة اسرائيلية:

العالم يحتفل بعيد ميلاد شكسبير 
ابراهيم درويش ٭

 تداعيات تداعيات
، إذن، أنت مُلْحِدٌ!                أنتَ عِلْمَانِيٌّ

صلاح بوسريف ٭
ةِ              « إنَّ إخفاء المرء لبـؤسه الروحــي الخاص، من خلال الزيادة من حِـدَّ
ب مشهدَ بؤسه الروحي الخاص، من خلال مَسْرَحة             بؤس الغير، وتَجَنُّ

لُ ما يكفـي من الحِيَـل، والمُـوَاربات، التـي يجـب            بـؤس العـالـم ..  تُمَثِّ
          اسْتِنْكارُها»

                                                                               [ م. أونفري] 
         

ين إيمانٌ واعتقادٌ، وهو اقْتناعٌ فردي، قبل كل  نيا. الدِّ ينُ حَلاًّ لمشــاكل الدُّ ليس الدِّ
ين، مع فارقٍ بين  شيء. فما يحدثُ في الأفكار، أو الأيديولوجيات، يحدث في الدِّ
ما يأتي من الأفكار أو الأيديولوجيات، باعتباره بَشَرِياً صادراً عن الإنسان، وما 

ين، باعتباره غَيْباً، يعود فيه كل شيء إلى السماء. يأتي من الدِّ
في الفكر، كما في الأيديولوجيات، كل شــيء يبقى قابــلاً للمُراجعة، والمُساءلة 
ين، فهذا  عري] على الذات «.  أما في الدِّ والنقد، أو « الاشــتغال الفلسفي، [والشِّ
خَذُوه  لِيه، أو مَــنْ اتَّ مُسْتَبْعَــدٌ، ليس من وجهــة نظر « النص «، بل مــن جِهَة مُؤَوِّ

ذريعةً لتأويلاتهم.
مــا حدث من تَناحُراتٍ، حول دلالات النــص، ومعانيه، هو، في جوهره، محاولة 
لتقييــد معاني « النص «، وحَصْرِهــا، في مَعْنًى بذاتــه، أي تَثْبِيت « النص «، من 
ساً،  دٍ، حيث يصيــر التأويل مُقدَّ جهــة، و تثبيت معانيــه، في سياق تأويليٍّ مُحَدَّ

بنفس قُدْسِيَة « النص «.
لم يحدث هذا في الإسلام فقط، بل إنه جرى في المسيحية، كما جرى عند اليهود 

أيضاً.
عاتٍ في القــراءة والتأويل، وهو نفسه ما  أفضى هذا التناحُــر إلى حُدوث تَصَدُّ
ين، اختلفَ بحسب اختلاف جهات التأويل وسياقاته.  أفضى إلى ظهور فَهْمٍ للدِّ
مــا يعنــي « تنطيــم العالم «وفــق الرؤيــة الإيمانية الدينيــة، وتحديــداً السلفية 

الماضوية.
ونــه « دولة الخلافة  مَــنْ يذهبون اليــوم، إلى الحُكم بـ « الشــريعة «، أو بما يُسَمُّ
«، يُدْرِكــون، قبــل خُصومِهم، أنَّ « الشــريعةَ، جاءت تالِيَةً علــى « النص «، وأنَّ « 
الشــريعة «، وفــق فهمهــم لها، هي قــراءةٌ، أو هي مــن ضمن هــذه المعاني التي 
اسْتَفْــرَدَتْ بـــ « النص «، وحتى بما جــاء من خارجه، وهي، مهمــا تكن أهميتُها 
عنــد هؤلاء الذيــن اكْتَفَــوْا بالماضي، كمرجع لهــم، ستبقى تأويلاً، وقــراءةً، لها 
سياقاتُها، ولها زمنها، الذي لا يمكنه أن يكـون هو الزمن نفسُه الـذي نعيش فيه 
اليوم، ولا المشــكلات نفسها التي نعرفها، بحكم ما جرى في الزمان من طوارئ، 
ومــا حدث من انقلاباتٍ، في الأفكار والمفاهيم والقيم، وحتى في شــكل العلاقة 
بــين المرأة والرجــل، ودور كل منهما في « المدينة «، أعني فــي مجتمعات المعرفة 
لُهــا هذا الفكر   ين، أو « الخلافــة «، كما يَتخيَّ والعلــم والتقنيــة، لا مجتمعــات الدِّ

السلفيّ الماضويّ.
بهذا المعنــى أفهم دعوة المفكر التونسي محمد الطالبي؛ « إلغاء الشــريعة «. فهو 
يدرك، مثلما يُدْرِك، الذين خبروا الفكر السلفيّ الماضويّ، أنَّ أصحاب هذا الفكر، 
وْنَه،  لا يسمحــون بغير فهمهم للدين، ويرون أن ما وصلهــم من قراءة، أو ما يَتَبَنَّ
بالأحرى، من رؤية تنظيمية للعالم، هي قراءة تفي بشرط الماضي، كما يفهمونه، 
وتفــي بِحَصْرِيَــة المعنى، ما يجعل من « الشــريعة «، عندهم، تكــون هي البديل « 

التشريعيّ «، في مواجهة القوانين « الغربية « الحديثة ! 
خيل « ! باعتبــاره انتخاباً،  قَبِــلَ السلفيون بقوانــين « الآخر « الأجنبــي، أو « الدَّ
وليس « شــورى «، لأنه، من منظورهم، هو « وسيلــة «، لتحقيقِ « غاية «، بذريعة 
ر، أو يسرق  ر الغاية «. مثلما يفعل « الإرهابي « القاتِلُ، حين يُكَفِّ أن « الوسيلةَ تُبَرِّ

أو يقتل.
مــا بدأ يطفو على السطح من تصريحاتٍ لهــؤلاء، وما صدر عنهم من دعواتٍ لـ « 
ة «، و « الفن النظيف «، وما حدث في تونس من خروج للشارع، للمطالبة بـ «  العِفَّ
تطبيق الشــريعة الإسلامية «، وما رفعته جماعة سلفية في الأردن، من شعارات 
أمــام السفــارة السورية في عمان داعيــةً لدولة الخلافة، ومــا يجري في مصر، 
ــح  رَشُّ مــن استبدادٍ بلجنة صياغة الدستور، والانقلاب على مبدأ التوافق في التَّ
للرئاســة، وهو ما يحــدث في ليبيا، أيضاً، كلها تُشــير إلى هــذه « الغاية « التي 
ينَ، بذلك، على الثورة،  طُوا لــه، مُلْتَفِّ كانــت هي ما صَبَا له هؤلاء، أو ما كانوا خَطَّ

وعلى مطالب الشعب، التي كانت الحرية، هي مطلبها الأول والأخير.
كيــف يمكــن، بهذا المعنــى، أن يحــدث الجمع بين مطلــب « الحريــة «، ومطلب « 
الشــريعة «، بما تعنيه الحرية من انشــراح، ورغبة في الفهم والتأويل، دون قَيْد 
ولا شــرط، وما يتيحــه العقل من قدرة علــى النقد والمساءلــة، والانطلاق، وبما 
ظَر  تعنيه « الشــريعة « من قُيــودٍ،  وحَصْرٍ للمعاني، وبقاءٍ فــي الماضي، دون النَّ

راتٍ متسارعة ؟ للحاضر، ولما يجري فيه من طوارئ ومتغيِّ
هنا يقع الفرق، بين فكرين، ورُؤيتين، ومنظورين، أو بين ثقافتين؛ الأولى تسعـى 

م في العقل، ولَجْمِـه،  حَكُّ لاستعـادة الماضي، أو تَأْبِيدِهِ، للتَّ
أي بإفراغــه مــن طاقة المُساءلــة والخَلْق، وفكــر أو ثقافةٍ، لا تقتنــع بالمُكْتَسَب، 
ظر المُتَواصِل، أحد أهم شــروط انطلاق الفكر الإنساني، واختراقه  وترى في النَّ
للمقدســات التي هي نوع مــن الحجر على فكر الإنسان، وعلــى تخييله، وهو ما 
كان حدث مع ابن رشــد، كما حدث مع بعض المعاصرين لنا، من مثل طه حسين، 
عُوا  وعلــي عبد الــرازق، وفرج فــودة ونصر حامــد أبوزيــد، وغيرهم ممــن وَسَّ

التأويل، ورفضوا واحدية الدلالة أو المعنى. 
ففي نظر، هــذا الفكر الحداثيّ التنويريّ؛ الواحدُ، استبدادٌ بالاختلاف، وقَهْرٌ له، 

ظَر والاجتهاد، و « رؤية العالم وجهاً لوجه «. وإلغاء للنَّ
لا يمكن الحُكم على الحاضر بالماضي، ولا يمكن قياس الشــاهد على الغائب، من 

منظور « المدينة «، ومجتمعات المعرفة والعلم والتقنية. 
فالإنســان اليــوم، هو غيــر الإنسان في زمــن « الخلافة «، كمــا أنَّ اليوم، لا أحد 
بَعِيَة، فثمة قوانين، وتشــريعات، تحتكم في تنزيلاتها، لوضع  يَخْلُف غيره، بالتَّ
الإنســان، ولطبيعــة علاقاته فــي « المدينة «، ومــا يترتب عن هــذه العلاقات من 
مشــكلات ترتبط بواقــع عمله، وعلاقتــه بمؤسسات المدينة المختلفــة، وبطبيعة 
وشكل النظام الذي يختاره، أو ينتخبه، كإطار للحُكْم والتدبير، وفق قوانين هي 

من وضع الإنسان.
ين، أو  لــم تكن العلمانية، وفق المفهوم الذي حَدَثَتْ به فــي فرنسا، مثلاً، ضدَّ الدِّ
ين، وبين السياسة، أي بين ما لله، وهو شأن  رفضاً له، بل جاءت لِتَفْصِلَ بين الدِّ
إيمانــي عقائدي، مرتبط بقناعــاتٍ فردية خاصة، وبين ما لِـــ « قيصر «، وأعني 
مــا يَهُمّ الإنسان في حياته وفي اختياراته المرتبطة، دائماً، بـ « المدينة «، كشــأنِ 

، من صنع الإنسان. دُنْيَوِيٍّ بَشَرِيٍّ
ما يذهــب إليه بعض الأصوليين السلفيين، من اتهام للعلمانية، باعتبارها « كفراً 
ين، أو انتهاكاً له، وهو ما كان قاله، صراحةً، رئيس الوزراء المغربي،  «، ومَسّاً بالدِّ
هو محض تَهْوِيلٍ، وتشــويشٍ على إجرائية هــذا المفهوم، في معناه النظري، في 
ما هم يقبلون به عملياً، رغم ما يُبْطِنُونَه من مواقف دَعَوِيَة، هي ضمن « غايتهم « 
روا قبول السياسة، أو الانخراط فيها، وهم اليوم في مواقع السلطة،  التي بها بَرَّ
ل في الشــأن الاعتقــادي للناس،  ومــا أتاحُــوه مــن مظاهر مَنْــعٍ ورقابــة وتَدَخُّ
ولقناعاتهم الشخصية، مثلما وقع في حادثة الاعتداء على فتاةٍ في أحد شوارع 
ة والحَياء  مدينــة الرباط، من قبل سلفيين، رأوا في طريقة لباسها، مَسّاً بـ « العِفَّ

رْع، كما يفهمونه. « ! وخُروجاً على الشَّ
العلمانيــة، هي فكرةٌ، قامتْ، فــي أساسها، على الفصل بــين الدين والسياسة، 
ين فــي محاكمة الفكر، وفي مصادرة الخيال  ين، كان يستعمل الدِّ كــون رجُل الدِّ
ين، بل  ق إمكانــات الحوار، ليس من زاوية الدِّ والابتــداع. وفي هذا الفصل، تتحقُّ
ل نتائج أفكاره،  من زاويــة المسؤوليات الدنيوية، وباعتبار الإنسان هو مَنْ يتحمَّ
وهــي أفكــار خارجةٌ من عقل قابــلٍ للإخفاق، وهو نسبي في مــا يصدر عنه من 
ين، الذي يبقى فيه الله هو مصدر  قراءات، وما يصل إليه من نتائج، ليس مثل الدِّ

الفكرة، والإنسان مؤمن تابع، لا يستطيع مجاراة ما أتى من الله.
بهــذا الفهم، اسْتَأْثَــرَتِ الكنيسةُ، في القرون الوسطــى بالسلطة، وحاكمت فكر 
الابتــداع، وبهذا الفهــم ذاته تعمل الأصوليــات الدينية السلفيــة، على مصادرة 
الفكــر الحداثي، وعلى وضع الشــريعة، كإطار نظري، للحُكْــم، ولِفَرْضِ فكرها، 

باعتباره « كلام الله «.
في ضوء هذا الفهم، المُسْتَبِد بـ «الله « و بـ « كلامه «، جاء قول عبد الله القصيمي، 
نَهُ من سخرية ومرارة، في نفس الوقت؛ « أنت فاجع [يا إلهي] لكل من  بمــا تَضَمَّ
يريدون أن يروك أو يفسروك بشيء من المنطق أو الأخلاق أو الاتزان أو الجمال 
أو النظــام أو الحــب. ولكن هل وُجِدَ هــؤلاء؟. «وليس» الإله، هنــا، سوى أولئك 

لُونَه ما لم يَقُلْهُ. الذين ينطقون باسمه، ويُحَمِّ
مُون باسم الله، أو ينوبون عنه في الكلام، كما لو  مــا لم يفهمه، هؤلاء الذيــن يَتَكَلَّ
بَ  أنه بــدون « كتابٍ «، أو بدون لســانٍ، ولا إرادة، هو أنَّ العلمانيــةَ جاءت لِتُجَنِّ

ين.  بَ السياسةَ حَرَجَ الدِّ ين حَرَجَ السياسة، ولِتُجَنِّ الدِّ
إنَّ فــي وضــع الدّين، في طريــق السياسة، أو في تدبير الشــأن العام، هو شَــلٌّ 
، وعلى مواجهة المشــكلات الراهنــة التي كانت بين ما  لقــدرة الإنسان على الحَلِّ
ين،  ه الأعــراف والقوانين الكونية. فالدِّ ى إلــى فقدان الحق الحياة وفق ما تُقِرُّ أدَّ
حين يلبس عباءة السياسة، يصير عاريــاً، ويفقد قيمته العقائدية، ليس بالمعنى 
الأيديولوجــي، بــل بالمعنى الإيمانــي، كما يفقد القُــدرةَ على الإقنــاع، أو يصير، 

د عُمْلة بدون قيمةٍ.   بالتالي، مُجرَّ

٭ شاعر من المغرب

أسئلة الرفض في السينما العربية 
تبحث عن إجابات في لقاء نابل الدولي 

تونس ـ «القدس العربي»:
يطـرح لقـاء نابـل الدولـي أسـئلة الرفض في 
السـينما العربيـة بمشـاركة عـدد مـن المختصـين 
والنقـاد والمهتمّـين بالشـأن السـينمائي العربـي 
وبحضور ثلة من نجوم السينما العرب، وذلك في 

الفترة بين 4 و12 أيار/مايو المقبل.
وينقسـم المهرجـان إلـى عديـد الفقـرات، فإلى 
تخصـص  والتـي  الرسـمية  المسـابقات  جانـب 
يكـون  أن  علـى  العمـل  لصاحـب  الأول  للإنتـاج 
الشريط قد أنتج خلال السـنوات الثلاث الأخيرة 
أيضـا  المهرجـان  خصـص   .2012 إلـى   2010 مـن 
مسـابقة خاصة للصورة الفوتوغرافية، وهو أفق 
مفتـوح للمصوريـن الفوتوغرافيـين لكـي يقدموا 
أعمالهم تحت عنوان «تونس من جديد»، وتحاول 
هـذه المسـابقة حسـب المنظمين أن تعكـس الحياة 
الاجتماعيـة والثقافيـة فـي تونـس اليـوم .ومـن 
أقسـام المهرجـان أيضا،  قسـم «بانورامـا ضيفة» 

ويخصص لعرض أفلام سـينما البلد الضيف 
حيث يتم اختيار بلـد ضيف في كل دورة من 
دورات المهرجـان يتم فيه التعريف بتجربته 
السـينمائية وخـلال هـذه الـدورة سـتكون 
ثـمّ  المهرجـان.  ضيـف  الإيرانيـة  السـينما 
قسـم «آفاق» وهو قسـم مخصص للتجارب 
السـينما  معاهـد  لشـباب  السـينمائية 
التابعـة  السـينما  ونـوادي  التونسـية 
للجامعة التونسـية للسـينمائيين الهواة. 
وقسـم  «بانوراما تونسية» وهو بانوراما 
اللقـاء  تختـار  التـي  التونسـية  للأفـلام 
فرصة لعـرض أفلامها  المنتجـة بين عامي 
عربيـة»  فقسـم «بانوراما  و2011.   2010
وهـو قسـم مخصـص لعـرض التجارب 

السينمائية العربية الجديدة والمستقلة.
عروض تونسية وعربية

تقـديم  يتضمّـن  المهرجـان  برنامـج 
عدد هـامّ من العروض السـينمائية في 
إطـار المسـابقات الرسـمية للتظاهـرة 
حيث من المنتظر مشـاركة أفلام روائية 
طويلـة هي فيلم «دمشـق مع حبي» من 
سـوريا و»فيلـم المغنـي» مـن العـراق 
لبنـان  مـن  يادينـي»  «شـتي  وفيلـم 
وفيلمان من مصر هما «حاوي» و»بعد 
الطوفان»، ومن فلسـطين فيلم «خلف 
الشمس» وفيلم «شـباك العنكبوت» 
وتشـارك المملكة العربية السعودية 
فـي  أمّـا  الخفـي».  «الشـر  بفيلـم 

مسـابقة الأفلام الروائية القصيرة فتشـارك مصر 
بثلاثـة أفـلام هـي «حـواس» و»حكايـة مصرية» 
«كليـك  بفلمـين  المغـرب  ويشـارك  و»السـندرة»، 
وديكليـك» و»طيـارة ورق» فيمـا تتقـدم الجزائر 
بفيلـم يحمـل عنـوان «الرسـالة علـى الحائـط» 
والسـعودية بفيلـم «Carrom» وسـوريا بفيلم 
«أنفلونزا». في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 
تتنافـس أفلام مـن أربع دول وهـي «جلد حي» من 
مصر و»مرسيديس» من لبنان و»وداعا بابل» من 
 «prisonnier français de l’ANL«العراق و
الوثائقيـة  مـن الجزائـر، وفـي مسـابقة الأفـلام 
القصيـرة يشـارك فيلـم «حكايـة لا تنتهـي» مـن 
فلسطين وفيلم «اوتيل كندا» من سوريا وفيلم»أنا 

العصفور» من تونس.
نجوم في الموعد

ويشـارك عدد من نجـوم السـينما العربية في 
الـدورة الثانية مـن «لقاء نابـل الدولي للسـينما 
العربيـة» الـذي يلتئـم فـي مدينـة نابـل جنـوب 
 4 مـن  التونسـية  العاصمـة 

إلـى 12 مايـو المقبـل. ومن بـين ضيوف هـذا العام 
أكـد مدير المهرجـان طاهر العجـرودي حضور كلّ 
من عمرو واكد وخالد أبو النجا وسوسـن بدر من 
مصـر فضلا عن عـدد هامّ من الفنانين التونسـيين 
من بينهـم جليلة بكّار وكمـال التواتي وفاطمة بن 
سـعيدان إلـى جانب الممثلـة الجزائرية الشـهيرة 
باية بـوزار (بيونـة) والفنانة الفلسـطينية هيام 

عبّاس.
يكرم لقـاء نابل الدولـي للسـينما العربية  في 
دورتـه الثانيـة  نخبـة مـن الفنّانـين التونسـيين 
والعـرب، حيـث تضمّ قائمـة المكرمـين جليلة بكار 
وفاطمـة بن سـعيدان وكمـال التواتـي من تونس 
وسوسـن بـدر مـن مصـر وبايـة بـوزار (بيونة) 
مـن الجزائـر وهيـام عباس مـن فلسـطين وعمرو 
واكـد وخالد أبو النجـا من مصر. كمـا تضمّ قائمة 
المدعوّين لهذا الحدث السـينمائيّ الهام ربيعة بن 
عبد الله وظافر العابدين وخالد بوزيد من تونس 
والفلسـطيني نصـري حجـاج والسـورية علياء 

خاشوق.
عـددا  اللقـاء  برنامـج  يشـتمل  كمـا 
مـن الورشـات التـي يشـرف عليها 
وعـرب،  تونسـيّون  مختصـون 
وهـي  السـيناريو بإشـراف المخـرج 
المصـري أحمد ماهر، وورشـة التقاط 
الصـور للفنـان علي بن عبـد الله من 
تونـس، وورشـة المونتاج  بإشـراف 
الأسـتاذ كـريم حمـودة مـن تونـس، 
وورشـة النشـرة اليوميـة للمهرجان 
مع الأسـتاذ نجيب بن منصر، وورشـة 
التصويـر الفوتوغرافـي التي يشـرف 
الشـايبي،  زكريـاء   التونسـي  عليهـا 
وورشـة تحمـل عنـوان «البدايـة إلـي 
عالـم أفضل» بالإضافة إلى ورشـة أفلام 
التحريـك المتخصصة بإشـراف المصري 
إسـماعيل الناظر. كما يخصص المهرجان 
حيّـزا هامّا لتدارس موضـوع الرفض في 
السـينما العربيـة من خلال نـدوة فكرية 
تضـمّ ثلّـة من أهـل السـينما مـن المهتمّين 
والنقاد، وتدير الندوة الأسـتاذة ابتسـام 
خليـل ويشـارك فيهـا المخـرج التونسـي 
الفاضل الجعايبـي، والناقد ونائب رئيس 
التحريـر الاهـرام ويكلـي الاسـتاذ هانـي 
مصطفى، والكاتبة السينمائية عزة شلبي، 
والكاتب التونسي كمال الرياحي، والمخرج 
والناشـط السياسـي أحمد ماهـر من مصر، 

والناقدة السورية لمى طيارة.

المتحف الأكـبـر بـمراكـش
تحفة فنية ومعمارية جديدة

تبعث الروح في جسد الثقافة المغربية
■  علـى قـدر مـا يتسـع صـدر الفنـان التشـكيلي 
والمهنـدس المعمـاري المغربـي مولاي سـعيد واجدي 
العلوي، لأن يسـتقبل كل المجسـات الفـوارة في عالم 
الفنون والصناعات الإبداعية، بتجلياتها التاريخية 
والحضاريـة والمعماريـة، متداعيـا كأيقونـة تخلص 
أرضيتهـا مـن الالتباس والتشـكل، على نحـو يغامر 
بتجربـة ناهـزت الثلاثـين عامـا، بحثـا عـن الحقيقة 
الضائعـة، في تلابيب السـكون الفني الذي مارسـته 
سلطة الإقصاء. فإنه لا يزال ملحا على الفعل الثقافي 
والفنـي بالمغـرب، مؤمنا بالرهان عليـه، نصا لا يقبل 

التأويل السياسي، والأيديولوجي. 
  مـر عقـد مـن الزمـن، ولا يبـدو أن حركـة تجلـي 
مشـروعه، علـى أرض الواقع انبلجت. حيث أشـغال 
بناء أكبـر تحفة»متحف» على أرض شاسـعة بواحة 
سـيدي إبراهيـم، الواقعة في المدخل الشـمالي لمدينة 
مراكش العريقة، لازالـت البناية في أوجها المعماري، 
متأبطـة أحصنتهـا الداهمة، كسـلاحف النينجا وهي 
تقـاوم عاديات الزمـن، بالكثير مـن الحيطة والحذر. 
تقاسم عاليات النخيل، سموقا يمنع اللقالق والطيور 
المهاجـرة، من أن تلتحف سـيقان الـوادي وهو يريق 
تراتيلـه علـى أتربة جيء بها لترسـم معالم قبة غاية 
في الروعة والجمال، وأسقف أندلسية مبرنسة بزينة 

دهاء الصناعة الزخرفية المغربية.
طويـل  صـراع  بعـد  حقيقـة،  سـيصير  الحلـم     
واسـتنزاف لجهـد خطفتـه انتظـارات واجتـرارات، 
وصكـوك إدارات ومعـاول هـدم. والحلـم يثيـر أكثر 
مـن سـؤال حـول إلهـام قضـى أكبر مـدة فـي البحث 
عمن يدبـر قطاعا اسـتراتيجيا، ظل إلـى حين مصابا 
بالأنيميا الثقافية ، حيث تغيب كل شـروط الممارسـة 
الثقافيـة والاسـتثمار فيهـا ومـن أجلهـا، وتتشـكل 
أحزمة ناسـفة لهـا، بالضرب تحت الحـزام، وإقصاء 
الطاقات والكفاءات، وتشجيع الغث وإشاعة الميوعة 

والرداءة.
  آخـر أيام مارس الماضـي كانت اللبنـات الأخيرة 
عظيـم  متحـف  بنـاء  لمشـروع  حـدا  وضعـت  التـي 
الأساسـات والبنيان. وكأن آذار أقبل للتو بإيقاعات 
الصحـو الربيعـي الدافـق، ينير طريـق الجهر بمعبد 
الفنون والآداب، محتضنا أكبر نص تشـكيلي جمالي 

على الإطلاق.

   الإقامة في معبد الفنون «متحف مراكش» سيريق 
وسـاوس السـبق على أقلام تشـرنقت إلـى أبديتها، 
متراميـة على اللانهائي، حيث الألوان تخطف أبصار 
الرائـي، متواريـة خلـف حشـد عرمـرم من الشـعب 
المرجانيـة، وخضـراوات حقول الفلاحين، وبسـاتين 

الزيتون المترامية هنا وهناك.
الفنانـين  مـن  المتحـف  زوار  علـى  سـيكون      
القادمـين من كل بقاع المعمور، أن يتسـاءلوا عن سـر 
اسـتنبات بنايـة جلالية بمثل هذا الحجـم والصورة 
والصوت، القطيعة والصيـرورة، الذاكرة والتاريخ، 
حتـى يتمكنوا من رسـم برنامـج عن وحـدة الإبداع. 
وعـن تقمـص اللحظـة الإبداعيـة، في أجـل مقاطعها 

الموسيقية. وفي أبهى مناظرها المدهشة.
   القاعـة الكبـرى، على مرمى حجر، ستشـهد أبلغ 
فتوحـات الفن، نظرية وممارسـة. وهـي القاعة التي 
سـتحرك السـواكن، بالتنـوع والتعـدد وحضور كل 

مدارس وتيارات التشكيل العالمي.
المتحـف يضم بين جوانحه سـت عشـرة قاعة تهم 
«دار الصانع التقليدي»ومكتبة خاصة بالفنون ورواقا 
خاصا بعرض اللوحات والتحف الفنية وقاعة لعرض 
الأفلام الوثائقية ومتاجر لبيع التحف الفنية وأخرى 
خاصة بالإبـداع الفني في مجال الصناعـة التقليدية 
الأصيلة. وهي مهمة تسـتحوذ على الفنان الواجدي، 
الـذي يـرى من وجهـة نظـره الخاصة، أن السلسـلة 
الفنيـة التـي تبرمج أجنحـة المعـارض، منقوصة من 
أحد الأعضاء الذيـن يؤلفونها، بـدءا بالمعلم الصانع 
التقليدي، مرورا بتصميم قاعاته العرضية، وانتهاءا 
بفتح أوراش لامتداد وتعبئة الأجيال القادمة، لا يمكن 
إلا أن يقطع مع الأهداف التي سطرها المتحف للعناية 
بالمنتـوج المحلي والقومي للمغرب. وهي مسـؤولية ـ 
كما يراها الفنـان الواجدي- من صميم عمل المتحف. 
حيث سـتلعب الخليـة العلمية التابعة لـه، في إنتاج 
الوعي والاحتفاظ بمقومـات حضارته، والتنويه بها 
علما وعملا. ما يبعـث الأمل في روح الفنان التقيلدي 
المغربي والحفاظ على الهويـة الثقافية وغنى وتنوع 
المـوروث الحضـاري بالمملكـة المغربيـة٬ الأمـر الـذي 
سيشـكل أرضية ملائمة للتبادل الفنـي والثقافي بين 

مختلف الفنانين المغاربة والأجانب.

٭ المستشار الثقافي والإعلامي للمتحف الأكبر بمراكش
إعلامي وشاعر من مراكش
Ghalmane03@yahoo.fr

د. مصطفى غلمان ٭
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برج الحمل    
تشعر أن ضغوطات العمل لا تفارقك 
وأنك لا تجد وقتاً للراحة أو التفكير فلا 

تدع الملل يتسلل إلى علاقتك العاطفية مع 
الشريك.   

برج الثور   
تتلقى اليوم عرض عمل مميزاً ادرسه 

جيداً قبل القبول أو الرفض وأخيراً يعود الحب والتفاهم إلى علاقتك 
مع الحبيب.   

برج الجوزاء   
لا يعجبك جو العمل وزملاء العمل حاول أن تتكيف مع الوضع 

واكتف بعلاقة واحدة ولا تكن متعدد العلاقات.   
برج السرطان   

كن أكثر تكتماً وسرية في الأمور التي تتعلق بأسرار العمل وكن 
مباشراً في طلبك مع الحبيب ولا تتبع الأساليب غير المباشرة.   

برج الأسد   
كن أكثر شجاعة واقبل المزيد من التحديات لتثبت نفسك وأنت تطلب 

الكثير من الحبيب دون أن تبدي مقابلاً.   
برج العذراء   

عليك أن تكون أكثر حكمة في التصرف مع زملاء العمل وكسب 
ودهم، مغامراتك العاطفية لا فائدة منها ابحث عن الحب الحقيقي.   

برج الميزان   
تشعر أن لا حظ لك في مجال عملك الحالي، ابحث عن فرصة جديدة، 

إياك والكذب على الحبيب فهو لن يسامحك هذه المرة.   
برج العقرب   

عليك أن تبذل المزيد من الجهد لتصل إلى النجاح الذي لطالما حلمت 
به، كن أكثر تسامحا واعط من تحب فرصة أخرى.   

برج القوس   
أنت ماهر في اختيار الاستثمارات المالية المناسبة، لا تتردد، عليك أن 

تقوم بالخطوة المناسبة لتحصل على قلب الحبيب.   
برج الجدي   

تحضر اليوم العديد من الاجتماعات المهمة التي ستترك أثراً مهماً 
على أي قرار تتخذه، لا تكن متسرعا واستمع إلى وجهة نظر الحبيب.   

برج الدلو   
المشكلات تأتيك من كل جهة ولا تعلم من أين تبدأ لحلها فلا تتأخر، 

كن أكثر سلاسة في تعاملك مع الحبيب.   
برج الحوت   

تحاول أن تحصل على وظيفة أفضل تساعدك على تحسين وضعك 
المادي، عليك أن تحاول الاستمتاع بوقتك أكثر برفقة الحبيب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ لي جار تعرفت عليه قبل مدة، تجاوز الخمسين من 
عمره، يهوى نظرية المؤامرة، ويعشـقها لدرجة الثمالة، 
هـو باختصـار يلخص واقـع المواطـن العربي فـي أبهى 
صورة، المواطن العربي المعاصر وكما هو معلوم للجميع 
بأنـه المؤسـس الأول والأوحد لحـزب: أنصار وعشـاق 

نظرية المؤامرة الوطنية التقدمية .
كلمـا رآنـي جاري العزيز سـواء على باب شـقتي، أو 
في سـاحة البناية، أو حتى جالسـا أعدل مقعد سـيارتي 
مسـتعدا للإنطـلاق بها، قفـز أمامـي بعيونـه الخضراء 
الشاحبة، واستوقفني بتلك الضحكة الصفراء بأسنانه 
المائلـة للحمـرة، وبـدأ يتلـو علـى مسـامعي تحليلاتـه 
وتفسـيراته لـكل ما يـراه ويسـمعه ويقرأه، بنـاء على 
أسـس وقواعد هـذه النظرية البائدة، فمثلا سـألني منذ 
زمن عن رأيي في أسـامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، 
ومـا أن بدأت أجمـع أفـكاري المبعثرة لأرد على سـؤاله، 
حتى شـرع في تحليلاته التي لا تتوقـف ولا تنتهي، فهو 
في نظره عميل أمريكي منـدس، ذو رتبة عالية في جهاز 
الإسـتخبارات الأمريكية، زرعته أمريكا في أفغانسـتان 
حتى يسـهل احتلالها بذريعة مكافحة الإرهاب، ويا ليت 
جاري العزيز وصل بـه الأمر في تقديس نظرية المؤامرة 
إلـى هـذا الحد، لا بل تعـداه لأبعد من ذلـك ببعيد، خذوا 
مثـلا حركتـا فتـح وحمـاس، التـي لا تعدوان فـي نظره 
سـوى أنهما منظمات صهيونية من أعلى طراز، وصناعة 
إسـرائيلية باحترافيـة وامتيـاز، وذلـك حتى تسـتطيع 
إسـرائيل عن طريقهما، التدخل في الشـأن الفلسـطيني 

وقتما شاءت وأرادت . 
وكـي أدلـل لكم بـأن جـاري هو حقـا المؤسـس الأول 
لنظريـة المؤامرة، سأسـوق لكـم وعلى عجالـة رأيه في 
بعـض المواضيـع الحساسـة، التي مـا تـزال عالقة حتى 
هـذه اللحظة فـي رؤوس كبـار المحللين العالمـين، والتي 
لـم يجدوا لها تفسـيرا منطقيـا حتى الآن، لكـن صديقنا 
الجار لم يتردد لحظة في حسـمها وحسم نتائجها كذلك، 
خصوصـا بعـد أن عرضهـا علـى حاسـوب عقلـه المترع 
بالتآمـر، فمثـلا الـذي فجـر أبـراج التجـارة العالمية في 
نيويـورك وقتـل 3000 مواطـن أمريكي من خيـرة عقول 
ذلـك البلـد، هو أمريـكا نفسـها، وذلك حتى تجـد ذريعة 
مقبولة أمام العالم لتحرك أسـاطيلها فـي البلدان بدون 
رادع، والأسـتاذ الشـهير «أدلوف» هتلـر كان يهوديا في 
الأصل، لكنه ادعى قتل اليهود وتعذيبهم، فقط كي يهيء 
خروجهم من أوروبا لفلسطين، واستضافة قطر لمونديال 
2022 لم يكن من قبيل الإعداد والاستعداد والمنافسة كما 
يظـن بعض الجهلـة (على حـد زعمـه)، وإنمـا كان أمرا 
مخططـا لـه من زمن بعيـد، بعيد جدا. قبل مـدة طالعني 
كذلـك بتحليل سـريع ومختصرعن سـبب مقتل المناضل 
الإيطالي فيتوري أريجوني، الذي لم يكن في نظره سوى 
جاسـوس مبتعث، يعمل لأحد الأجهزة الاستخبارية في 
غـزة ... حتـى شـيفرة الثـورات العربية، لم تسـلم منه 
ومـن تحليلاتـه، ففـك طلاسـمها لا يحتـاج سـوى لعقل 
كعقـل جارنا المحلل، فجميـع هذه الثورات لا تفسـير لها 
فـي نظره إلا عن طريق فحوى المؤامـرة، وإلا كيف يعقل 
فهم نجاحها المبهر بهذه الصورة وبهذه السـرعة؟ حيث 
يدعي صاحبنا أنه مما لا شـك فيه بأن الشعوب العربية 
تآمرت مع الغرب المتآمر مع الجيش، لإسـقاط رؤسـائهم 

المتآمريـن عليهـم أصـلا وخذ مؤامـرات حتـى الصباح، 
وغيرهـا وغيرهـا الكثير مـن المهاترات، التـي كانت وما 
زالـت تقتلني باسـم هـذه النظريـة الغبيـة، وبصراحة 
فاتني أن أسـأله عن رأيـه في محمد البوعزيزي مشـعل 
شرارة الثورات العربية، وهل كان متآمرا هو الآخر على 
نفسـه فأحرق نفسـه؟ ويا ترى من الـذي عبث في عقله 
وأقنعه بحرق نفسـه؟ ومن الذي أمن له الوقود لإشعال 
النار في جسـده يـا ترى؟ وهل كان فعـلا بائعا للخضار 
كمـا تقول والدته أم لا؟ وهل الصفعة التي تلقاها من تلك 
الموظفـة، كانت مـن ضمن الخطة، أم أنهـا صفعة خارجة 
عن النص؟ ياه ... ويا أسـفاه ... فاتني أن أسـأل محللنا 

الأستاذ جار عن هذا الأمر ... 
المضحـك فـي الأمر أنـي لقيته يومـا ما صدفـة كعادة 
حظـي العاثر، فوجدتـه مطرقـا حزينا، مكتئبـا وحيدا، 
فلما سألته عن السـبب، قال لي بالحرف الواحد وبدون 
زيـادة ولا نقصـان، بأنه طرد امرأته من بيته، وأرسـلها 
إلى بيت أهلها، فقلت له : ولماذا ؟ فقال لي : لدي إحساس 
منذ زمن، بأنها تتآمر علي هي وأولادها حتى تعزلني عن 
واقـع حياتهم، فضحكـت من كل قلبي على هذا الإنسـان 
المسـكين، وقهقهت ملء فمي على كلماتـه تلك، ثم ودعته 

وانصرفت .
الآن وحـين أراه لم أعـد ألقي له ولا لكلامـه بالا، فقط 
أقـف أمامـه وأنظـر إليـه مدعيـا سـماعه، بينمـا أنا في 
الحقيقـة غـارق أتأمل وجهـه وخضرة عينيـه، وأتخيل 
شعره على شكل ثعابين سـامة، تماما كالفاتنة ميدوسا، 

بطلة تلك الأسطورة الإغريقية القديمة.

٭ كاتب من الأردن

المتآمرون من هتلر الى الزوجة أم الاولاد:
جاري... المؤسس الأول لنظرية المؤامرة

م . معاذ فراج ٭

التونسيون والليبيون فتحوا الطريق لزملائهم:

على الفوتوغرافيين العرب ان يغيّروا احوالهم بايديهم
■ إلى ايـن وصلنا من فوتوغرافيي العالـم؟ وهل حقاً التصوير 
فـي بلادنا العربية قاطبة بخير؟ هل حقاً وصلنا إلى ما وصلت اليه 
الشـعوب الاخرى سـواء المتقدمة منها او حتى الناشئة ايضاً واين 

موقعنا منها الان بعد ان دخلنا عام 2012؟
الـم تحـن بعد لحظة محاسـبة النفـس؟ لماذا لا نواجـه الحقائق 
وكفانا خداعاً لانفسـنا، وكفى تخديراً لعقولنا، ودعونا نرى الامور 

على حقيقتها علّنا نلحق بالركب وان تأخرنا عنه كثيراً.
دعونـا نضع الامور في نصابها الصحيح ونعترف بان مسـتوى 
التصوير فـي الوطن العربي متدن للغاية وهذه حقيقة وإن مسـت 
كبريائنـا يجـب ان نكـون اجـرأ ممـا نحن عليـه ونواجـه الوقائع 

والثوابت.
البعـض منـا يـدع باننـا لا نقل مسـتوى عـن اقراننا فـي العالم 
والدليـل الذي يذكرونه ان فلانا فاز بجائزة هنا وفلان فاز بجائزة 

هناك وهكذا اصبح مستوانا مثل غيرنا.
هل حقاً هكذا تقاس المسـتويات؟ ام هي لـذر الرماد في العيون؟ 
لنسـلم بان فلانا فـاز بجائزة، هل يا ترى مسـتوى الفوتوغرافيين 

يحسب بالفوز بالجوائز؟
إذا كان المسـتوى الرفيع هو الفوز بجائزة فهل يا ترى مسـتوى 
هذا المصور صورة واحدة في العام كله اي ان انتاجه ذو المسـتوى 
العالـي هـو صـورة واحـدة (هـذا إذا مـا قسـنا المسـتوى بالفـوز 

بجائزة).
وهل سـمعتم ان مصوراً فاز بخمسـين جائزة في العام الواحد؟ 
لنفتـرض ان مثـل هـذه الخرافة حصلت فهـذا يعنـي ان كل انتاجه 
في العام الكامل خمسـون صـورة فقط لان باقي انتاجه لم يفز باي 

جائزة اي انها بنفس مستوى اقرانه الذين لم يفوزوا.
مـن وجهة نظري انا لا أومن بان المسـتوى يقـاس بالجوائز وقد 
كتبـت مقالة تتحدث عـن هذه المشـكلة بعنوان: ورطة المتسـابقين 

الفوتوغرافيين.
 (FIAP) ولكي نحسـم الشـك باليقين دخلت على موقع الفياب
(اختـرت هـذه المنظمـة لأن بعضنـا ينزههـا) ودخلت علـى مواقع 
الـدول والصالونـات التـي تعرض مسـابقاتها هناك ومـن ثم قمت 
بتنزيل نتائج المسـابقات السـابقة للفائزين وفعلاً تمكنت من جمع 
خمسـة ملفـات خالية من اية مسـابقة عربية او تركيـة والهدف هو 
ان اقارن جميع الدول العربية مجتمعة اي الاثنتين وعشـرين دولة 
مقابل تركيا فقط ذات الاثنين وسـبعين مليون نسمة ونحن حوالي 

ثلاثمائة وخمسين مليون نسمة.
وكانـت النتائج رهيبة، تركيا تسـبقنا بارقـام مهولة وخفت ان 
اعتمدهـا ليأتي البعض ليقول بان تركيا دولة متقدمة بل هي شـبه 

اوروبية فلا يجوز مقارنتها بنا.
ة ولكن هذه المرة على دولة صغيرة وهي سـنغافورة  اعدت الكَرَّ
والتي قـد تكون بكاملها حيـاً من احياء القاهـرة او حتى الرياض، 
وحتـى هذه لـم نتفـوق عليهـا وخشـيت ان يدعي البعـض من ان 
هـذه الدولة هي دولة متقدمـة وصناعية درجة اولى، فاسـتثنيتها 

الاخرى.
وقـع اختياري علـى دولة فقيرة بـل ما زالت تعيـش في الحقبة 
السـوفياتية الا وهـي فيتنـام، والتي عدد سـكانها تسـعين مليون 
نسـمة غالبيتهم العظمى من الطبقة المسـحوقة، حتى فيتنام كانت 

افضل منا بكثير.
العمليـة سـهلة وغيـر مكلفة يمكـن لأي شـخص ان يقـوم بهذه 
العمليـة لكي يرى هذه الحقائق بام عينة، ولكن عليك ان تسـتثني 

جميع المسابقات العربية والدولة التي تريد ان تقارن بها.
ناهيك عن المسـابقات فنحن لنا اعين وعقول ونسـتطيع ان نميّز 
الغث من السـمين، ونسـتطيع ان نرى ان المسـتوى الذي نحن فيه 
متدن للغاية بل لن اكون مبالغاً ان قلت ان اسـماءً كبيرة في وطننا 
العربي مسـتواها متواضع للغاية ولكنـك لا تدري كيف اصبح بهذا 

الحجم.
هـذه ليسـت مشـكلة الفوتوغرافيين وحدهـم بل الجميـع، على 
سـبيل المثال تجـد اعلامنا يمدح مسـتوى الهندسـة او الطب او اي 
مهنة في بلادنا، وحين يمرض اصحاب القرار واثرياؤنا يسـافرون 
للخـارج للعـلاج وحـين نحتاج للبحـث عن النفـط لا نـوكل المهمة 
لمهندسـينا بل للمهندس الاجنبي وحين نبني جسراً او نفقاً او سكة 
حديـد ايضـاً نوكلها لشـركة اجنبية، ورغـم كل هذا تجـد من يريد 
ان نبقـى عميانا يحـاول او يضللنا ويخدعنـا بالكذب وغيره حتى 
نستسـلم لهم ونبقى خانعين، فقد تكشـفت الكثير من العورات بعد 

الثورات العربية.
تـرى من هو المسـؤول عن هذا التخلف الذي نحن فيه؟ اليسـوا 
اصحاب القرار مـن جمعيات او اتحادات للتصويـر الفوتوغرافي، 

وماذا قدمت هذه الجمعيات للمصور؟

دعونـا نحاسـبهم ونسـألهم فرداً فـرداً، يـا سـيادة الرئيس او 
العضـو المعظـم في تلـك الجمعيـة او ذلك الاتحـاد كم كتابـا قدمت 
للجمعيـة او حتـى مسـاهمة فـي كتـاب؟ وكم بحثـا علميـا وعمليا 
فوتوغرافيا قدمـت؟ وكم محاضرة قدمت معتمـداً على صورك انت 

وافكارك انت؟
لـن اسـألك كـم اقتبسـت مـن اعمـال غيـرك او كمـا ستسـميها 
استعرت من كتب الاخرين فهي ليست من حقك وانت مجرد مترجم 
والترجمة لن تجعل منك فوتوغرافي، لان من يترجم كتب الذرة لن 

يصبح عالم ذرة.
حقـاً هؤلاء هم المسـؤولون بالدرجـة الاولى عـن التخلف الذي 
نحـن فيه، عليهم ان يتنحوا بلا اسـتثناء وليفتحوا المجال لغيرهم 
فقـد جربناهـم لسـنوات طوال ومـا زالنا فـي ذيل الشـعوب وماذا 

بعد؟
يتمسكون بالمناصب غير ابهين بمصورينا فهم انفسهم مستواهم 
متواضع للغاية وفاقد الشيء لا يعطيه، من اين له ان يرفع مستوى 

التصوير طالما هو في هذا المستوى المتواضع.
يدعـي بعضهـم انهم نشـطاء بحيـث يقيمـون المسـابقات التي 
تشـجع المصوريـن لترفع من مسـتواهم، ومـاذا عن مسـتواك انت 
سـيدي؟ وكـم جائـزة تفـوز فـي العـام الواحد؟ وهـل حقـاً تعتقد 
بانك تشـجع التصويـر بهذه المسـابقات؟ الذين سيتشـجعون هم 
الفائـزون، تـرى كم هي نسـبة الفائـزون؟ في احسـن الاحوال لن 
تصـل 5 ٪ اي ان 5 ٪ يتم تشـجيعهم وماذا عـن الــ 95 ٪ الذي 
احبطوا وكانت ردود فعل المسـابقة عليهم بالسلب؟ إذا فالمسابقات 
مساوئها اكبر من محاسنها، ناهيك عن مستوى الحكام وان اطلعت 

على اعمالهم لصدمت.
تجده لا يصور إلا شـيئا واحـداً كأن نقول يصور الخيول (مثلاً) 
لتجـده يفتـي فـي تصوير الزهـور او الطيـور مع انه لـم ينجح في 
تصويـر صورة طائـر واحد في حياته فسـبحان اللـه يفتي في كل 

شيء، والعيب ليس فيه بل فينا عندما نسلمه رقابنا.
لذا انصح المشـاركين بالمسـابقات ان يطلعوا علـى اعمال هؤلاء 
الحـكام فـرداً فرداً فـإذا كانوا على مسـتوى عالمي فـي جميع انواع 
التصوير مثل: الرياضة والحيـاة الصامتة (Still life) والتجريد 
 (Macro) والمجهـري  والحيوانـات  والطيـور   (abstract)
والاشـخاص  الليليـة  والاضائـة  العامـة  والمناظـر  والطبيعـة 
(البورتريه) والصحافة والمعماري مجتمعة سوياً فإنه يستحق ان 
يكون محكماً، وغير ذلك فهو مجرد مصور فاشل فكيف يمكنه الحكم 

على صور الاخرين وهو نفسه لا يجيد التصوير؟
لقـد آن الاوان ان نقـف ونحاسـب انفسـنا ودعونـا من الخطب 
العصماء فهذا الشيء الوحيد الذي نراه منكم ولا للخطب والتنظير 

وهذا هو الشيئ الوحيد الذي يجيدونه.
الاخـوة الفوتوغرافيـون فـي السـعودية تمكنوا مـن عزل رأس 
الهـرم عندهـم بعـد صـراع مريـر، والثـورة الليبيـة قطـف ثمارها 
الفوتوغرافيـون بأن اسسـوا جمعيـة فوتوغرافيـين ونصبوا على 
جمعيتهـم شـاب طمـوح وهـو الفوتوغرافـي الاسـتاذ عبـد المجيد 
الفرجانـي، وفوتوغرافيو تونس اسسـوا اتحادا لهـم فهم اول من 
بـذر بذور الربيع العربـي ورواه، اتمنى للجميـع التقدم والازدهار 
واقولهـا باعلـى صوتـي آمـلاً ان يتم ذلك فـي باقي الـدول العربية 

لنتحرر منهم.

محمود المحمود 

«نقطة حوار» على بي بي سي العربية: 
الثورات العربية كانت تحديّا للبرنامج

■ فـي صباح كل يـوم يجتمع فريق برنامـج «نقطة حوار» في 
غرفة الاخبار في بي بي سـي العربية بهدف واضح، وهو اختيار 
موضوعات لطرحها للنقاش في البرنامج، وعلى صفحاتنا سواء 
على موقعنا على الانترنت، اوعلى شبكات التواصل الاجتماعي، 

واختيار زوايا الحوار حول هذه الموضوعات.
المهمة تبدو، للوهلة الاولى، سهلة ومباشرة، فالاخبار تتلاحق 
في منطقتنا بشكل يحسدنا عليه الصحافيون من مناطق اخرى، 
والصراعـات لا يخفـت لهيبهـا الا ليعـود للاشـتعال مـن جديد، 
والازمـات تتزاحـم للفوز بصدارة نشـرات الاخبـار والصفحات 

الاولى في الصحف.
لكن في حقيقـة الامر اختيار موضوعـات لطرحها للنقاش في 
برنامـج نقطة حوار هو امر اصعب ممـا قد يبدو، فلابد ان تحظى 
الموضوعـات التي نطرحها باهتمام قطاع واسـع من المشـاهدين 
والمستمعين، ولابد ان نتحاور مع جمهورنا فيما يشغلهم ويعنيهم 
مـن قضايـا. وفي الواقـع ان تلاحـق الاحداث وتصاعـد الازمات 
وتعـدد المشـكلات فـي منطقتنـا يجعـل مهمـة الاختيـار اصعب، 
فلابـد ان نغطي هـذه الاحداث والازمات والمشـكلات في مختلف 
المناطق بقدر المسـتطاع، لكن لابد ايضا ان نتناول القضايا الاكثر 
حضـورا والاشـد جاذبية لجمهورنـا، فهم الهدف الاساسـي لكل 
مـا نقدمـه، والمحور الذي نتركز عليه في كل مـا نقوم به من جهد. 
وهـذه القضايا تتعدد وتتنوع، وقد تكون ذات طابع سياسـي او 

اقتصادي او اجتماعي او ثقافي.
بالاضافة الـى هذا لابد ان تتسـم برامجنا بالتـوازن والحياد 
الذيـن تحرص عليهما بي بي سـي. لابد ان نفسـح المجـال للرأي 
والرأي الآخر، ولابـد ان نختار ضيوف البرنامج بحيث يعبرون 
عن وجهات نظـر متعددة، واحيانا مختلفة تماما، تجاه الاحداث 
التـي تمر بها منطقتنا. ولعل حياد بي بي سـي وموضوعيتها في 
مناقشة موضوعات هامة وحساسة من اهم ما تتميز به تغطيتنا، 

ومن اهم ما يميزنا عن شبكات اعلامية اخرى.
واسـتطيع القـول بعـد سـنوات طويلة مـن العمل فـي بي بي 
سـي ان هناك موضوعات تطرح للنقـاش بانفتاح وصراحة على 
شاشـة بي بي سـي العربية وإذاعتهـا وصفحاتهـا الالكترونية، 
فيمـا لا يمكـن طرحها اصلا فـي شـبكات اعلامية اخـرى موجهة 

للجمهور العربي.
غيـر ان هـذا الانفتـاح في طـرح القضايـا في بي بي سـي يتم 
في اطار سياسـة اخـرى هامة نلتـزم بها، وهي احتـرام مختلف 
الديانـات والطوائف والاعراق، ورفض أي اسـاءة لاصحاب أي 

دين او مذهب. 
بمعنـى آخر نقوم بطرح موضوعات هامـة لجماهيرنا، وكثيرا 
ما تكون هذه الموضوعات حساسـة ودقيقة، ونتناولها بصراحة 
وبوضوح، ونقدم فيها مختلف الآراء والاتجاهات، لكن لا نسمح 
بـان يتحـول النقاش الى اعتـداء لفظي علـى أي فـرد او جماعة 
بسـبب معتقداتهم او طوائفهم او اعراقهم. فهذا ما يجعل الحوار 
في بي بي سـي حوارا راقيا يدور حول اختـلاف المواقف والآراء 
والسياسـات، ولا ينصب على الكراهية الشخصية او الدينية او 

العرقية.
ولعـل الانتفاضـات والثـورات التي يشـهدها العالم 

العربـي منذ مطلع 2011 كانت تحديا لقـدرة البرنامج على تقديم 
حـوارات صريحـة ومتوازنة في ظل حالة الاسـتقطاب الشـديد 
حـول هـذه الانتفاضات، وما نتـج عنها من تغييرات واسـعة في 
منطقتنـا. وكان حرصنا باسـتمرار على متابعة هـذه التغييرات 
فـي مختلـف الـدول، مـن تونس ومصـر وليبيـا والبحريـن الى 
سـورية، باهتمـام وحـرص علـى الموضوعيـة. وكانـت النتيجة 
زيادة ملموسـة فـي متابعـة البرنامج عبـر اثير وشاشـة بي بي 
سي العربية، وارتفاع ملحوظ في مشاركات القراء في صفحاتنا 
على موقع بي بي سـي العربيـة، وفي صفحاتنا على الفيسـبوك 
وتويتـر. فقد وجـد جمهورنا فـي برنامج نقطة حـوار منبرا حرا 

لعرض مختلف الآراء والمواقف والاتجاهات.

تطور مستمر

وعلاوة على التحديات الصحفية التي يواجهها برنامج نقطة 
حـوار في متابعته لاحداث منطقتنا التـي لا تهدأ، تمكن البرنامج 
مـن مواكبة التغييـرات التكنولوجية منذ انطلاقـه في مطلع عام 
2003، والتي تسـتجيب للتطور السـريع في وسـائل التفاعل مع 

القراء والمشاهدين والمستمعين.
وفي بداية اطـلاق البرنامج كان يمكـن لجمهورنا التعبير عن 
آرائهم من خلال وسـيلتين اساسـيتين، وهما ارسـال مشـاركات 
فـي حـوار مفتوح حـول احـد القضايا الهامـة علـى موقعنا على 
الانترنـت، او من خلال الاتصـال بالبرنامج الذي كان وقتها يبث 

فقط على راديو بي بي سي العربية.
ومـع اتسـاع حجم مشـاركات ومسـاهمات القراء مـن جانب، 
ومطالبتهـم بفتح المزيد من الحوارات حول مـا يهمهم من احداث 
وقضايـا من جانب آخر، تم تخصيص صفحـة كاملة على موقعنا 
لمجموعة من الحوارات، وهي صفحة «شـارك برأيك»، واصبحت 
هـذه الصفحـة تتلقـى مسـاهمات القـراء باشـكال اخـرى، مثل 
الصـور او مقاطع الفيديو، كما تم تخصيص مسـاحة لتلقي افكار 
ومقترحـات القـراء فـي اي موضوع يرغبـون فـي التعليق عليه 
بعنـوان «مسـاحة حرة»، وهـي متاحة على الصفحـة الاولى من 

الموقع، وعلى صفحة «شارك برأيك». 
ومع انطلاق تلفزيون بي بي سي العربية في عام 2008 اصبح 
برنامج نقطة حوار يبث على موجات الراديو وشاشة التلفزيون 
وشـبكة الانترنت فـي نفس الوقت، وتطورت طرق المشـاركة في 
البرنامج فاصبح من الممكن ارسال مشاركات بالصوت والصورة 
مـن خلال «الويـب كام» لعرضهـا اثناء البرنامج، كمـا اصبح من 
المتاح المشـاركة في البرنامج برسـائل نصية باستخدام الهوتف 
النقالة، هذا بالاضافة الى امكانية الاتصال بالبرنامج او التعليق 

على الحوارات المنشورة على موقعنا.
وتواصلت حركة التطور في طرق التفاعل مع الجماهير بظهور 
مواقـع التواصـل الاجتماعي، فتـم اطلاق صفحـة للبرنامج على 
موقع «فيسـبوك»، وحسـاب على موقع «تويتر» بحيث يمكن من 
خلالهما المشاركة بالتعليق والرأي في الموضوعات التي نطرحها 
للنقـاش، او اقتـراح اي قضايـا يرغـب جمهورنـا في فتـح حوار 
حولهـا من خلال برنامجهـم. كما يمكن مشـاهدة حلقات مختارة 

من البرنامج على موقع «يوتيوب».
وامام كل هذه التطورات التكنولوجية، لم يعد المواطن العربي 
مسـتقبلا أو مسـتهلكا للأخبـار فقط، إنمـا صانعا لهـا.   ولعلى لا 
أبالـغ ان قلـت أن هذا المواطن، في كثيـر من الاحيان، 
أصبـح صحفيا متجولا يحمل المعدات التي 
يحتاجهـا الصحفـي، مثـل كاميـرا لإلتقاط 
فوتوغرافيـة،  اوصـور  فيديـو  مقاطـع 
اومسـجل صوت، اينما ذهـب. فالملايين في 
العالـم العربـي لديهـم آراء هامـة وبناءة، 
ولكن القليل من وسائل الإعلام العربية من 
يعطيهم الفرصة للمشاركة وإسماع صوتهم 
وآرائهـم، ومن ثم، فان صميـم عمل برنامج 
نقطـة حـوار هـو مشـاركة هـذه الآراء مـع 
جمهورنا، وإعطائهـا الفرصة ليصل صوتها 

إلى العالم.
واعود لمهمة فريق نقطة حوار التي ليست 
بالسـهولة التي ربمـا قد تبدو عليهـا للوهلة 
الاولـى، لكنهـا تظـل مهمـة ممتعـة لـكل مـن 
يعشق العمل الصحفي. وبامكان الجمهور ان 
يجعـل مهمة الفريق اسـهل وافضـل من خلال 
مشـاركاتهم الفاعلـة بافكارهـم وآرائهـم عبر 

موقعنا على الانترنت.

٭ رئيس تحرير برنامج نقطة حوار

محمود القصاص ٭

سكورسيزي ودي كابريو معا للمرة الخامسة في فيلم جديد
■ لـوس أنجليـس ـ (د ب أ): يتعـاون الثنائـي الحائـز علـى جائزة الأوسـكار، مارتين 
سكورسـيزي وليونـاردو دي كابريو مجددا وللمرة الخامسـة في الفيلـم الدرامي الجديد 
«ذي وولف أوف وول سـتريت» أو«ذئب وول سـتريت»، بحسب ما ذكرته مجلة هوليوود 

ريبورتر يوم الخميس.
وتـدور أحداث الفيلـم الذي تصـل تكلفته إلى 85 مليـون دولار حول مذكـرات مضارب 
البورصـة الأمريكـي جـوردان بيلفـورت . ومـن المقـرر أن يجسـد دي كابريـو شـخصية 

بلفورت.
وقـال منتـج العمـل رضا عزيز فـي بيان: «كل شـيء في هذا الفيلم يسـتند إلـى عبقرية 

سكورسيزي ورؤيته القصصية».
وأوضح أن الفيلم يتناول صعود «عصابات الشوارع» في نيويورك.

يذكر أن دي كابريو شارك في بطولة أفلام «غانغز أوف نيويورك» (عصابات نيويورك) 
و«أفياتـور» (الطيـار) و«ذي ديبارتـد» (الراحلون) و«شـتر آيلاند» (جزيـرة مغلقة) من 

ديكابريو وسكوسيزيإخراج سكورسيزي.

لقطة من تصوير محمود المحمود
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فضائيات

■ لا يمكنني تخيل مدير مكتب الجزيرة في عمان الزميل ياسر أبوهلالة متقمصا لدور 
زعيم عصابة تهريب متخصصة بشحن السلاح خلال الأزمات.

أقل مواصفات تختزنها ذاكرتي لمهربي السلاح المحترفين تتعلق بالصورة التي ظهر 
عليها الممثل الأمريكي البارع نيكولاس كيج في فيلم شهير عن تجار السلاح لأفريقيا 

لازالت فضائية ام بي سي الثانية تعرضه علينا بين الحين والآخر.
العقدة الدرامية في هذا الفيلم تتشكل في بنيـــة السيناريو والحــــــوار الأخير بين 

مهرب السلاح وضابط تحقيق في آخر مشهد من الفيلم حيث يصر المحقق على القيام 
بواجبه فيهمس كيج بأذنه قائلا: بعد دقائق سيستدعيك أحد الجنرالات ثم يشكرك 

على الصيد الثمين المتمثل بالقاء القبض علي ويوصي لك بترقية ثم يأمرك بالإفراج 
عني.

حصل ما توقعه المهرب لكنه غادر غرفة التحقيق بعدما همس مجددا بأذن المحقق: أنا 
أعمل عند رئيسك ومع رئيس رئيسك.

الجزيرة إذ تهرب السلاح
■.. هذه القفلة لا تناسب بالضرورة الزميل أبو هلاله الذي لا يزيد وزنه عن 60 كيلوا 

غراما ولا يتجاوز طوله مترا ونصف المتر وهو رجل يتميز بقامة مهنية مرتفعة لكن 
بقامة بدنية منخفضة بحيث يصلح شخصيا لحمله وتهريبه عبر أي حدود إذا كان 

المهرب زريفا وطويلا مثل نيكولاس كيج أو ضخم البنية مثلي تماما.
تصوري أن من يهرب السلاح من الأردن إلى سورية ينبغي أن ينسجم مع مقولة 

نيوكلاس العرب عادل إمام الشهيرة: عريض المنكبين شلولخ وقصة الشلولخ لا يمكن 
الإحساس بها عندما يصطف الزملاء أعضاء فريق الجزيرة من مغاوير مكتب عمان مع 
بعضهم البعض فأبو هلاله وحسن الشوبكي وأحمد جرار والآخرون من فريق الهجوم 
الخاطف في الجزيرة بمكتب عمان لا يستطيعون برأيي الشخصي تهريب دجاجة عبر 

الشيك الفاصل بين الأردن وسورية.
طبعا فضائية دنيا لها رأي آخر وكذلك الإعلام السوري البائس وفضائية أخرى تمولها 

ايران بالاضافة إلى فضائية المنار اللبنانية فهذا الجيش من وسائل الإعلام المناصرة 
لبشار الأسد روج الأسبوع الماضي قصة مفبركة وبائسة عن فريق الجزيرة الذي 

يساهم في تهريب أسلحة ومعدات اتصال عبر الحدود الأردنية السورية مسقطا مع 
هذا الإتهام حقيقة يعرفها الجميع حيث لا تمر نملة من الجانب الأردني الى سورية او 

العكس بدون ضبطها من سلطات عمان.

جيش ديجتال عند بشار
■ ولا يقف الأمرعند هذه الحدود فالإعلام المناصر لبشار الأسد نجح في اختراق الموقع 

الإلكتروني لفضائية العربية ونشر خبرا عن محاولة انقلاب ضد أمير قطر تبين لاحقا 
انها مفبركة ..هنا تكمن الإثارة فأحد فروع الجيش السوري يدعى الجيش الإلكتروني 
نجح في اختراق شريط العربية الإخباري وزرع فيها لغم الخبر المشار اليه.. طبعا هذه 

الرواية وفقا للعربية نفسها.
ذلك يعني ببساطة أني كمواطن عربي ينبغي أن أشعر بالاطمئنان بعد الآن ففي بلد 

عربي شقيق جيش الكتروني سري يستطيع إذا لزم الأمر يوما اختراق القناة الثانية 
في تلفزيون اسرائيل وبث الخبر الذي نريده كأمة مهزومة لانتاج الرعب في قلب 

الكيان الصهيوني .. ذلك مريح الى حد ما لكني استفسر ببراءة شديدة عن عدم رصد 
عمليات للأشقاء في الجيش الالكتروني السوري ضد اسرائيل طوال الخمسين عاما 

الماضية فكل ما سمعته من الفضائية السورية منذ ولادتي خطابات التصدي والشموخ 
والصمود وتلك الموسيقى الصاخبة المرافقة لأغنية حماسية تفهم منها بأن الكرة 

الأرضية تهتز عندما يلقي عسكر البعث الحاكم ببسطاره على الأرض.
كان يمكن أن يشعرني الأشقاء بالقليل من الفخر والزهو بعملية أو أكثر لجيشهم 

الالكتروني الذي ظهرت مهاراته وخبراته سبحان الله فقط عندما تعلق الأمر بفبركة 
قصة مكتب الجزيرة في عمان وقرصنة موقع العربية الالكتروني .

عريس الغفلة
■ حسنا فعل والد الطفلة النجمة كارمن التي توجتها إم بي سي بلقب محبوب العرب 

عندما رفض العرض الذي تقدم به النجم الإماراتي عبدالله بالخير صاحب الحنجرة 
الصداحة بعدما إقترح على عائلة كارمن الفقيرة ببساطة الزواج بها مقابل عشرة 

ملايين دولار، لا أعرف شخصيا ما الذي يمكن أن تفعله بها النجمة اليافعة التي طمحت 
فقط بالغناء وبالحصول على جهاز كومبيوتر تمارس عليه بعض التصاميم الموسيقية 

كما قالت لمحطة الحياة المصرية.
أغلب التقدير أن المطرب الصداح تقدم بالعرض بعد مشاهد سلسلة برامج في 

فضائيات سلسلة النيل المصرية دخلت بموجبها الكاميرا إلى منزل عائلة كارمن في 
أحد أحياء القاهرة الشعبية حيث منزل متواضع لأسرة تحت خط الطبقة الوسطى 

بعدة شحطات.
 الأب الحصيف قال لللإعلاميين ضمنيا بأن الصفقة مرفوضة وبأن إبنته ليست للبيع 
خصوصا لمليونير خليجي يتقمص دور مطرب مفترض ويكثر من الصياح فقط والأب 

إقترح على عريس الغفلة بدلا من اللف والدوران العمل على حيلة أخرى تعيده إلى 
أضواء الإعلام والصحافة، وكأن الأب الشاب الذي يعمل محاسبا في احد المصانع 

كما قال للمذيعة اللامعة مي الشاذلي مجسا نابضا يكتشف الكذب والإدعاء فالعجوز 
عبدالله بالخير كان يخطط للهو بالتأكيد ولتجديد شبابه على طريقة الصبوحة وليس 

لرعاية موهوبة شابة كما صرح لوكالات الأنباء.
 بالنسبة لي وببساطة شديدة لا أمل في رجل تجاوز الأربعين ويرغب فعلا بالزواج من 

طفلة لم تكمل السادسة عشرة حتى لو كانت كارمن .. أي رجل يفعل ذلك أو يفكر به 
سواء أكان إماراتيا أو أردنيا من إياهم بتوع الليل وآخره ..من قال أن مفردة {عجوز 

شمطاء} تصلح للمرأة فقط ؟... ألا يوجد رجل أشمط أو رجل شمطاء؟.

ضريبة التلفزيون
■ تشكر فضائية الأردن اليتيمة بكل الأحوال على لقطتها المهنية النادرة عندما فردت 
مساحة إخبارية ضئيلة جدا لنشاطات الحراك في مدينة الطفيلة جنوبي البلاد نهاية 
الأسبوع الماضي فطوال أكثر من عام كان التلفزيون يتصرف مع الحراك الذي تغطي 

أخباره فضائيات المنطقة والعالم على طريقة {عرس عند الجيران} لدرجة أن برامج 
حوارية وظيفتها الدفاع عن النظام وتبرير الأخطاء التي يتحدث عنها الشارع لم 

يشاهدها المواطن الأردني الغلبان الذي يدفع حصة من ضريبته شهريا إسمها {ضريبة 
تلفزيون} سواء أشاهد الشاشة الحكومية أم لم يشاهدها.

بالنسبة لي كغيري من المواطنين أدفع ضريبة شهرية للتلفزيون منذ 44 عاما ولم 
أشاهد نفسي ولا مرة واحدة على الشاشة الساحرة حتى اللحظة رغم أني ظهرت 

عشرات المرات على شاشات محطات لم أدفع لها شيئا بل على العكس بعضها دفع لي 
مبلغا رمزيا يدفع للمهنيين عند إستضافتهم.

فوق ذلك لا أشاهد نفسي ولا مجتمعي ولا عشيرتي ولا أقاربي ولا مدينتي في برامج 
التلفزيون الفاضل الذي أنفق عليه في الواقع أنا وغيري من الشعب لكن طبيعة 

الأردنيين المتسامحة إزاء الدفع بدون رفع تجبرني على التساهل فلا زلت كمواطن 
البقرة الحلوب وعلى حد تعبير المحامي الصديق حسام أبو رمان فالمواطن الأردني هو 

الوحيد في الكرة الأرضية الذي ينفق على الدولة وليس العكس.
 لكن معادلة الضريبة والحقوق مقابلها تثير حساسية الأسئلة العالقة في بلادي وهي 
مسألة يمكن تجاوزها الآن رغم أن مدير الديوان الملكي الحالي عماد الفاخوري وعندما 

كان وزيرا للقطاع العام أبلغني بالمعادلة التي يدار على أساسها الإقتصاد الأردني 
فالضرائب والرسوم تجمع كمية من المال هي نفسها المخصصة للرواتب في القطاع 
العام .. يعني ذلك أني كمواطن لا أتقاضى راتبا من الخزينة ولا تنفق علي الدولة أو 

على أولادي أي فلس. أنفق في الواقع على أشقائي الموظفين في القطاع العام من 
باب التضامن وهو أمر لا يزعجني بشرط واضح أن يتوقف هؤلاء الموظفون عن {دب 

الصوت} وإتهامي كلما طالبت بحق دستوري فالدنيا تضامن لكن التضامن يفشل 
تماما كالحب إذا كان من طرف واحد.

٭ مدير مكتب«القدس العربي» في عمّان

بسام  البدارين ٭ 

لماذا رفضت كارمن عريس الغفلة عبدالله بالخير؟..مغاوير الجزيرة 
يهربون السلاح لسورية وجيش بشار الإلكتروني يخترق  العربية

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:
أكـد الفنـان صبري فـواز أن الجيل الجديد لديـه اتصال مع 
العالـم، وطالما اننا نتصـل بالآخر فالبناء عندنـا أفضل ونبعد 

عن فكرة التطرف عندما ينفصل الشخص عن الآخر.
وقـال: وضعـت مقارنة بـين ثـورة 25 يناير التي مـات فيها 
ألـف وهناك 18 شـخصا بالسـجن ولم تسـتكمل حياتنا، وبين 
تسـونامي فـي اليابان الذي أطـاح بعدد رهيب مـن اليابانيين 
لكنهم اسـتأنفوا حياتهم وفي تطور مسـتمر لـذا علينا التجمع 

فيما بيننا وطرح الخلافات والسير إلى البناء.
مطلوب الإضطلاع الى ثقافات كل الدول لأننا في السـنوات 
الأخيرة كانت أعيننا علـى أمريكا والخليج فقط، وأن تتواصل 
الشـعوب مـع بعضهـا، والمهرجانـات الآن تدعمهـا  الجهـات 
الرسـمية لكنها ليسـت المسـيطرة وهذا أحرمهم مشـاهدته في 
مهرجـان الأقصـر للسـينما الأفريقيـة وأراه أهم حـدث ثقافي 
فنـي بعد ثورة 25 يناير، وهـذه خطوة علينا ان نواصل بعدها 
بخطـوات وخطوات حتى نص الى المكانة التي نسـعى لها بعد 

الثورة.
عن مشـاركة فيلمه الأخير «كف القمـر» في مهرجان الأقصر 
قال صبري فواز: أسـعدني ذلك جدا ليس لمجرد مشاركة الفيلم 
بمهرجـان مصري افريقـي ولكن لأن فيلم «كـف القمر» يتحدث 
عـن عالم الصعيد ومشـاهدتهم له مهمة جـدا لأنهم إذا وجدوه 
يختلف عن حياتهم وطبيعتهم سوف يعترضون عليه وهذا لم 
يحدث وبالتالي وجدت حالة رضاء عن الفيلم ويشير الى اننا 

اخترنا فيلما جيداً وموضوعه مميز.
يرى البعض ان الدراما لها تأثير سلبي على المجتمع ويقول 

صبري:
ـ الدرامـا عنصريـن الأول مـرآة للمجتمـع فـإذا كان شـكل 
المجتمع سـيئاً فيظهر بذلك وعلى المجتمـع التغيير، ثانيا الحلم 
الـذي تطرحه فـي بعـض أعمالها، وتوجـد مسلسـلات كثيرة 
ايجابيـة تطـرح موضوعـات مـن هـذا اللـون وايضـا تطـرح 
السـلبيات، والدرامـا تصـور الحاصل علـى أرض الواقع وهي 

ليست مسئولة عن الشكل.
عـن ابتعـاد المؤلفين في أعمالهم عن تنـاول موضوعات ضد 

السلطة قال:
ـ إذا رفض الكاتب تناول موضوعات معينة خشـية السلطة 

وخلافه فهذا فشل للابداع.

الفن يحلل ويتأمل ويطرح على الناس، ولابد من مسـئولية 
الدولة في رصـد النماذج الجيدة وليس الفن بمفرده ان توجه 

الدولة في دعم الصورة الايجابية مهمة جدا.
حـول وجود ما يطلـق عليه مراكـز قوى بالفن قـال صبري 

فواز:
ـ كان يوجـد مراكـز قوى فـي الفن، لكننـا انتقلنـا من فكرة 
النجـم الواحد المتفرد إلى فكرة الفن نفسـه ولـذا المنتج يبحث 
عن الممثل الذي يشـبه الشـخصية وليس تفصيل لممثل بعينه، 
الآن هجـوم من الدراما التركية ولابـد أن تقف الدراما المصرية 

على قدميها ولدينا كنوز نستطيع عرضها على الناس.
بالنسبة للمسرح هل ينشط بعد ثورة 25 يناير قال:

ـ المسرح موجود مع الشباب ولابد ان نسير ورائهم شاهدنا 
عروض جيـدة بعد الثـورة وأعجبت الناس، لكن المؤسسـات 
مازالت «متكلسـة» يوجد روتـين في هيئة المسـرح، وإذا كانت 
الدولـة ترغب في إعادة المسـرح لابد أن ينفذوا أفكار الشـباب 
وأن نبتعـد عن «نخبوية» المسـرح أي اختيار عـدد من النخبة 

من الأصدقاء والأقارب لتقديم العروض.
عن الدور الذي يتمنى تجسيده قال صبري فواز:

ـ نمـوذج الشـيخ العز بـن عبدالسـلام تحتاج الـى تقديمه 
لأنـه وقـف أمام السـلطان الجائر وله مواقف مهمة لأنه حشـد 
المسلمين ضد التتار، أتمنى أن اجسد هذا الدور مجاناً إذا كانت 

الدولة ممكن تنتجه.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف: 

خطوات فنية هادئة تسـير بها الفنانة الشابة منة جلال 
ابنـة الممثلة سـعيدة جـلال وخالهـا الفنان الراحل شـفيق 

جلال.
منة جلال اسـمها الحقيقي منة الله محمد وأطلقت عليها 
اسـم منة جـلال الفنانة عفاف شـعيب، وأصبحـت معروفة 

باسم عائلة والدتها.
تحـاول منة ألا تحصر نفسـها فـي أدوار معينـة بل تركز 

على توسعة دائرة الأدوار التي تجسدها.
■ لماذا اشتهرت بتقديم الأدوار الجريئة؟

«دمـوع  مسلسـل  مثـلا  جريئـة،  أدواري  كل  ليسـت   ■
فـي حضن الجبل» شـخصية ابنة مرشـدة، وفي «بالشـمع 

الأحمر» دور أقدمه مرة واحدة فقط.
■ هل مشكلتك في تترات مسلسل «موع في حضن الجبل» 

جعلك تغيرين من تعاقداتك؟
■ التتـرات وقتهـا تم تنفيذهـا بسـرعة لأجـل رمضـان 
وجاءت الاسـماء بشـكل غير لطيف واكتشفت أن الجمهور 
لا يهتم بترتيب الأسـماء على التترات بل بالشـخصية التي 

تظهر أمامه ولذا لا اثير مشاكل لهذا الموضوع.
■ معنى ذلك أنك لا تنظرين إلى اسمك على التترات؟

■ الآن وصلـت الى مكانة مميزة بعد مشـوار 9 سـنوات 
على السـاحة الفنية بينها سـنوات الدراسـة بمعهد الفنون 

المسرحية، والمخرج او المنتج يهتم بوضع اسمي.
■ هل الدراما أنصفت جيل الممثلين الشباب؟

■ حاليـاً الدرامـا تعتمـد عليهـم بشـكل كبيـر والفرص 
للبطولات متاحة أمام الجميع، من خلال أعمال كبيرة.

■ تحلمين بالبطولة؟
■ أي فنـان يحلم بالبطولـة وقدمتها في رمضان الماضي 

من خلال حلقات ست كوم أمام النجمة نجوى فؤاد.
■ لم نر أفلام سينمائية لك، ما السبب؟

■ قدمـت 5 أفلام لم يعرض لي منها سـوى فيلم «درمللي 
فقـري تملي» والباقـي لم يعرض لأنها تعتمـد على الوجوه 
الشـابة في توقيـت ظهرت بـه مجموعات من الأفـلام التي 

تعتمد على الشباب فقط ونفذت ولم تعرض.
■ هل صنعت الأفلام بشكل ضعيف ولم تعرض لهذا؟

■ الأفـلام التـي تعتمـد علـى الشـباب تنفـذ بميزانيـة 
غيـر ضخمـة لكـن موضوعاتهـا جيـدة وأداء الممثلـين فيها 
مميزاً، والمفـروض أن تعرض ليعـرف كل ممثل نقاط القوة 

والضعف بها.
■ ما الجديد عندك حاليا؟

■ أصور أجزاء في مسلسل «الخفافيش» تأليف وإخراج 
أحمد النحاس وأقدم شخصية يغلب عليها الأداء الكوميدي 
رغـم أن الحلقـات غيـر كوميديـة لكـن طبيعية الشـخصية 
تحتمـل الافيهات، وأنا سـعيدة جدا بفريق المسلسـل الذي 
يضـم نجومـاً، ويتكـون مـن قصـص حقيقية مأخـوذة من 
الواقع برؤية المخرج خاصـة أنه أيضا مؤلف العمل، ويقدم 

قصة في كل ثلاث حلقات.

يقول ان الدراما تصور الواقع وليست مسؤولة عن سلبيات المجتمع

صبري فواز: الوسط الفني كانت به مراكز 
للقوى في العصر السابق

اختارت اسم شفيق جلال لها:

منة جلال: قدمت 5 أفلام تعتمد على 
الشباب لم يعرض منها سوى فيلم واحد

وارضيات 

الفنان التشكيلي العراقي فيصل لعيبي:
السريالية والتجريد من حصة المتاحف الان

لندن ـ  من أحمد خليل العـزوز:
تتسم أعمال الفنان التشكيلي العراقي فيصل لعيبي 

بروعة التعبير والميل الى الفلكلور ، والمتابع لأعماله يرى 
وبوضوح حبه وتعلقه بالتراث الشعبي العراقي ..  وذلك 

من خلال الترجمة الواقعية التي تظهر على لوحاته 
وهو يلاحظ تفاصيل الحياة اليومية وما فيها من زوايا 

أنسانية مضيئة ، كما يهتم كثيرا بالفطرة الانسانية  ورسم 
الواقع الذي تمتاز به حياة البسطاء .. ويستخدم الفنان 
فيصل لعيبي ذكائه بأستخدامه الأمثال الشعبية ليزين 
بها لوحاته الفنية- والأمثال هي من العناصر الجمالية 

التي يتكئ عليها أحيانا الفنان لعيبي في صناعة منجزه 
الفني ، كما يميل في أغلب الأحيان الى أستخدام  مختلف 
الألوان  من الزيتية الى الألوان المائية وهو متمكن من بناء 

مساحات لونية بتقنية عالية  ، معتمدا على التوازن اللوني 
ومحدداعناصر اللوحة والكتل الموجودة في داخلها، 

بخطوط ذكية بارزة تقترب الى التبسيط ،  للوصول الى 
لوحة تشكيلية يتجلى بها الفن وتحمل في طياتها تواصلاً 
عميقا مع المتلقي، والفنان لعيبي هو أحد الفنانين العراقين 

المبدعين الذين أثروا الحركة التشكيلية العراقية – وأما 
أعماله ففيها كثيرا من الأنتقاء ومعبرة عن اسلوبه الجميل 

الذي ساهم  بنشر الفن العراقي والتعريف به، من خلال 
مشاركاته  بالمعارض الدولية للفنون التشكيلية ..ترتاح 
اليه منذ اللحظة الأولى تطالع فيه عبق الماضي وأصالة 

ورقي الحاضر وأمل المستقبل هو من بلد اتسم بالحضارة 
والتراث والصدق والحب والوفاء من بلاد الرافدين ولكي 

نقترب من المبدعين  والعطاء المستمر تعالو معي لنتحاور 
مع الفنان التشكيلي  العراقي المبدع فيصل لعيبي .

■ ماهــي العناصــر والرموز التي يتكــئ عليها الفنــان فيصل 
لعيبي  في صناعة منجزه  الفني ؟   

■ هناك العديد مـن العناصر والرموز التـي يعتمد عليهاأي 
فنـان ، وهـي تختلـف بإختـلاف المواضيـع والحـالات وحتـى 
الأفـكار، لكنـي أحاول جاهـداً أن أسـتفاد من تراثـي الرافديني 
وما جرى حولنا من تطورات على المستوى التشكيلي والمعرفي 

عموماً. ومواضيعي مرتبطة بالعراق وما يجري فيه.  
■ لقــد ولــدت أنطباعيــا وأكاديميــا رسمــت البيــت والسوق 
والشــجرة والانســان  والحصــان - وقدمــت أعمــال  تستحــق 
الأحتــرام حدثنــا عــن  هذه الفتــرة من  حياتــك.. ونــود أن نعرف 
موقفكــم من الحداثــة- وخاصــة التجريــد والسريالية..وما هي 

توقعاتك لمستقبل الواقعية في الفن التشكيلي ؟ 
■ سـؤالك هذا فيـه أكثر من قضيـة، لكنه يحاول أن يشـمل 
فتـرة طويلة من  نشـاطي التشـكيلي الذي مررت بـه، المهم في 
السـؤال، هـو أن الحركـة التجريديـة و السـريالية ، قـد أخذتا 
حقهمـا مـن تاريخ الفـن وهنّ اليوم مـن حصة المتاحـف، ولكن 
قـد تقدمان شـكلاً و تصوراً أو خيـالاً للفنانين الذيـن يعتقدون 
بجدواهمـا اليـوم، أعتقـد أن تكـرار ماجرى فـي النصف الأول 
مـن القرن العشـرين في قرننا الجديد ، سـيكون أشـبه بإعادة 
إختـراع البـارود. لقـد قدمـت هاتـان الحركتـان ما بوسـعهما، 
وأصبحتا في ذمة التاريخ. اما ما يتعلق بالحداثة، فهي أيضاً لم 
تعد مشكلة يتم تداولها أو معاينتها، لأن ما بعد الحداثة قد غزت 
سـوق الأفكار في أيامنا ودخلت التعدديـة الثقافية، أو العولمة، 
لتزيـح الحداثة ونظريتهـا العنصرية، التي تؤكـد على أفضلية 
الرجـل الأبيض ودوره النبوي، لعالمنـا الذي  يحتاج الى المزيد 
من  المؤسسـات ومعاهد للبحث والدراسـة ومراكز ستراتيجية 
وبعيدة المدى والأهداف. ولتضع محلها ثقافات الشـعوب التي 
كانـت حداثـة الغـرب – أونظريـة الرجل الأبيض حسـب جاك 
داريـدا - قـد همشـتها ووضعتها خلفهـا ، قرابة خمسـة قرون 

متتالية. 
أما حول مستقبل الواقعية، فالشواهد التي امامنا تؤكد عدم 
غياب الواقعية من المشـهد التشـكيلي منذ بروزها على المسـرح 
وحتـى يومنا هذا، لكـن الأمر هنا يحتاج الـى تعريف للواقعية 
بمعناهـا الشـامل، وليس واقعيـة فتـرة معينة، قـد تم تناولها 
ضمن إسلوب معين. فالواقعية بدأت من رسوم الكهوف ولاتزال 
تحظى بتقدير عالي جداً  ويتم تبنيها من قبل فنانين مهمين على 
المسـتوى الدولي، وهـذا ماأكده علم إجتماع الفـن  وبقية علوم 

المعرفة الإنسانية التي نمارسها الآن.
■   لايستطيع المرء أن يضع تصنيفا لما يرى هذه الأيام  من كثرة  
الأتجاهــات والمدارس الفنية.. هل هذه فوضى ؟ أو نشــاط وثورة 
أحاسيس حقيقية ؟ أم هــروب من الرتابة والبحث عن مناخ مغاير 
لمــا هو مألوف ؟ وهل تتوقــع ظهور أو أختفاء مــدارس جديدة في 

الفن التشكيلي ؟
■ بالنسبة لي كل شيء متغير إلا الحركة، فهي الوحيدة التي 
لاتتغيـر، أي لا تقـف، وحب المعرفة هو جوهر سـلوك الإنسـان 
منذ إنفصاله عن عالم الحيوان وتدرجه نحو عالم أكثر تنظيماً 
ومتوازنـاً، ويلبي حاجاتـه العضوية وغيـر العضوية، أي منذ 

بدايـة التفكيـر ومنذ مرحلـة الإنتاج من خلال العمـل. أي خلق 
حاجاته بيده وإضفاء مسـحة شـخصية عليهـا ، بحيث تصبح 
ذات علاقـة به أكثر من علاقتها السـابقة بالطبيعة. والفن ليس 
خـارج هـذه العملية، فهـو في صيـرورة مسـتمرة ولايمكنه أن 
يتوقف على حالة معينة أو يستقر عليها، لآن ذلك يعني جموده 
وتكلسـه، ثم موته. ستظهر طرق تعبير عديدة ومختلفة لا تحد 
أو تعـد بطبيعـة الحال، هذا هو المتوقع والمفتـرض ، فالعالم هو 
مجموعة صيرورات مستمرة والفن جزء من هذه الصيرورات. 
أما ما أسميتها فوضى، فهي إنعكاس لتغليب الفردي على العام، 
ولا تنسـى أن الفنـان أصبح بعـد هذه الحرية التـي يتمتع بها ، 
عبارة عن مجرب لكل الأسـاليب والطرق ، للتعبير عن نفسـه ، 
فلـم تعد هناك مـدارس مهيمنة، كما كانت فـي الماضي، فقد تجد 
عند فنان واحد أكثر من أسـلوب ومدرسـة فـي مراحل متقاربة 

تقريباً، وبيكاسو خير مثال على هذا.
■ هــل قمــت بتدويــن أعمالــك  في كتــاب يؤرخ لــك منجزاتك 

الفنية.
■ نعـم وصـدر قبـل عامـين عـن دار الأديـب مشـكورة على 
جهودها فـي توثيق الفـن العراقي والعربي، وهـو يضم معظم 
التجـارب التي مـررت بها، ويتكـون من (520  صفحـة ) ملونة 
وبغلاف سميك. تحت إسم : « البحث عن الذات « لكنه لحد الآن 

لم يُسَوّقْ بطريقة تساعد على إنتشاره مع الأسف.
■ ماهــي أهــم لوحة واقعية فــي حياتك ؟ ما هــو موضوعها ؟ 

ومتى رسمتها؟ 
■ ليـس لـدي لوحـة مفضّلـة علـى غيرهـا، كل أعمالـي هي 
مفضّلـة لـدي، وإلا لمـا رسـمتها، لكـن قد تكـون هنـاك مرحلة ، 
تجعلـك تمارس طريقة تعبير معينة، قـد تطول او تقصر، ولهذا 
قـد يبدو للمشـاهد او المتابع الغير مهتم بالفن بشـكل صحيح ، 
وكأنهـا المرحلـة المفضلة  لهـذا الفنان او ذاك، بسـبب مثلاً كثرة 
أعمالها المنتجة او بقاء الحالة التي حتمت إستمراريتها وغيرها 

من الأسباب.
■ الفــن فكــر وفلسفــة ورؤيــة وتأريــخ - هــل كــان للفنــون 
التشكيلية الفضل في الكشــف والحفاظ على حضارات الشعوب 

عبر العصور ؟
■ طبيعـي جداً أن تعكس الفنون تاريخ الشـعوب العاطفي 
والفكـري والسياسـي وحتى الإقتصـادي كذلك، فلـولا الفن لما 
عرفنـا حضارات العالـم القديم مـن وادي الرافديـن الى وادي 
النيل وغيرهما ، وعصر الكهوف ، عكسـت رسـوماته مسـتوى 

حياة البشر وقتها وطريقة تفكيرهم وتقنياتهم المستعملة.
■ هــل يوجــد هناك فنانــين تشــكيلين عراقين أوعــرب قدموا  

تجارب لفتت نظر الفنان فيصل لعيبي ؟
■ اكيـد هناك مجموعـة هامة وعدد كبير مـن الفنانين الذين 
تأثـرت بهم ،وهـم أصحاب فضل علي، لمـا أفادوني به من خلال 
متابعتي لأعمالهم وتجاربهم الغنية والرائعة. وبصراحة أكثر، 
ان أعمالـي هي نتاج مجمـوع ما وقعت عليه عينـاي وما تفاعل 
داخلي من أحاسـيس وتأملات أثناء مشـاهدتي للأعمال الفنية 
مـن جميع بقاع العالم المختلفة، فلولا فنانو العصور الماضية، لما 
اسـتطاع فنانوا العصر الحديـث أن ينجزوا ما تم لهم من أعمال 
، فالتكعيبية قد تستحيل لولا الفن الأفريقي، وجماليات الرسم 
الحديـث عنـد ماتيس وبـول كلـي ، صعبـة التحقق لـولا الفن 
الإسـلامي وإنطباعيـات الفرنسـيين والبريطانيين قـد تتعوّق 

لـولا فنـون الشـرق الأقصـى. فالفن هو فـي المحصّلـة الأخيرة 
زبدة التجربة البشـرية بكل زخمها، مكثفةً – أي التجربة -  في 

الأعمال الفنية بمختلف الأدوات والوسائل المتاحة. 
■ ماهو الأثر الأجابي الذي تراه في عملية النقد التشكيلي؟ هل 

أن النقد موجّه للفنان أم للمتلقي أو الى كلاهما ؟ 
■ النقد عموماً عملية أكاديمية ومنهجية ، تخضع لحسابات 
التاريخ وعلم الجمال والتطور التقني والمفاهيمي للمجتمعات، 
وهـو يأتـي بعد العمل الفني فليسـت هناك حركة فنية سـبقتها 
حركـة نقديـة، ولهـذا فالنقـد  مهتم بالعمـل الإبداعـي الملموس 
والعيانـي وتحليـل بناه المختلفـة وآلياتـه المتنوعـة. وهو في 
النهايـة وجهـة نظر الناقد في مـا يراه داخل الفنـون من حراك 
وحيوية، وربـط ذلك بالعصر ومؤثراته، كما ان هناك أعمالاً قد 
لا تخضع لحركة النقد المهيمنة وقتها، أي تشق لها طريقاً مغايراً 
لأنهـا تنتـج من قبـل مبدعـين مرضيى نفسـياً وعصبيـاً وحتى 
فسلجياً وهي تعبر عن حالات معزولة ،لكنها مؤثرة على حركة 
الفن عموماً مثل أعمال( فان خوخ ) وكتابات ( فريدريك نيتشه 

) أورسومات ( تولوز لوتريك ويوجين شيله ) وغيرهم.
النقد عموماً يشـبه الدليل النظري للعمل الفني، لكنه يحمل 
فـي طياتـه الكثير من الأحكام التعسـفية والشـخصية أحياناً، 
عندمـا يبتعـد الناقد عن أسـس النقـد المنهجيـة والعلمية، مما 
يفقـده موضوعيتـه، وهذا ما نشـاهده اليوم فـي كتابات النقد 

عندنا مع الأسف.
■ هــل لك أن تحدثنا عن جماعة الأكاديمين ، كيف نشــأت وما 

هي اسباب هذه النشأة ؟ 
■  كنّا طلبة من معهد الفنون الجميلة ومعهد إعداد المدرسين، 
الـذي ورث أكاديمية الفنون بعد غلقها من قبل إنقلابيو شـباط 
الدموي عـام 1963، وكنا نمارس الرسـم الأكاديمـي الأصولي، 
حسـب ما هو متبع في معاهـد الفن في العالم أجمـع، وقد لفتنا 
نظر الفنان الراحل كاظم حيدر، الذي هاله ما يحدث في الرسـم 
العراقـي مـن صرعات لا تنتسـب للفن الأصيل، بقدر إنتسـابها 
للفوضـى التي يطلق عليها فن حديث،إذا كان معظم من يمارس 
هذه الأسـاليب غير ملم بإصول الرسـم نفسه ناهيك عن إنتاج 
عمـل فني . كان الفنـان نعمان هادي قد أنهى دراسـته في معهد 
إعـداد المدرسـين وكان الفنـان وليـد شـيت في الصـف المنتهي 
وكنّـا صلاح جياد وفيصل لعيبي قـد تخرجنا من المعهد الفنون 
قبل سـنوات وعلى وشك إنتهاء دراسـتنا في أكاديمية الفنون، 
عندمـا فاتحنا الفنـان كاظم حيدر حول إمكانيـة تكوين جماعة 
تعني بالرسـم الأكاديمي مـن منطلقات محلية، ولهـذا أكدنا في 

البييان على هذه النقطة.
كان الهـدف الرئيسـي للجماعـة ، هـو تقديم تفسـير للواقع 
والحيـاة العراقيـين، مبني على الأسـس الأكاديميـة ، وقد كان 
معرضنـا الأول عبـارة عـن عرض لمهارتنـا الأكاديميـة  وتقديم 
رؤية مغايرة لما يجري حولنا من عروض تسـمى فنية إعتباطاً، 
لكننا بعـد المعـرض الأول توزعنا على بلاد الشـتات، وليد الى 
المملكة السـعودية وصلاح وأنا الى باريس وبقي الراحل كاظم 
حيدروحـده في بغـداد، وبعد التحولات السياسـية والحروب 
التـي أعلنهـا النظـام السـابق وقتها ، قـد منعتنا مـن التواصل 
والعمـل المشـترك، ولهـذا لم تعرف هـذ الجماعة علـى حقيقتها 
وبـكل ثقلها كما ينبغي، والسـبب هو ما مرّ به عراقنا من ويلات 

ونكبات.

فيصل لعيبي

«أولاد الشمس» يتوج المخرج 
علال العلاوي بالجائزة الثانية 

للملتقى الوطني للإبداع 
السينمائي بالقنيطرة

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

تتويجا وعرفانا بالطاقات التي تبدع داخل الشركة 
المخـرج  فـاز  المغربيـة،  والتلفـزة  للإذاعـة  الوطنيـة 
التلفزيوني المتألق، علال العـلاوي، بالجائزة الثانية 
للملتقى الوطني للإبداع السينمائي في دورته الأولى 
بمدينة القنيطـرة عن فيلمه القصير «أولاد الشـمس» 
الـذي أنتجتـه الشـركة الوطنيـة للإذاعـة والتلفـزة 

المغربية.
نظمتـه  السـينمائي  للإبـداع  الوطنـي  الملتقـى 
مؤخـرا جمعية دار الكـرم في إطار أنشـطتها الثقافية 
لغتنـا  «السـينما...  شـعار  تحـت  والسـينمائية 

المشتركة».
وسـبق للمخـرج عـلال العـلاوي أن قـام  بانجـاز 
سينمائي فني آخر سنة 2012 وهو شريطه السينمائي 
القصيـر «الوصية»، وهـو فيلم يعالـج مفاهيم ترتبط  
الشـريط   هـذا  وفكـرة  والحـب،  والسـلطة  بالقبيلـة 
تتلخـص  فـي  عـذاب  قلـب شـيخ طاعـن في السـن ، 
يجسده الممثل الكبير محمد  بن إبراهيم، الذي تعرض  
لمؤامرة خبيثة قادتها زوجة عيسى ،الممثلة هند ضافر،  
مع زوجها، الممثل صلاح بن صلاح،  لقتل الشيخ وأخذ 
مكانته  ثـم تعرض هذا الأخير  لخيانـة أقرب الأقرباء 
إليه وهـي زوجته، الممثلة فاطمة بصور،  ورغم غضب 
الشـيخ الكبيـر، سـامح زوجتـه ونفـى ابـن عمـه في  

الصحراء...
وتجـدر الإشـارة أن المخـرج علال العـلاوي هو من 
مواليد مدينة سلا سنة 1963، اهتم بالأدب بصفة عامة 
والسينما والصورة بصفة خاصة، والتحق بمؤسسة 
دون كاستر للدراسات الدرامية والمسرحية بانجلترا، 
وبعدهـا توجـه إلى الديـار الايطالية من أجل دراسـة 

إدارة التصوير وتاريخ السينما العالمية بروما. 
بالشـركة  وتـدرج  العـلاوي  عـلال  اشـتغل  وقـد 
الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية كموضب ومسـاعد 

مخرج، ثم كمخرج تلفزيوني.

منة جلال

صبري فواز
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اير فرانس تدرس شراكة 
مع الاتحاد الظبيانية

 
■ فرانكفـورت – رويتـرز: قـال الرئيس التنفيذي لشـركة ايـر فرانس-كيه.

ال.ام فـي تصريحـات نشـرتها صحيفـة ألمانيـة إن شـركة الطيـران الفرنسـية 
الهولندية تدرس الدخول في شـراكة مع طيـران الاتحاد التي مقرها أبوظبي بما 

يشمل خطوط الرحلات الداخلية لشركة اير برلين الألمانية.
وتملـك طيـران الاتحاد أقـل بقليل من 30 بالمئـة في اير برلين ثانـي أكبر ناقلة 

ألمانية والتي تواجه صعوبات للعودة إلى الربحية.
كانـت ايـر فرانس-كيـه.ال.ام قالت مـن قبـل إن الناقلة الإماراتيـة اقترحت 

شراكة في بعض خطوط الرحلات.
ونسبت صحيفة دي فيلت في عدد يوم السبت إلى جان سيريل سبينيتا قوله 
«الدخول في شراكة مع طيران الاتحاد لن يكون منطقيا بالنسبة لنا إلا على خط 
باريس-أبوظبـي وفـي محطات رئيسـية أخرى...من ناحية أخرى فإن شـراكة 

أوسع نطاقا ستكون ممكنة إذا شملت اير برلين وشبكتها في السوق الألمانية».
وتباشر اير فرانس-كيه.ال.ام التي منيت بخسارة صافية بلغت 809 ملايين 
يورو في 2011 برنامجا لإعادة الهيكلة يتضمن تقليص الاسـتثمار في الطائرات 

وإصلاح شبكة نقل المسافرين الأوروبية بذراعها الفرنسية.
وأبلغ سـبينيتا الصحيفة أن المجموعة ترغب في التوسع في خطوط رحلاتها 
إلـى الصين لخدمـة السـياح الصينيين الراغبـين في زيـارة أوروبـا، لكنها تريد 
الانتظـار لحـين اسـتقرار عملياتها بخـط جديد إلى ووهان قبل دراسـة تسـيير 

رحلات إلى وجهات جديدة هناك. 

حقل تامار الإسرائيلي للغاز يؤمن
تمويلا مجمعا بقيمة 902 مليون دولار 

■ القـدس - رويترز: قالت مجموعة تقوم بتطويـر حقل تامار البحري للغاز 
الطبيعي في البحر المتوسـط قبالة سواحل إسرائيل امس الأحد إنها وقعت عقد 

تمويل بقيمة 902 مليون دولار لأعمال تطوير الحقل.
وقال المشـاركون الإسـرائيليون في تامار في بيان إلـى بورصة تل أبيب إنهم 
سـيتلقون الأموال من كونسورتيوم يضم 11 بنكا أجنبيا ومحليا بقيادة باركليز 

وإتش.إس.بي.سي.
وتقود نوبل إنرجي ومقرها تكساس بالولايات المتحدة مجموعة تطوير حقل 
تامار الذي يحوز نحو 9.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز أو حوالي 250 مليار متر 
مكعـب من الغـاز. ومن المنتظر تشـغيل الحقل في منتصـف 2013 ليصبح المصدر 
الرئيسـي للغاز الطبيعي لإسـرائيل حتى يبدأ تشـغيل حقل ليفياثـان في 2017 

الذي يحوز نحو 450 مليار متر مكعب من الغاز.
وتملـك نوبـل إنرجي حصـة تبلغ 36 في المئة فـي تامار، بينما تملك إسـرامكو 
نيغيـف حصة قدرها 28.75 فـي المئة، وأفنر أويل إكسبلوريشـن وديليك دريلنغ 

15.625 بالمئة لكل منهما، ودور غاس إكسبلوريشن أربعة في المئة.
وسـيتجه نحو 190 مليون دولار من القرض لسـداد قرض قصير الأجل تلقته 
المجموعـة فـي حزيران/يونيـو 2010. وقالت الشـركات إن القـرض لأجل ثماني 

سنوات ويمكن اختصار المدة عن ذلك.
ووقعـت المجموعة بالفعل عدة صفقات مـن بينها صفقة بقيمة ثمانية مليارات 

دولار لإمداد محطة كهرباء إسرائيلية حكومية بالغاز.

دول العالم تطالب منطقة اليورو
 بايجاد حلول لمشكلة الديون 

■ واشـنطن – رويتـرز: طالب مسـؤولون ماليـون من ارجـاء العالم اوروبا 
بالاسـتفادة من زيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي في اجراء اصلاحات 

دائمة لحل أزمة الديون التي تهدد تعافي الاقتصاد العالمي .
وذكـرت لجنـة بصندوق النقـد الدولي امـس الاول بعد يوم مـن موافقة دول 
متقدمة وناشـئة على مضاعفة موارد المالية للمساهمة في احتواء ازمة الدين في 
اوروبا انه ينبغي على الدولة السـبع عشـرة الاعضاء في منطقة اليورو تقليص 
عـبء الدين الحكومي أكثر وبـدء اصلاحات اقتصادية تتسـم بالجرأة وتحقيق 
الاسـتقرار للنظام المالي. وحذر وزير مالية سـنغافورة ثارمان شـانموغاراتنام 
ورئيـس اللجنة من أن مشـاكل الديـن سـتتجدد وان النمو سـيتعثر مالم تتخذ 
هذه الخطوات. ومع عودة هدوء حذر لاسـواق المال العالمية نتيجة انحسار ازمة 
اليونان الا ان الصندوق قلق من تجدد التوترات لتعوق النمو العالمي مالم تتخذ 

خطوات قوية جديدة.
وذكر الصندوق ان التوقعات تشـير «لنمو عالمي متوسط مع استمرار المخاطر 
الشـديدة.» واضـاف انه يتعـين على جميع الاقتصـادات المتقدمة أخـذ المزيد من 

الخطوات واشار لأهمية منطقة اليورو لتنشيط نمو قوي.
وانزلقت منطقة اليورو ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم نحو كساد بسيط 
مما اضعف الصين اكبر شـريك تجاري لها ودول اخرى في اسـيا الناشـئة بينما 

يظل النمو في الولايات المتحدة ضعيفا.
وكثفت الولايات المتحدة الضغط على اوروبا للاستغلال الفرص التي تتيحها 

زيادة الموارد المالية الحمائية لمنع اتساع نطاق الازمة المالية.
وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر امام لجنة صندوق النقد « نجاح 
المرحلـة التالية مـن التصدي للأزمة يتوقف على اسـتعداد اوروبـا وقدرتها إلى 
جانـب اسـتخدام البنك المركزي الاوروبـي لادواته .. بمرونة وقـوة لدعم الدول 

عند تنفيذ الاصلاحات.»

■ واشـنطن - رويترز: قال صندوق النقد الدولي 
إن الحكومة المصرية وشـركاءها السياسـيين حققوا 
تقدمـا نحو الموافقة على محتـوى برنامج إقراض من 

الصندوق لمصر.
وقـال مسـعود أحمد مدير ادارة الشـرق الاوسـط 
بصندوق النقد «نشـعر بأن تقدمـا تحقق فيما يتعلق 
بالحصـول على التزام وموافقـة عريضة على اهداف 
واجراءات» البرنامج بما في ذلك بين اولئك الذين من 

المحتمل ان يشاركوا في التنفيذ بعد الانتخابات.
وتجـري مصـر وصنـدوق النقـد مناقشـات حول 

برنامج قروض قيمته 3.2 مليار دولار.
وسـاهم التأخـر فـي إبـرام الاتفاق -الـذي كانت 
الحكومـة تأمـل بالحصول عليـه فـي آذار/مارس في 
اقتـراب مصر مـن أزمة ماليـة قد تؤدي إلـى قفزة في 
أسـعار المسـتهلكين وأسـعار الفائدة وانخفاض كبير 

لقيمة الجنيه المصري وضغط شديد على البنوك.
ويصر الصندوق على ان أي اتفاق بشـان التمويل 
والشـركاء  الحكومـة  بمسـاندة  يحظـى  ان  ينبغـي 
السياسـيين قبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر 

ان تجرى في مصر الشهر القادم.
وقـال أحمـد ان صنـدوق النقد يتفق مـع تقديرات 

مصـر بانها تحتـاج لمسـاعدات مالية تتـراوح من 10 
مليـارات إلي 12 مليار دولار سـيقدم الصندوق جزءا 

منها والباقي سياتي من جهات مانحة.
وقالت مصر إنها تتوقع أن تودع السـعودية مليار 
دولار لدى البنك المركزي المصري بحلول نهاية الشهر 
الجـاري في إطار حزمة للدعم المالي قيمتها الإجمالية 

2.7 مليار دولار.
وهبطت احتياطيات مصر مـن النقد الأجنبي أكثر 
مـن 20 مليـار دولار أثنـاء الاضطرابـات السياسـية 
وموجـات العنـف التي شـهدتها البلاد منـذ الإطاحة 
بالرئيس حسـني مبـارك العام الماضـي لتبلغ 15.12 

مليار دولار. وتفاقم العجز في الميزانية.
وقال أحمد إن النمو في مصر ودول الشرق الأوسط 
وشـمال افريقيا لا يـزال يتباطأ بسـبب الاضطرابات 

السياسية وتداعيات أزمة الديون الأوروبية.
وتراجعـت السـياحة فـي أنحـاء المنطقـة بسـبب 
مثـل  بلـدان  شـهدتها  التـي  الشـعبية  الانتفاضـات 
مصـر وتونـس بينما أثـرت الأزمـة الأوروبية سـلبا 
على تحويـلات النقديـة والتدفقات الرأسـمالية إلى 

المنطقة.
وقال أحمد إن تونس قـد تكون الأكثر عرضة لآثار 

أزمـة متفاقمـة فـي منطقـة اليـورو بسـبب الروابط 
الوثيقة في التجارة والتحويلات والسياحة. وأشار 
إلى أن المسـتثمرين لا يزالون حذرين بشأن الأوضاع 
فـي تونس. وقال «لا تزال هنـاك حالة انتظار وترقب 
لدى المسـتثمرين تؤخر تعافي الاسـتثمار الخاص». 
وأضاف أن تونس لم تطلب تمويلا من صندوق النقد 

الدولي.
الإطاحـة  منـذ  تونـس  فـي  السـياحة  وتهـاوت 
بالرئيـس زيـن العابدين بن علـي العـام الماضي في 

انتفاضة شعبية أطلقت شرارة الربيع العربي.
وقال أحمد إن حالة الضبابية في ليبيا -التي أطيح 
بزعيمهـا معمر القذافي بعد أشـهر مـن القتال- تؤثر 
سـلبا على الاقتصاد التونسـي. وتابـع قائلا «إحدى 
الصدمات الكبيرة لتونس العام الماضي كانت بسبب 
تداعيـات الأحداث في ليبيا ولا يزال تعافي الاقتصاد 

الليبي غير مؤكد إلى حد ما».
وقال أحمد إن اقتصـاد لبنان متين جدا بالرغم من 

انعدام الاستقرار في سوريا.
ويتوقـع صنـدوق النقـد ان تسـجل المنطقـة نموا 
اقتصاديـا قـدره 4.2 بالمئـة هذا العـام و3.7 بالمئة في 

العام القادم. 

تحقيق تقدم في مفاوضات مصر
مع صندوق النقد بشأن برنامج اقتراض 

الجزائر ضمن الدول الأقل ديونا
بالشرق الأوسط وشمال افريقيا 

■ الجزائــر - يو بي اي: صنف صنــدوق النقد الدولــي الجزائر ضمن الدول 
الأقــل دَينا فــي منطقة (مينا) التي تضم 20 دولة من الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا وثانــي أكبــر بلد يمتلــك احتياطــات الصرف الرســمية بعد الســعودية 

بتوقعات تصل إلى 205.2 مليار دولار بنهاية العام 2012.
وذكــر تقرير الصندوق الذي نشــرته وكالة الأنبــاء الجزائرية الحكومية امس 
الأحد أن الديون الخارجية للجزائر لن تمثل سوى 2.4٪ من الناتج الداخلي الخام 

العام 2012 وستبقى عند نفس النسبة العام 2013 مقابل 2.8٪ العام 2011.
وحســب التقرير فإن معدل الديون الخارجية للبلدان المصدرة للنفط في منطقة 
مينــا بلغ 22.2٪ مــن الناتج الداخلي الخــام، وجاءت الســودان والبحرين ضمن 
الــدول الأكثر مديونيــة بنســبة 135.2٪ للبحريــن و77.8٪ للســودان من الناتج 

الداخلي الخام لكل منهما.
وتوقع التقريــر أن تنخفض الديون العمومية (الداخليــة والخارجية) للجزائر 
إلــى 8.9٪ من النــاتج الداخلي الخام العــام 2012 وإلى 8.6٪ العــام 2013 مقابل 

9.9٪ العام 2011.
وأشار التقرير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للجزائر سيرتفع إلى 205.2 مليار 
دولار بنهايــة العــام 2012، متوقعا أن يرتفــع أكثر العام 2013 ليبلــغ 224.1 مليار 

دولار مقابل 183.1 مليار دولار العام 2011.
وذكــر ذات التقريــر أن الــدول النفطية الثــلاث لمنطقة مينا الحائــزة على أكبر 
احتياطــات للنقــد الأجنبي للعــام 2012 خــارج الصناديق الســيادية، هي المملكة 
العربية الســعودية (683.5) مليار دولار ،والجزائر (205.2) مليار دولار، ثم إيران 
(113.1) مليــار دولار، متوقعــا أن تحافظ هذه الدول على نفــس التصنيف العام 

.2013
مــن ناحية أخــرى، توقع التقرير أن تبلــغ قيمة الصــادرات الجزائرية81 مليار 
دولار العام 2012، و78 مليار دولار العام 2013 مقابل 76.8 مليار دولار العام 2011، 
بينما ستبلغ الواردات 57.4 مليار دولار العام2012، و58.1 مليار دولار العام 2013 

مقابل 56.6 مليار دولار العام 2011.
وتنتــج الجزائــر 1.45 مليون برميــل يوميا من النفــط و158 مليــار متر مكعب 
سنويا من الغاز الطبيعي. وتشكل صادرات النفط والغاز نسبة 97 ٪ من مداخيل 

الجزائر من النقد الأجنبي.

■ دبـي – رويتـرز: قـال مسـؤول تنفيـذي 
كبيـر امس الأحـد إن مصرف رويـال بانك أوف 
كندا (آر.بي.سـي) يتوقع في المسـتقبل القريب 
فـي  الثـروات  إدارة  موظفـي  عـدد  مضاعفـة 
مكتبه بدبي وإنـه منفتح تجاه أي فرص للقيام 

بعمليات استحواذ.
ويتطلع آر.بي.سـي الذي مقره في تورونتو 
إلـى إدارة الثـروات العالميـة كمحـرك رئيسـي 
للنمو مسـتهدفا تحقيق نمو ذاتـي في الولايات 
المتحـدة وبريطانيا وآسـيا والشـرق الأوسـط 
عمليـات  إلـى  بالإضافـة  اللاتينيـة  وأمريـكا 
اسـتحواذ صغيرة أو متوسطة لتنمية أنشطته 
الثـروات والأعمـال المصرفيـة  العالميـة لإدارة 

الخاصة والصناديق.
وقـال بارنـد جانسـنس رئيس قسـم إدارة 
الثروات بالأسواق الناشئة للصحفيين في دبي 
«لدينا حاليا 15 موظفا في مكتبنا بدبي ونتوقع 
أن نضاعـف الرقم لمثليه فـي غضون عامين إلى 

ثلاثة أعوام».
ويريد سـادس أكبـر مدير ثروات فـي العالم 
أن يرفع عـدد العاملـين بخدماته الاستشـارية 
فـي الأسـواق الناشـئة لأكثـر من مثليـه ليصل 
إلـى 220 موظفـا على الأقـل بحلول عـام 2015 
مع سـعيه لتوسـعة حجـم أعماله هنـاك من 20 
مليـار دولار كنـدي (20 مليـار دولار أمريكـي) 
إلـى 50 مليـار دولار كندي حسـبما ذكـر البنك 

الشهر الماضي. وآر.بي.سي أكبر بنك تجزئة في 
كندا والبنك الأكثـر تركيزا على إدارة الثروات، 
ولـم يتأثر تأثـرا يذكـر بالأزمة الماليـة العالمية، 
بـل ونجح في اسـتقطاب كفـاءات مهمة غادرت 
مؤسسـات أمريكيـة وأوروبيـة اضطـرت إلـى 

تقليص عملياتها بسبب الأزمة.
واتفق البنك أيضا على شراء بعض الأقسام 
الخارجية لشـركة الأنشـطة المصرفية الخاصة 
كوتـس من رويـال بنك أوف سـكوتلند الشـهر 

الماضي.
وقال جانسـنس «نرى الآن فرصـا لعمليات 
اسـتحواذ واسـعة النطاق. للمـرة الأولى ترى 
أمثلة لبنوك كبيرة تنسـحب من مناطق معينة. 

لـذا ترى تحـركات حول بنوك بالقطـاع وهو ما 
نرقبه عن كثب».

وفي وقت سـابق هذا الشـهر نشرت رويترز 
أن مصـرف بانـك أوف أميريكا/ميريل لينش قد 
عرض وحدته لإدارة الثـروات خارج الولايات 
المتحـدة للبيـع فـي صفقـة يأمـل أن تـدر ثلاثة 

مليارات دولار.
وأحجم جانسـنس عن التعليق بشأن ما إذا 

كان آر.بي.سي مهتما بالصفقة المحتملة.
وتضخ منطقة الخليج التي تضم السـعودية 
والكويـت والإمـارات العربيـة المتحـدة جـزءا 
كبيـرا من إنتـاج النفط الخام العالمـي وتتكالب 
بنوك الأنشـطة المصرفية الخاصة العالمية على 

المنطقة مع تنامي أعداد المليونيرات بها.
بوسـطن  لمجموعـة  دراسـة  وبحسـب 
العـام  مـن  حزيران/يونيـو  فـي  الاستشـارية 
الماضـي نمـا قطـاع إدارة الثـروات في الشـرق 
الأوسـط وافريقيـا 8.6 بالمئـة فـي 2010، وقـد 
تنمو الأصـول الإجمالية تحـت الإدارة إلى 6.7 
مدعومـة   2015 عـام  بحلـول  دولار  تريليـون 

بارتفاع أسعار النفط.
ويعمـل بقطاع الأنشـطة المصرفيـة الخاصة 
بالمنطقـة عدة بنـوك متخصصة في هـذا المجال 
مثل جوليوس باير وساراسين ألبين وتتنافس 
مع بنوك متنوعة النشاط مثل جيه.بي مورجان 

تشيس ويو.بي.اس.

رويال بانك اوف كندا يضاعف فريق إدارة الثروات الخاصة بالشرق الأوسط 

اعلنـت  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
دول مجموعة الثمانـي اطلاق برنامج 
لمسـاعدة خمسـة بلـدان عربيـة علـى 
الوصول الى الاسـواق المالية من اجل 

تسريع التنمية فيها.
وفـي ختـام اجتمـاع وزاري بنهاية 
الاسـبوع الماضـي  اصـدرت مجموعـة 
شـراكة دوفيل بيانا عـن طريق وزارة 
الخزانـة الاميركية يؤكـد ان «المبادرة 
للوصول الى اسواق رؤوس الاموال» 
حاسـما  اضافيـا  «مصـدرا  تشـكل 
للتمويـل يكمل (الالتزامـات) القائمة» 

حيـال مصـر والاردن وليبيـا والمغرب 
وتونس. 

ويفترض ان تسـاعد هـذه المبادرة 
الـدول الخمـس علـى «العثـور مجددا 
على اسـواق لرؤوس الاموال من اجل 
تسريع النمو وفتح ابواب لاستثمارات 
محتملـة فـي المنطقة» حسـبما ورد في 

البيان. 
واضـاف البيـان ان نوع المسـاعدة 
التـي سـتقدم فـي اطـار هـذه المبادرة 

متروك للشركاء. 
وقالـت الولايات المتحـدة ان اعلان 

نوايا وقع الجمعة مع تونس ليتاح لها 
الاقتراض من الاسواق عبر الاستفادة 
من ضمانـات اميركية، يندرج في اطار 

هذا البرنامج الجديد. 
وكانـت الولايات المتحـدة وتونس 
فـي  الماضـي  الجمعـة  يـوم  وقعتـا 
واشـنطن اعلان نوايا يؤكـد رغبتهما 
فـي التوصل «في اسـرع وقـت ممكن» 
الى اتفاق يسـمح لتونـس بالاقتراض 
من الاسواق بالاسـتفادة من ضمانات 

من الدول الاتحادية الاميركية. 
الخزانـة  وزيـر  الوثيقـة  ووقـع 

ووزيـر  غايتنـر  تيموثـي  الاميركيـة 
المال التونسـي حسـين الديماسي بعد 

اجتماع لمجموعة «شراكة دوفيل». 
الاميركيـة  الخزانـة  وزارة  وقالـت 
في بيان ان «الدولة الاميركية سـتقدم 
ضمانـة القـرض هـذه ليتـاح للدولـة 
التونسـية بالحصـول علـى تمويلات 
مـن الاسـواق بفوائـد مقبولـة ومهـل 

اقراض معقولة». 
وتنـوي واشـنطن تقـديم ضمانات 
«للمبلغ الاساسـي وفوائده» يمكن ان 

«تصل الى مئة بالمئة». 

من جهة اخرى اشـار بيان الشراكة 
الـى الرغبة فـي البحث فـي «صندوق 
جديد انتقالي يشـمل هبات ومساعدة 
تقنية وتبادل معلومات (...) لمسـاعدة 
الدول على تعزيز مؤسساتها وتطبيق 

اصلاحات يعدها مواطنوها». 
ويؤكد النص ان «الولايات المتحدة 
الاوروبـي  والاتحـاد  وبريطانيـا 
والسعودية وفرنسا وايطاليا ستعمل 
معـا مـع شـركاء آخريـن لدفـع هـذه 

المبادرة قدما». 
واطلقـت مجموعـة الثمانـي التـي 

وايطاليـا  وفرنسـا  المانيـا  تضـم 
وفرنسـا واليابان وبريطانيا وروسيا 
والولايـات المتحدة، «شـراكة دوفيل» 
فـي ايار/مايو 2011 لمسـاعدة الانتقال 
السياسي والاقتصادي في خمس دول 

عربية. 
وتشارك في هذه المبادرة اربع دول 
خليجيـة عربية وتركياالى جانب عدد 
كبير من المؤسسـات الدولية من بينها 
صندوق النقد الدولـي والبنك الدولي 
الاعمـار  لاعـادة  الاوروبـي  والبنـك 

والتنمية. 

مجموعة الثماني تطلق برنامجا لمساعدة 
5 دول عربية على دخول اسواق رؤوس الاموال

■ الدوحــة - وكالات الانبــاء: تجاوزت 
قيمة اصول الصندوق السيادي لدولة قطر 
مئة مليار دولار بحسب ما اعلن امس الاحد 
حســين العبداللــه عضو مجلــس ادارة هذا 
الصندوق علــى هامش مؤتمر الامم المتحدة 

الثالث عشر للتجارة والتنمية.
وردا على ســؤال حول ما اذا كانت قيمة 
الصندوق تجــاوزت مئة مليــار دولار، قال 
عبداللــه للصحافيين «اكثر مــن ذلك بكثير» 

من دون ان يحدد رقما. 
وقــال العبداللــه إن حجــم اســتثمارات 
الصنــدوق الســيادي القطــري فــي 2012 
ســوف تصل إلــى أكثر من 30 مليــار دولار 
أمريكي. واشــار الى إن استثمارات قطر قد 
تعرضت العام الماضي لخســائر «بســيطة 
جدا» لا تزيد عن واحد بالمئة في حين كانت 

العائدات في عام 2010 حوالي 40 بالمئة. 
وأعتبــر العبد اللــه أن عوائد الاســتثمار 
فــي البنية التحتية جيدة، وقــال إن «العائد 
على البنية التحتيــة مرتفع ويتراوح بين 12 
إلــى 18 بالمئة ويعتمد على نوعية المشــروع 
والمخاطر المتعلقــة وجغرافيته والعملة التي 

يبنى عليها». 
وأضاف «ما زلنا في الأزمة المالية العالمية 
وآثارها موجودة والنمو الاقتصادي بطيئ 
جدا وفي أوروبا النمو صفر بالمئة، متوقعا 
أن يكون النمو الاقتصادي للسنوات المقبلة 

في أوروبا وأمريكا بطيئا . 
وقال «لذلك ســنكون حذرين في اختيار 
الموجــودة،  والفــرص  الشــركات  نوعيــة 
واســتطيع أن أقــول إننا نشــطين وحذرين 

ومحافظين في نفس الوقت». 
وأكد أن بعض الشــركات التي تســتثمر 
بها قطر في أوروبا مرتبطة بأســواق تحقق 
معدلات نمو مرتفعــة مثل الصين التي تنمو 
بمعدل 9 بالمئة وســوف يســتمر النمو بهذه 
النســبة إلى أكثــر من 15 ســنة قادمة وفق 

توقعاتنا . 
وحققت قطر فوائض في الميزانية بفضل 
عائــدات النفــط والغــاز، وهي ثالــث اغنى 
دولــة بالغاز في العالم واكبــر مصدر للغاز 

الطبيعي المسال. 
وضاعفــت قطر فــي الســنوات الاخيرة 
عمليــات الاســتحواذ علــى حصــص فــي 

شركات استراتيجية في الخارج. 
واقدمت قطر على تعزيز مســاهمتها في 
القطاعــات الاقتصادية فــي الفترة الاخيرة 
وخصوصا في المنتجات الفخمة والرياضة 

ووسائل الاعلام. 
واشترت قبل مدة اكثر من واحد في المئة 
مــن مجموعــة «ال فــي ام اش» التــي تضم 
لوي فيتون وبولغــاري وغيرهم للمنتجات 

الفخمة. 
وكانــت اشــترت نــادي باريــس ســان 
جرمــان لكــرة القــدم واقتنت قصــورا في 
كان وباريــس كما اشــترت قنــاة الجزيرة 
الرياضيــة حقــوق بث الــدوري الاول لكرة 

القدم في فرنسا. 
وفي قطاع الصناعة، تملك قطر 5,6 بالمئة 
من اســهم فينســي و5 بالمئة مــن مجموعة 
التــي تقــدم خدمــات  «فيــولا انفيرمنــت» 

للبلديات. 
كما انها اصبحت في الاونة الاخيرة اول 
مســاهم في مجموعة الاعلام لاغاردير بعد 
امتلاكها 10.1 بالمئة من رأســمالها. يذكر ان 
لاغاردير تملك 7.5 بالمئة من اسهم المجموعة 

الاوروبيــة للصناعات الدفاعية «اي ايه دي 
اس». 

على صعيد آخر اعلن رئيس مجلس ادارة 
شــركة توتال الفرنســية ان صنــدوق قطر 
السيادي استحوذ على نسبة ثلاثة في المئة 

من رأسمال العملاق النفطي.
وقال كريستوف دو مارجوري لصحيفة 
(الشرق) القطرية ان «اســتحواذ قطر على 
ثلاثــة فــي المئة من شــركتنا يشــكل تطورا 

ايجابيا واضحا». 
واضاف «كانــت قطر جزءا مــن قصتنا 
لاكثر مــن 75 عاما (...) نحن شــركة النفط 
الدوليــة الكبــرى الوحيــدة المتواجــدة في 
جميع فــروع قطــاع النفط والغــاز في قطر 
لذلك التزامنا الأول هو مشــاركتنا في قطر 

ومع القطريين». 
لكنــه لــم يكشــف متــى حصلــت عملية 

الاستحواذ او حجم الصفقة. 
وهي المرة الاولى التي يتــم التعليق فيها 
علــى دخــول قطــر شــريكا فــي المجموعة 

النفطية. 
ولــدى توتــال حصصا في مؤسســات 

قطرية مختصة بالطاقة وخصوصا مصفاة 
راس لفــان (10 فــي المئة) وقابكــو (20 في 

المئة) وقطوفين (36 في المئة) وغيرها. 
وقــد اعلنت ان انتاجهــا في قطر بلغ 155 

الف برميل نفط يوميا في عام 2011. 
يذكر ان صحيفة (ليزيكــو) الاقتصادية 
كانت كشــفت ان قطر اشــترت وسط تكتم 
منــذ صيف 2011 نســبة 2 في المئة من راس 
مال مجموعة توتال اكبر شــركة فرنســية 
لجهــة القيمة فــي البورصــة. واضافت ان 
قيمة هذه المســاهمة في راس المــال التي لا 
تخضع لوجــوب الاعلام عنها كونها دون 5 

بالمئة، تفوق ملياري يورو. 
وبذلــك تصبح قطر احد اهم المســاهمين 
فــي المجموعة خلــف العاملين في الشــركة 
والملياردير البلجيكي البير فرير ومتساوية 
مع الصندوق الصينــي لادارة الحتياطيات 
اوف  ادمنستريشــن  «ســتايت  الاجنبيــة 
فوريــن ايكســنج» المســاهم فــي راس مال 
توتــال منــذ 2008. والمســاهم الخامس هو 
شــركة «ســي ان بــي» التابعــة للملياردير 

البلجيكي. 

قطر: قيمة صندوقنا السيادي تتجاوز بكثير المئة مليار دولار

البنية التحتية لصناعة النفط 
بالسودان تضررت خلال النزاع 

الحدودي مع الجنوب
■ الخرطوم - رويترز: قالت جماعة 
مراقبة امـس الاحد ان صـورا التقطت 
جـزءا  ان  تظهـر  الصناعيـة  بالاقمـار 
رئيسـيا مـن البنيـة التحتيـة لصناعة 
النفـط في منطقـة هجليج السـودانية 
المتنـازع عليهـا قـد دمـر خـلال النزاع 
الحـدودي الاخيـر مـع دولـة جنـوب 

السودان.
وسـيطرت دولـة جنوب السـودان 
علـى منطقـة هجليـج التي تنتـج نحو 
نصف انتاج السـودان النفطي اليومي 
البالغ قدره 115 الف برميل في العاشر 
من نيسـان/ابريل قائلة انها تدافع عن 
نفسـها بعدمـا شـن السـودان هجوما 

بريا انطلاقا من المنطقة الحدودية.
ويوم الجمعة الماضي اعلنت جنوب 
السـودان تحـت وطأة ضغـوط دولية 
انها تنسحب من المنطقة لتوفير اجواء 
مواتية لاجراء محادثات، وقال الجيش 
السـوداني في وقت لاحق انـه «حرر» 
المنطقة. وقالت حكومة جوبا ان قواتها 

تعرضت للقصف اثناء انسحابها.
بالقمـر  للرصـد  مشـروع  وقـال 
معنيـون  نشـطاء  اسسـه  الصناعـي 
بالشأن السوداني بينهم الممثل الشهير 
جورج كلوني ان صور القمر الصناعي 
الحديثة تظهـر «مفرعـا لتجميع النفط 

« في منطقة هجليج وقد نسـف على ما 
يبدو.

واضاف في بيان ان «المنشأة المدمرة 
تبـدو متسـقة مـع وصـف بأنـه مفـرع 
للتجميع بسـبب شـكلها وموقعها عند 

نقطة التقاء خطوط أنابيب متعددة».
وقـال البيان ايضـا ان «الدمار الذي 
لحق بمفرع التجميع الخاص هذا يمكن 
أن يؤدي على الارجح الى توقف فوري 

لتدفق النفط من المنطقة.»
وذكرت المجموعة ان الصور التقطت 
يـوم 15 نيسـان لكنهـا لا تسـتطيع أن 
تحدد ما اذا كان الدمار ناجم عن قصف 
جـوي أم عمـل بـري. ولم يتضـح متى 
تضـررت المعـدات النفطيـة او الجانب 

الذي الحق بها الضرر.
المنطقـة  الـى  الوصـول  ويتعـذر 
الحدودية النائيـة مما يصعب التحقق 
مـن صحـة البيانـات المتضاربـة التي 

تصدر عن البلدين.
السـودان  جنـوب  دولـة  وتنتـج 
الحبيسـة التي انفصلت عن السـودان 
فـي تموز/يوليو بعد عقـود من الحرب 
الاهليـة 350 الـف برميـل نفـط يوميا، 
لكـن الانتاج توقف في كانـون الثاني/

يناير بسـبب خلاف مع الخرطوم على 
رسوم تصدير نفطها عبر السودان.

■ القاهـرة - رويترز: قـال رئيس 
الماليـة  بلتـون  شـركة  إدارة  مجلـس 
القابضـة إن شـركته تسـعى لزيـادة 
محفظـة الاسـتثمارات والأصول التي 
 5.31) جنيـه  مليـار   32 إلـى  تديرهـا 
وأضـاف  عـام.  خـلال  دولار)  مليـار 
علاء سبع رئيس مجلس إدارة بلتون 
الماليـة فـي مقابلة مـع رويتـرز «ندير 
جنيـه  مليـار   22 بقيمـة  أصـولا  الآن 
ونسـعى لزيادتها إلـى 32 مليار جنيه 

خلال عام من الآن»
 11 فـي  أعلنـت  بلتـون  وكانـت 
نيسـان/ابريل الجـاري انهـا حصلت 
على رخصـة لتقديم خدمـات الاوراق 

المالية في انملترا.
وقال سـبع مؤسـس بلتون والذي 
شـارك من قبل في تأسـيس المجموعة 
انكلتـرا  «رخصـة  هيرميـس  الماليـة 
مهمـة جـدا لنـا وستسـمح بالتعامـل 
دون  انكلتـرا  فـي  المسـتثمرين  مـع 
الحاجة لوسـيط. الرخصة تسمح لنا 
بفتـح مكاتـب في أي مـن دول الاتحاد 
التوسـع  فـي  الآن  نفكـر  الاوربـي. 

خارجيـا في قطاع السمسـرة في أكثر 
من دولة أخرى».

القابضـة  الماليـة  بلتـون  ويتبـع 
نحو 18 شـركة متخصصة في نشـاط 
الاسـتثمار وإدارة الأصـول والأوراق 

المالية وتغطية الاكتتابات.
لتـداول  بلتـون  شـركة  واحتلـت 
الأوراق المالية التابعـة لبلتون المالية 
المركز السـابع بـين 139 شـركة أوراق 
ماليـة فـي مصـر حتـى نهايـة الشـهر 

الماضي.
وقـال سـبع الـذي يسـتحوذ علـى 
نحـو 20 بالمئة من أسـهم بلتون المالية 
«رخصـة لنـدن وإعـادة هيكلـة قطاع 
السمسـرة سـتجعلنا مـن أول ثـلاث 
شركات في مجال السمسرة في مصر. 
قد نكون رقـم واحد خلال 2012» لكنه 

لم يخض في تفاصيل.
وذكـرت صحيفـة (المـال) المصرية 
امـس فـي تقريـر لـم تنسـبه إلـى أي 
لتـداول  بلتـون  شـركة  أن  مصـادر 
تنفيـذ  سـتتولي  الماليـة  الأوراق 
عرض شـراء فرانـس تليكوم لأسـهم 

موبينيـل فـي حالـة موافقـة الرقابـة 
الماليـة على عـرض الشـراء المقدم من 
فرانس تليكوم. ولم يتسن على الفور 
الحصـول على تعليق مـن بلتون على 

ما أوردته الصحيفة.
ونفى سبع أن تكون بلتون القابضة 
تبحـث أي عمليـات اندمـاج الآن بعد 
فشـل مفاوضاتهـا مـع بايونيـرز بهذا 

الصدد في 2010 .
وقـال «لا نفكـر فـي الاندمـاج مـع 
الآن.  بلتـون  بيـع  أو  آخـر  كيـان  أي 
التفكير في الآونة الأخيرة كان بسبب 
رغبـة جزء من المسـاهمين في تسـييل 
استثماراتهم بالشركة. لكن بعد إعادة 
الهيكلـة اصبـح المسـتثمرون ببلتون 
الآن ينظرون لها على المدى الطويل».

وأضـاف «لدينـا الآن مسـتثمرون 
متفائلون في بلتـون. لقد قمنا بإعادة 
الادارة  ومجلـس  المسـاهمين  هيكلـة 
والشركة(بلتون) من الداخل. وإعادة 
وتـداول  السمسـرة  نشـاط  هيكلـة 

الاوراق المالية من أهم ما قمنا به».
وقالـت بلتون الشـهر الماضـي انها 

انتهت مـن الاتفاق على بيـع 51 بالمئة 
من قطاع السمسـرة لشـركة كومباس 

كابيتال مقابل 45 مليون جنيه.
وقال سـبع الحاصل على ماجستير 
وارتـون  جامعـة  مـن  الأعمـال  إدارة 
بالولايـات المتحدة الأمريكيـة «قررنا 
دخول شريك في قطاع السمسرة بدلا 
مـن بيعـه بالكامل. سـنرفع رأسـمال 
قطاع السمسـرة إلـى 60 مليون جنيه 
بدلا من 45 مليون ولكننا مازلنا ننتظر 
موافقـة الجهـات المسـؤولة». وتابـع 
«نسـعى للتحـول للربحية فـي قطاع 
السمسـرة من خلال العمل في أسواق 

أخرى لم نكن نعمل بها».
وأظهـرت نتائج الشـركة أن صافي 
الخسـائر المجمعـة بلـغ 106.6 مليون 
جنيـه (17.7 مليـون دولار) فـي عـام 
حتى نهاية العام الماضي مقابل صافي 

ربح 2.1 مليون جنيه.
وتوقع سـبع عودة بلتون للربحية 
مـرة أخـرى خـلال 2012 . وقـال «كل 
بمرحلـة  تمـر  مصـر  فـي  المؤسسـات 
انتقاليـة الآن. أتوقـع عـودة بلتـون 

للربحية من جديد في 2012».
وأرجعت بلتون خسارتها في 2011 
إلى مصروفـات غير متكـررة ونتيجة 
الظـروف الاقتصاديـة التـي تمـر بهـا 

مصر.
ودفع عام من التوترات السياسـية 
والمشـاكل الاقتصادية في البلاد معدل 
وميـزان  الميزانيـة  وعجـز  البطالـة 
المدفوعات للارتفاع وقلص الاحتياطي 
الأجنبي. ويرى كثير من الاقتصاديين 

أنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه.
وقال سـبع العضو بمجلـس إدارة 
«انخفـاض  المصـري  الأهلـي  البنـك 
الاحتياطي النقدي الأجنبي دليل على 
مـا يمر بـه الاقتصـاد المصـري وحجم 
العجز في الموازنـة والحاجة لتمويله 
يوضح مدى صعوبة الفترة الماضية».

المصـري  الاقتصـاد  ان  سـبع  ويـرى 
يحتـاج إلـى خلـق 700 ألـف فرصـة 
عمـل سـنويا للمحافظـة علـى معـدل 

التشغيل. 
وقـال «لابـد مـن اسـتيراد رؤوس 
امـوال مـن الخـارج لبناء مؤسسـات 

وشركات لخلق فرص العمل المطلوبة. 
ولابـد ان توفـر مصر البيئة المناسـبة 
لدخول الاسـتثمارات الاجنبية. يجب 
التغلـب علـى البيروقراطيـة وتوفير 

الأمان للمستثمر».
وتواجه الحكومة المصرية سلسـلة 
مـن الإضرابات والاعتصامـات لعمال 
وتحسـين  الأجـور  برفـع  يطالبـون 
ظروف العمل وتوفير وظائف وتثبيت 
العمالـة المؤقتـة. وتواجـه العديد من 
الاسـتثمارات العقاريـة الأجنبيـة في 
مصر قضايا بشـأن تخصيص اراضي 
لها بالأمر المباشر دون العودة لقانون 

المزايدات.
وقال سبع «الأمان للمستثمر يعني 
أن يستثمر في دولة بها سيادة قانون 
فـلا يجوز ان يعقد المسـتثمر اتفاقا مع 
الدولة ثـم تتراجـع الدولة بعـد فترة 
عن الاتفاق». وأضاف «مصر بها فرص 
كثيرة جـدا لبناء كيانات اسـتثمارية 
مربحة للمستثمرين. المشكلة في مصر 
ليسـت في خلـق فرص الاسـتثمار بل 

في التأكد من وجودها».

بلتون المصرية تسعى لزيادة محفظتها الاستثمارية إلى 32 مليار جنيه خلال العام
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دول  اعربـت  ب:  ف  ا   - الدوحـة   ■
الخليج بمناسبة مؤتمر اقليمي حول المياه 
عقـد فـي الدوحـة عن مخـاوف مـن نقص 
هـذا المـورد الحيـوي، وتداعت الـى وضع 
اسـتراتيجية عاجلة للامـن القومي المائي 
تكـون مرتبطة بالامـن القومي السياسـي 
والعسكري في هذه المنطقة التي تعاني من 

توترات جيوسياسية متزايدة.
التعـاون  لمجلـس  العـام  الامـين  وقـال 
الخليجـي عبـد اللطيـف الزيانـي «من بين 
التهديـدات والتحديات التـي تواجه دول 
المجلس، اننا نصنف النقص المحتمل للماء 

تصنيفا عاليا». 
واضاف خلال افتتاحه امس في الدوحة 
مؤتمر الخليج العاشر للمياه «لا يساورني 
ادنـى شـك في ان المـاء سـيكون على رأس 

سجل مخاطر دول مجلس التعاون». 
وتعتمـد دول الخليـج، التـي تقـع فـي 
منطقة مـن الاكثر جفافا في العالم، بشـكل 
كبيـر على تحلية مياه البحـر، وهي عملية 
مكلفـة بيئيـا وماليا، فيما تملـك مخزونات 

مياه جوفية فقيرة ومضمحلة. 
خطـة  «اعـداد  الـى  الزيانـي  ودعـا 
اسـتراتيجية لطـوارئ الميـاه» وقـال فـي 
الـى  بحاجـة  اننـا  «اعتقـد  الصـدد  هـذا 
اسـتراتيجية خليجية شاملة وغير مجزأة 
على المدى المتوسـط والطويل لمعالجة هذا 

التحدي». 
وانطلـق مؤتمر الخليج العاشـر للمياه 
امـس بحضـور 600 مشـارك مـع عـدد من 
الوزراء والمسـؤولين العـرب والخليجيين 
والخبـراء  التنفيذيـين  والرؤسـاء 
المتخصصـين فـي الميـاه والطاقـة فـي مـا 
اعتبرته وثائق المؤتمـر «أكبر مؤتمر علمي 
يعقـد علـى هذا المسـتوى فـي دول مجلس 

التعاون الخليجي». 
وربـط امين عـام مجلـس التعـاون في 
كلمتـه بـين الامـن القومـي المائـي وبقيـة 
اوجـه الامـن التـي تواجـه دول الخليـج. 
وقـال فـي هـذا الاطـار ان «دول الخليـج 
اتخـذت تدابير جماعيـة لتعزيـز القدرات 
الدفاعية المشـتركة بالاضافة الى التنسيق 
الوثيـق بشـأن قضايـا مثل حمايـة المجال 
الجوي والحماية من الاخطـار الكيمياوية 

والبيولوجية والاشعاعية». 

دول الخليج تتطلع الى استراتيجية مشتركة 
للامن المائي وسط مخاطر جيوسياسة متزايدة

■ الدوحـة - وكالات الانبـاء: دعـا مسـؤولون 
افارقـة ومن الامم المتحدة امـس الاحد اثناء اجتماع 
في الدوحة الصناديق السيادية التي تصل رساميلها 
الى نحو خمسـة الاف مليار دولار الى الاستثمار في 
الدول النامية وطالبوا بمكافحة فاعلة للفساد بهدف 

تحقيق ذلك.
روانـدا  فـي  والصناعـة  التجـارة  وزيـر  وافـاد 
فرانسـوا كانيمبا امام المنتدى الدولي للاستثمارات 
الذي نظم بالتزامن مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة 
والتنمية (اونكتاد) «لقد انشأنا بيئة جيدة لكننا لم 

نشهد اي تدفق للاستثمارات المباشرة». 
وافريقيا التي تعد 49 دولة نامية ذات احتياجات 
كبيـرة جـدا فـي قطـاع الزراعـة وفـي مجـال البنى 
عـن  تبتعـد  السـيادية  الصناديـق  لكـن  التحتيـة، 

الاستثمار فيها. 
واعلـن المسـؤول في الصنـدوق الدولـي للتنمية 
الزراعية عبد الكريم سـما ان «تسعة مليارات دولار 

تستثمر سنويا في الزراعة في افريقيا، وهي لا تمثل 
شـيئا»، معتبرا ان الحاجة تسـتدعي 80 مليار دولار 

من الاستثمارات سنويا. 
لكن حسـين العبدالله المسـؤول القطري في هيئة 
الاسـتثمارات، وهـي صنـدوق سـيادي، اشـار الى 
اهمية ايجـاد بيئة جيدة للمسـتثمرين. وقال «نحن 

بحاجة الى الشفافية والفعالية». 
واضـاف «اننـا علـى اسـتعداد للاسـتثمار لكـن 
واضحـة  سياسـات  الحكومـات  تضـع  ان  يتعـين 
تجذب المستثمرين»، مضيفا ان الفساد يبقى مشكلة 

رئيسية في افريقيا. 
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد دعا 
لـدى افتتاح المنتـدى ان بنية الاسـتثمارات الدولية 
وتوزيعهـا لـم تشـهد تغييـرا اساسـيا بعـد الازمـة 
المالية العالمية.  واضاف ان القوة المحركة الرئيسـية 
لتدفـق الاسـتثمارات تبقـى حجـم البلـد ومـوارده 
متجاهلـة بذلـك الدول الفقيـرة. ودعا الـى مزيد من 

الاستثمارات في افريقيا التي لا تجذب سوى ٪4.4 
من الاستثمارات الدولية. 

ودعت رئيسة وزراء بنغلادش شيخة حسينة من 
جهتها الى «انظمة دولية لتفادي الحمائية في مجال 
الاستثمارات» والى «استقرار تدفق الرساميل». كما 
دعـت عالم الاعمـال الى التفكير فـي التنمية بدلا من 

التركيز على الارباح. 
وانتقـد الامـين العام لمؤتمـر الامم المتحـدة حول 
التجارة والتنمية سوباتشـاي بانيتشـباكدي دول 
مجموعة العشـرين بسبب «سياساتها التي تتضمن 
قيـودا» في مجال التجارة والاسـتثمار. وقال «نحن 
بحاجة الى استثمارات في الدول الفقيرة في القطاع 

الغذائي». 
وبحسـب التقريـر الاخيـر لمؤتمـر الامم المتحـدة 
حول التجارة والتنمية الذي نشر الاسبوع الماضي، 
فان الاستثمارات المباشرة ازدادت بنسبة 16٪ في 
العام 2011 لتصل الى 1660 مليار دولار، لكنها تبقى 

اقل بواقع 25٪ من مستواها في العام 2007. 
ولـم تتـم ترجمة هـذا النمـو عبر توسـيع قدرات 
الانتـاج لانـه اسـتخدم خصوصـا فـي مشـتريات 
عبـر الحـدود وفـي زيـادة الاحتياطـات الماليـة في 
احتمـالات  ان  التقريـر  وقـال  الاجنبيـة.   الفـروع 
تدفق الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة في 2012 في 
تحسـن، لكنها تبقى مهددة بفعل هشاشة الانتعاش 

الاقتصادي العالمي. 
ودعا بانيتشـباكدي الـى «ادارة جماعيـة عالمية 

للعمل على ازدهار الاستثمارات». 
من جهته دعا الامين العام لغرفة التجارة الدولية 
جان غي كاريير، الذي تحدث باسـم رجال الاعمال، 
الى ثقة اكبر وقواعد محددة بصورة جيدة لتشجيع 
تدفـق الرسـاميل.  وقـال «نحـن بحاجة الـى قواعد 
محددة بصورة جيدة للاستثمارات المتعددة الاوجه 
وتفهم مشـترك لهذه القواعد»، داعيا الى «المزيد من 

الثقة بين المستثمرين والحكومات». 

الدول النامية تدعو الصناديق السيادية لزيادة استثماراتها في مشاريعها التنموية

■ طهران - ا ف ب: شــهدت سوق الســيارات الفخمة قفزة 
غير مسبوقة في ايران على الرغم من العقوبات الغربية والازمة 
الاقتصادية وخصوصا مع بيع 560 سيارة بورش منذ عام، كما 

ذكرت وسائل الاعلام الايرانية امس الاحد.
وكتبــت صحيفــة (حفتــي- صبــح) نقلا عــن الاحصاءات 
الرســمية لدوائر الجمارك ان «563 نموذجا مختلفا من سيارات 
بورش بيعــت العام الماضي (اذار/مــارس 2011 - اذار/مارس 

2012) بقيمة 49,8 مليون دولار» ما عدا الرسوم. 
وقالــت الصحيفة ان هدف الشــركة الالمانيــة المصنعة لهذه 
الســيارة هــو بيع 800 ســيارة في الســنة، مشــيرة الــى «رغبة 

الاغنياء الايرانيين في شراء سيارات اغلى ثمنا». 
وتبيــع شــركة بــورش فــي ايران نمــاذج مــن طــراز كايان 
وباناميرا وبوكســتر باســعار تــراوح بين ملياريــن و2,5 مليار 
ريال (110 الاف و360 الف دولار) ويتعين على الشارين تسديد 

ثمنها نقدا. 
يذكر ان معدل الدخل في البلاد يقارب 700 دولار شهريا. 

وســتصل ســيارات من طــراز مازيراتي قريبا الى الســوق. 
واعلن احــد الباعة لوكالة فرانس برس ان «الســيارات وصلت 
الى الجمارك لكن لم يصدر حتى الان اذن بتسجيلها. ستباع بين 

ثلاثة واربعة مليارات ريال» (170 الفا الى 220 الف دولار). 

وتأتي هذه القفزة التي سجلتها السيارات الفخمة التي تحل 
محل سيارات المرســيدس الكبيرة والبي ام دبليو لدى الاغنياء 
الايرانيــين المتلهفين لعــرض ثرواتهــم، في حين تواجــه ايران 
عقوبــات تجاريــة ومصرفية قاســية فرضها الغربيــون الذين 
يســعون الى الزام طهران بالعدول عن برنامجها النووي المثير 

للجدل. 
وقد فاقمت هذه العقوبات ازمة اقتصادية مصحوبة بنسبة 
تضخــم تفوق وفق الارقام الرســمية 20٪ وبطالة مرتفعة جدا 

مقدرة بين 12 و25٪ بحسب المصادر. 
الا ان ســوق الســيارات الايرانية التي تشــهد توسعا كبيرا 
مع 14 مليون سيارة مقابل ســتة ملايين فقط في 2005، تحظى 
بحمايــة كبيــرة حيث تم اســتيراد 40 الف ســيارة فقــط العام 

الماضي. 
يذكــر ان بعض نماذج بورش ومرســيدس بنز وبي ام دبليو 
وتويوتا وكيا وهيونداي وبيجو ورينو مســموح باســتيرادها 

وتخضع لرسوم جمركية تفوق 100 في المئة. 
وطورت ايران فــي المقابل صناعة ســيارات مهمة بالتعاون 
خصوصا مع شركات كيا الكورية الجنوبية والفرنسيتين بيجو 
ورينــو. وانتجت البلاد العام الماضي مليون و640 الف ســيارة 

الامر الذي سمح لها باحتلال المرتبة الثالثة عشرة عالميا. 

ايران: قفزة بمبيعات السيارات
الفخمة رغم الازمة والعقوبات

■ برلين - د ب أ: أشار فولفجانج 
شـويبله وزيـر الماليـة الألمانـي إلى 
تضاؤل فرص إنشاء وكالة أوروبية 
علـى  قـادرة  الائتمانـي  للتصنيـف 
منافسة الوكالات الأمريكية ستاندرد 

آند بورز وموديز وفيتش. 
صحيفـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
(لايبتسـيغر فولكـس تسـايتونغ)  
الألمانيـة الصـادرة يوم السـبت قال 
شـويبله إن وكالة تنشئها الدولة أو 
المفوضيـة الأوروبية لـن يمكنها أبدا 
النجاح في «المنافسة الشرسة» أمام 

الوكالات الناجحة. 
وأعـرب الوزير عـن اعتقاده بأنه 
لا يمكنـه تصـور نمـوذج مؤسسـي 
لمثل هذه الوكالة وأكد على أن خزانة 
الدولـة في ألمانيا لن تسـاهم في مثل 
هذه المؤسسة وأضاف «في عهد هذه 

الحكومة علي الاقل». 
واتهم شـويبله الوكالات العالمية 
الحالية للتصنيف الائتماني بالفشل 
«الكارثي»  الذي كان من بين أسباب 

حدوث الأزمة المالية والمصرفية. 
برتلسـمان  مؤسسـة  وكانـت 
ومقرهـا مدينـة غوترسـلوه غربـي 
ألمانيـا أعـدت خطـة لإنشـاء شـركة 
تصنيف يمكن للحكومات أن تشارك 

فيها. 
وسبف لتقارير صحافية في ألمانيا 
ان ذكرت قبل أيام أن مشـروع شركة 
رولانـد برغر الألمانية للاستشـارات 
لإنشاء أول وكالة أوروبية للتصنيف 

الائتماني مهدد بالانهيار. 
(فاينانشـيال  صحيفـة  وقالـت 
تايمز دويتشلاند) الألمانية الصادرة 
يـوم الاثنـين الماضـي دون الإشـارة 
إلى مصادر محـددة إن رولاند برغر 
لـم تعـد تتوقـع إمكانية جمـع رأس 
المـال المبـدأي لهـذا المشـروع والذي 
يبلغ 300 مليون يورو لإنشاء شركة 

منافسة للوكالات الأمريكية. 
وأضافـت الصحيفـة أن الشـركة 
الألمانيـة كانـت تأمـل فـي الحصول 
على دعم من البنوك الأوروبية وفي 

مقدمتهـا الألمانيـة والفرنسـية لكنها 
قوبلت باهتمام ضعيف للغاية. 

من جانبها كانت الحكومة الألمانية 
الخـاص  المشـروع  أن  علـى  أكـدت 
بإنشـاء وكالـة أوروبيـة للتصنيف 
الائتماني تكـون منافسـة للوكالات 
الأمريكيـة الكبرى هي شـان يخص 

القطاع الخاص الاقتصادي وحده. 
وقـال شـتيفن زايبـرت المتحـدث 
باسـم الحكومـة الألمانيـة ومارتـين 
وزارة  باسـم  المتحـدث  كوتهـاوس 
المالية الألمانية إن فشـل هذا المشروع 
سـيكون أمرا يدعو إلى الأسف نظرا 
للحاجـة إلى المزيد مـن التنافس في 

مجال التصنيف الائتماني. 
في الوقت نفسـه أكـد زايبرت على 
أن إنشـاء الوكالة الأوروبية المنافسة 
يجب أن يتم عن طريق القطاع الخاص 
مـن  مشـاركة  وبـدون  الاقتصـادي 
الحكومـات «فذلـك فقط هـو ما يضمن 
لهذه الوكالة قبولها ومصداقيتها لدى 

الأسواق المالية». 

تضاؤل فرص إنشاء وكالة اوروبية للتصنيف
الشـركاء  يبحـث  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
التجاريـون لإيـران عن سـبل لتحاشـي العقوبات 
الأمريكيـة على تجـارة النفط الإيرانـي والتي يبدأ 
سـريانها منتصـف العـام حيـث تبحـث تركيا عن 
موردين آخرين وتسـتطلع الهند خياراتها في حين 
تقول دول آسـيوية صغيرة إن وارداتها من طهران 

ضئيلة.
والتزمـت تركيـا خامـس أكبـر مشـتر للنفط من 
طهران بتقليص وارداتها من الخام الإيراني عشرة 
بالمئـة وتعهدت شـركة التكريـر التركيـة الوحيدة 

توبراش بخفض الواردات 20 بالمئة.
شيمشـك  محمـد  التركـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
للصحافيـين علـى هامـش اجتماعـات وزراء مالية 
مجموعة العشـرين في واشـنطن الأسبوع الماضي 
«خلاصة الأمر أن هناك موردين آخرين. لا نشـتري 
بسـعر مدعم. نشـتري بالسـعر العالمـي». وأضاف 
فيمـا  المتحـدة.  الأمم  بعقوبـات  بالتأكيـد  «نلتـزم 
يتعلـق بالعقوبـات الأمريكيـة فإننـا نتفقـد حاليا 
خياراتنا بالنسـبة للنفط. مازال الوقت مبكرا لكننا 

نعمل على إيجاد حل».
وقالـت الهنـد ثاني أكبر مشـتر للخـام الإيراني 
إنها تسـتطلع خياراتها. وقال وزيـر المالية الهندي 
براناب موكيرجـي لرويترز على هامش اجتماعات 
مجموعـة العشـرين «نواجـه بعـض المشـاكل فـي 
تمويـل اسـتيراد (النفـط)». وأضاف «تلـك إحدى 

المشاكل لكننا نستطلع خيارات مختلفة».
وتسـتهدف العقوبات الأمريكية إيرادات طهران 
من تصدير النفط عن طريق منع المؤسسـات المالية 
من التعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يسوي 

معظـم المدفوعات. ومـا لم تخفض الـدول وارداتها 
من النفـط الإيرانـي خفضا كبيرا بحلـول منتصف 
العام فـإن بنوكها قـد تمنع من العمل في الأسـواق 

الأمريكية.
ونالـت 11 دولـة مـن بينهـا اليابـان إعفـاء من 
العقوبـات الأمريكيـة بعدمـا خفضـت اسـتهلاكها 
مـن النفط الإيرانـي. وتنتظر الصين أكبر مسـتهلك 
للخـام الإيرانـي قـرار الإدارة الأمريكيـة لمعرفة إن 

كان الاستثناء سيشملها.
واقترح الاتحاد الأوروبـي عقوبات مماثلة على 
البنـك المركـزي الإيرانـي ويعتـزم حظـر اسـتيراد 
النفـط الإيرانـي مـن يوليـو تموز فـي إطـار حملة 

غربية لكبح طموحات إيران النووية.
وتقول الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إن 
البرنامج النووي لإيران يهدف إلى تصنيع أسلحة 

وهو ما تنفيه طهران.
العقوبـات  تـؤدي  أن  مـن  المخـاوف  وتسـببت 
المفروضـة علـى ثالـث أكبـر بلـد مصـدر للنفط في 
العالم إلى تعطل الإمدادات في ارتفاع أسعار الخام 

لأكثر من 100 دولار.
وفـي بيان بعـد محادثاتهـا يوم الجمعـة اتفقت 
دول مجموعة العشـرين على مراقبة أسـعار النفط 
عن كثـب واتخاذ «إجـراءات إضافيـة». ولم يحدد 
وزراء الماليـة نـوع الإجـراءات التي سـيتخذونها، 
لكنهم قالـوا إنهم «يرحبون بالتـزام الدول المنتجة 

بضمان توافر معروض نفطي كاف في الأسواق».
وأبلـغ وزير الخزانـة الأمريكي تيموثـي غايتنر 
مجلـس محافظي صندوق النقد الدولي أمس الاول 
أن «اسـتمرار التعـاون لضمـان كفايـة المعـروض 

يبعـث برسـالة إلـى أسـواق الطاقـة العالميـة بأن 
الإنتاج سيكفي لتلبية الطلب».

وتضـخ السـعودية عشـرة ملايـين برميـل مـن 
النفـط يوميـا أي قـرب أعلـى مسـتوى فـي عقـود 
وتقول إنها سترفع المستويات لمواجهة أي نقص قد 
ينتـج عن فقدان النفط الإيراني. ويقول المسـؤولن 
الأمريكيـون إن زيـادة الإنتاج من العـراق وأنغولا 
وليبيـا ودول أخـرى سـتتيح إمـدادات كافيـة فـي 

أسواق النفط الخام العالمية.
وقد تخضـع 12 دولة أخـرى لعقوبـات أمريكية 
عـددا  القائمـة  وتضـم  حزيران/يونيـو.  بنهايـة 
مـن الـدول الآسـيوية مـن بينهـا كوريـا الجنوبية 

وسنغافورة وتايوان.
مـن  مشـترياتها  اليابـان  خفضـت  حـين  وفـي 
الخام الإيراني بنسـبة 15 بالمئة إلـى 22 بالمئة، قال 
مسـؤولون مـن دول أخـرى علـى القائمـة إنهـم لا 
يعرفون حجم الخفـض اللازم لتفـادي العقوبات. 
ولا ينص القانون سوى أن عليهم خفض المشتريات 
الخارجيـة  وزارة  توضـح  ولـم  كبيـرا»  «خفضـا 
الأمريكيـة مـاذا ينبغي علـى الدول الأخـرى القيام 

به.
وقالت إندونيسـيا إن الحكومة الأمريكية سألت 
إن كان مسـتوردو النفـط لديهـا يشـترون الخـام 
الإيرانـي. وأبلـغ وزير التجارة الإندونيسـي جيتا 
ويرجـاوان رويتـرز «أقنعناهـم بأننـا لا نسـتورد 

النفط الإيراني»
ووصفت كوريـا الجنوبية محادثاتهـا مع إدارة 
أوبامـا «بالبنـاءة» وهـو نفس الوصـف الذي ورد 
على لسـان مسؤولين بالبيت الأبيض. لكن البلد لم 

يذكر حجم الخفض الذي يعتزمه.
وسـارعت سـنغافورة والفلبـين إلـى القـول إن 
وارداتهمـا مـن الخام الإيرانـي لا تكاد تذكـر. وقال 
متحـدث باسـم سـفارة سـنغافورة في واشـنطن 
«حقيقـة الأمـر أن واردات سـنغافورة مـن النفـط 

الإيراني ضئيلة».
السـنغافورية  الحكومـة  إن  السـفارة  وقالـت 
أخطرت الشركات العاملة في البلاد بأمر العقوبات 
الأمريكية. وقال المتحدث باسم السفارة «نتوقع أنه 
بالنظـر إلى أهميـة الولايات المتحدة فـي الاقتصاد 
العالمي فإن الشركات ... ستأخذ الأمر في الحسبان 

وتجري حساباتها في ضوء مصالحها التجارية».
وقالت سفارة الفلبين في واشنطن إن الفلبين لم 
تسـتورد أي كميات من النفـط الإيراني حتى نهاية 
مارس آذار. وفـي العام الماضي اسـتوردت الفلبين 
5.9 مليون برميل من النفط الخام الإيراني حسـبما 

أفادت السفارة.
وقالت دول أخرى صغيرة ليسـت علـى القائمة 
الأمريكية إنها تدعم جهود الغرب لتضييق الخناق 
علـى إيران لكن لديها بواعث قلق بشـأن الضغوط 

التي يفرضها ذلك على أسعار الخام.
وقـال كزافييـه لوك دوفـال نائب رئيـس وزراء 
اجتمـاع  هامـش  علـى  للصحفيـين  موريشـيوس 
صنـدوق النقـد الدولي «ارتفـاع تكاليف اسـتيراد 
النفـط يؤثر تأثيرا كبيرا فـي اقتصادنا وفي ميزان 
المدفوعات لدينا.» ولا تستورد موريشيوس النفط 

من إيران.
وقـال دوفـال «أهميـة الأمـن العالمـي والسـلام 

العالمي تجب أي مصاعب مؤقتة قد تنشأ». 

شركاء تجاريون لإيران يبحثون عن سبل لتحاشي عقوبات امريكية 

■ بكـين - د ب أ: أشـارت توقعـات 
شـركة بورش الألمانية إلى قرب إزاحة 
الصـين للولايـات المتحدة مـن صدارة 
قائمة أهم الأسـواق بالنسـبة لمبيعات 
بسـياراتها  تشـتهر  التـي  الشـركة 

الرياضية. 
وعلـى هامـش حضـوره للمعـرض 
العاصمـة  فـي  للسـيارات  الدولـي 
الصينيـة بكـين والذي سـيفتح أبوابه 
للجمهـور اعتبـارا مـن اليـوم الاثنـين 
قـال بيرنهارد ماير مدير التسـويق في 
بـورش عـن السـوق الصينـي «لدينـا 
هنـا نمـو غير عـادي فليس ثمة سـوق 
آخـر ينمـو بنفس سـرعة نمو السـوق 

الصيني». 
أن  مـن  الرغـم  علـى  أنـه  وأضـاف 
مبيعات بورش في الولايات المتحدة قد 

حققت تعافيا قويا فـي الفترة الأخيرة 
إلا أن السـباق يسـير حاليـا بوتيـرة 
«رأس برأس» بين السـوقين العملاقين 
لكنه قـال إن من الممكن أن تكون الغلبة 

للسوق الصيني خلال هذا العام. 
فـي الوقت نفسـه اتسـمت توقعات 
مصـادر أخـرى فـي بـورش حـول هذا 
الأمـر بالحذر إذ أشـاروا إلـى أن تفوق 
مبيعـات بورش فـي السـوق الصيني 
علـى مبيعاتهـا فـي الولايـات المتحدة 

يمكن أن يحدث في العام المقبل. 
يذكـر أن أهـم الأسـواق فـي الوقت 
الحالـي بالنسـبة لمبيعات بـورش هي 
الولايات المتحدة تليها الصين فألمانيا. 

كانـت مبيعـات بـورش فـي الصين 
حققت في الربع الأول من العام الحالي 
ارتفاعـا بنسـبة 38٪ ووصلـت إلـى 

7121 سيارة. 
ولم تحقق مبيعات سـيارات الدفاع 
فـي  كبيـرا  ارتفاعـا  كايـن  الرباعـي 
المبيعـات لعامين متتالين في أي سـوق 
أخر سـوى السـوق الصيني الذي يعد 
أيضا السوق الأكبر بالنسبة لسيارات 

الليموزين باناميرا. 
وتعتـزم بـورش إزاحة السـتار عن 
الإطلالـة الأولـى لسـيارتها كايـن جي 
تـي إس الجديـدة خلال معـرض بكين 
الدولي للسـيارات كما سـتطرح للمرة 
الأولـى الجيـل الجديـد مـن سـيارتها 

بوكستر. 
من جهتها تعتزم فـورد موتور التي 
تسـعى لاسـتغلال الاقبال المتزايد على 
سيارات الدفع الرباعي طرح المزيد من 
هذه الفئة في الصين خلال العام المقبل. 

وقال جو هينريكس رئيس فورد آسـيا 
امـس إن فـورد - التي دخلت السـوق 
الصينيـة أكبـر سـوق للسـيارات فـي 
العالـم متأخرا - سـتضيف السـيارة 
مـن  الصينيـة  النسـخة  وهـي  كوجـا 
اسـكيب والطـراز اكوسـبورت وهمـا 
سـيارتا دفع رباعي صغيرتـان وطراز 
لمجموعـة  حجمـا  الأكبـر  اكسـبلورر 
سـيارات الدفـع الرباعي التـي تبيعها 

في الصين.
وتبيع فورد حاليا السيارة ادج فقط 
في الصين ما يعد تمثيلا ضعيفا في فئة 
تمنـح الشـركات المنتجـة هامـش ربح 
أعلـى. وصـرح لرويتـرز قبـل معرض 
سـيارات في بكين «المرحلـة التالية من 
نمو محفظة الانتاج هي سيارات الدفع 
الرباعي الثلاث وهي مهمة جدا للصين 

نظـرا لما نشـهده من نمو فـي فئة الدفع 
الرباعي».

فيسـتا  السـيارات  فـورد  وتنتـج 
ومونديو وغيرهما في الصين من خلال 
شراكة ثلاثية تضم أيضا شركة تشونغ 
تشينغ وشركة مازدا موتور اليابانية. 
ويقوم عدد متزايد من الشركات بطرح 
مزيد من سيارات الدفع الرباعي لتلبية 
الطلـب المتصاعـد عليهـا. ويأتـي ذلك 
فـي إطار خطـة فورد لطرح 15 سـيارة 

جديدة في الصين بحلول 2015.
واشترى المستهلكون الصينيون 2.1 
مليون سيارة دفع رباعي العام الماضي 
بزيـادة 25 بالمئـة وتسـهم تلـك الفئـة 
بنحـو 12 بالمئة من مبيعات السـيارات 
الخفيفة بحسـب بيانات مـن جيه.دي 

باور وال.ام.سي أوتوموتيف. 

الصين على وشك ازاحة امريكا من صدارة قائمة شراء السيارات الفخمة

■ الدوحـة - د ب أ: قـال أحـدث تقرير صـادر عن مؤتمر 
الأمم المتحـدة للتجـارة والتنمية (أونكتاد) باسـم «التنمية 
والعولمـة: حقائق وأرقـام 2012» إن الاقتصـاد العالمي حقق 
تقدمـا بوتيـرة أسـرع مـن التقـدم الـذي حققتـه الحوكمـة 
التنظيمـي  الإصـلاح  أهميـة  مؤكـدا  العالميـة،  الاقتصاديـة 

والمؤسساتي لسد هذه الفجوة. 
وأضاف أن «الفجوة بين الروابط الاقتصادية التي تتطور 
بسرعة ومحدودية الحوكمة العالمية إضافة إلى الإيمان غير 
المبرر بالأسواق ذاتية التنظيم، خلق بيئة عالمية خطرة أدت 

إلى وقوع الأحداث الكارثية في الأعوام 2009-2008». 
وأوضـح التقريـر أنه «فيمـا كان مركز الانهيـار المالي يقع 
في الـدول المتقدمة، فإن الدول النامية التي اندمجت بشـكل 
متزايـد فـي الاقتصـاد العالمي، تأثـرت بذلك رغـم أنها كانت 

متفرجة بريئة». 
وقالـت الدراسـة إن الـدول الناميـة تسـتفيد بدرجـات 
متفاوتـة مـن ارتباطهـا بالأسـواق العالمية، ولكنهـا تتضرر 
دائمـا عندمـا تتدهـور التيـارات الاقتصاديـة العالميـة التي 

ليست لها أي سيطرة عليها. 
وقال التقرير «يجب أن تلحق إصلاحات الحوكمة العالمية 
بالعولمـة، وإلا فإنها سـتواجه عواقـب ذلـك.. فالعولمة تقف 
على مفتـرق طرق، ومن أجل أن تسـتمر وبشـكل أكثر أمانا، 
يجـب أن تتـم السـيطرة على هـذه العملية وإدارتها بشـكل 
أكثـر حكمة». وأضاف أن تأثير الأزمة على الدول النامية زاد 

مشاركتها الكبيرة في الاقتصاد العالمي. 

وتابـع القول «إن إجمالـي الناتج المحلـي الحقيقي للدول 
الناميـة، ونمـو الاقتصـادات الناميـة والانتقاليـة انخفض 
إلـى 1.6 بالمئة عندمـا حدث الركود العالمي عـام 2009، أي ما 
دون معدل النمو السـنوي وهـو 4.5 بالمئة الذي تحقق خلال 
الفترة 2003 و2007.. ورغم أن هذه النسـبة لا تزال أعلى من 
تلـك التي حققتهـا العديد من الدول الصناعيـة، إلا أن الدول 
الناميـة تحتـاج إلى تقويـة النمو لرفع مسـتويات المعيشـة 

المنخفضة واستيعاب التوسع السكاني» بحسب التقرير. 
وأشـار التقرير إلـى أن ترتيـب الدول من حيـث الفائض 
والعجـز قبـل الأزمة لـم يتغيـر وهو مـا يعد أحد مؤشـرات 

الخطر. 
وقـال التقريـر «إن العالـم يفتقـر إلى وجود نظـام نقدي 
دولـي يسـمح باسـتقرار منطقـي لأسـعار الصـرف، إضافة 
إلى ممارسـة ضغوط تعديليـة متماثلة على الـدول المقرضة 
والمقترضة سـواء بسـواء» مشـيرا إلـى أن اقتـراح أونكتاد 
بإبرام اتفـاق يركز على وضع قاعدة ثابتة لأسـعار الصرف 
الحقيقية، سيعالج بشكل مباشر الأسباب المنهجية لمثل هذه 

الاختلالات العالمية. 
وقال إن أسـعار السلع - الموارد الطبيعية الخام، والسلع 
الزراعية الأساسـية التي تعد الصادرات الرئيسية لعدد من 
أفقر دول العالم -  شـهدت تقلبات شـديدة ضارة، مؤكدا أن 
«هـذه التقلبات الكبيرة في الأسـعار يمكـن أن يكون لها آثار 
سـيئة على الدول المستوردة والمصدرة لهذه السلع، كما أنها 

ستؤثر على قوة الأسر ومنتجي السلع». 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
يدعو لإصلاح الحوكمة الدولية

■ واشـنطن - ا ف ب: مـع الوعـود 
التـي قطعـت بزيـادة مـوارد صنـدوق 
النقد الدولي باكثر من 430 مليار دولار، 
العمـل  ادوات  ان  الاوروبيـون  اعتبـر 
وهـم  متوافـرة  باتـت  الازمـة  لمكافحـة 

متفائلون حيال رد فعل الاسواق.
وامس الاول رحب المفوض الاوروبي 
للشـؤون الاقتصاديـة اولـي ريـن فـي 
ختام اجتماع وزراء مالية دول مجموعة 
العشـرين على هامـش الجمعية نصف 
السنوية لصندوق النقد الدولي «نحن، 
الاوروبيـين، حققنـا اهدافنا الرئيسـية 

بمناسبة هذه اللقاءات». 
ورأت المديرة العامـة لصندوق النقد 
الدولي كريسـتين لاغارد مـن جهتها ان 
هـذا المبلـغ مضافا الـى نحو الـف مليار 
التـي  الوقائيـة  للاليـة  رصـدت  دولار 
اذار/ نهايـة  فـي  الاوروبيـون  قررهـا 
ماس، يشـكل «مجموعـة ادوات كافية» 

للرد على اي احتمال. 
الالمانـي  الماليـة  وزيـر  رحـب  كمـا 
فولفغانغ شـويبل ايضا قائـلا ان «ذلك 
الدولـي بـان  النقـد  يسـمح لصنـدوق 
يكون مسـتعدا بما فيـه الكفاية لمواجهة 

كل التحديات في العالم». 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  و»مظلـة» 
بحسب التعبير التي استخدمته المديرة 
العامـة للصندوق، مفتوحـة امام افادة 
كل دوله الاعضاء، لكـن الانظار متجهة 
بقوة صـوب اوروبـا، مركـز الازمة منذ 
نحـو ثلاثة اعـوام. ولا شـيء يدل على 
ان المسـتثمرين سيسـتعيدون الهـدوء 

والثقة بقـدرة الاوروبيين على الخروج 
من الضائقة الاقتصادية بصورة دائمة. 
وحذر نائب رئيس وزراء سنغافورة 
ثارمـان شـانموغاراتنام الـذي يتراس 
فـي  الاداريـة  الهيئـات  احـدى  حاليـا 
صندوق النقد الدولي، امام الصحافيين 
بالقـول ان «معرفة مـا اذا كانت اوروبا 
قامت بما يكفي لتعزيز آلية الوقاية التي 
وضعتها، تتوقف فعلا على اصلاحاتها. 
واذا فقدت هذه الاصلاحات مصداقيتها، 
واذا ضعفـت، فعندئـذ لـن تكـون آليـة 

الوقاية كافية بكل صراحة». 
المركـزي  البنـك  رئيـس  يقـل  ولـم 
الاوروبـي ماريـو دراغـي امـرا مغايرا. 
واوضح امام الصحافيين في واشـنطن 
والاصلاحـات  العجـز  «خفـض  ان 
الهيكلية يجب ان تطبق. واذا لم يحصل 
ذلك، فلن تكون اي آلية وقاية كبيرة بما 
يكفـي لمواجهة تقلبات الاسـواق التي لا 

يمكن تجنبها». 
ذلـك ان اسـبانيا التي افلتـت لفترة 
مـا، تثير قلق الاسـواق التي تشـكك في 
قدرتهـا علـى الخروج مـن الازمـة التي 
تغرق فيها من دون مسـاعدة شـركائها 
الاوروبيين. وسـتنضم بذلك الى الدول 
الاوروبية الثـلاث الاخرى التي حظيت 
بمساعدة مالية، وهي اليونان وايرلندا 

والبرتغال. 
وقد تحدث رؤسـاء بعثـات صندوق 
النقـد الدولـي فـي هـذه الـدول الثلاث 
الجمعـة اثنـاء مناقشـة فـي واشـنطن 
عـن حالة تقـدم البرامج التـي وضعتها 

تضـم  التـي  المانحـة  الجهـات  ترويـكا 
صنـدوق النقد الدولـي والبنك المركزي 

الاوروبي والمفوضية الاوروبية. 
ولئـن راى الجميـع ان البرتغـال او 
ايرلندا تسيران على الطريق الصحيح، 
الا انهم يبدون اكثر حذرا حيال اليونان. 
فهـذا البلد تاخر كثيرا في عملية تطبيق 
الاصلاحات مع تعثر الدعم السياسـي، 

كما ذكروا. 
يشـرف  الـذي  تومسـن  بـول  واقـر 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  لحسـاب 
علـى البرامـج التـي وضعـت لليونـان 
والبرتغـال، بـان «الغمـوض كبير جدا 
على المـدى القصير ويذهب الـى ما بعد 
الانتخابات» التشريعية في بداية ايار/

مايو في اليونان. 
وحـذر مـن ان «وتيـرة الاصلاحـات 
تتطابـق  لا  شـهدناها  التـي  الهيكليـة 
الفشـل.  الـى  وسـتؤدي  والنجـاح 
هنـاك بالتالـي حاجة الـى تحريك كبير 

للاصلاحات». 
ويمـر هـذا الامر قبل اي شـيء بجهد 
يبذلـه اليونانيون للاضطـلاع بدورهم 
اقلـه علـى المسـتوى الضريبـي. وقـال 
تومسـن «لا ارى كيـف يمكـن لليونـان 
ان تفـي بتعهداتهـا الماليـة علـى المـدى 
مشـاكل  معالجـة  دون  مـن  المتوسـط 
ادارتهـا الضريبية»، وبوضـوح جباية 

الضريبة. 
وقال تومسـن محـذرا «لسـت واثقا 
بنجـاح هـذا البرنامج» في حـال لم يتم 

ذلك. 

الاوروبيون متفائلون حيال رد فعل الاسواق 
على اتفاق زيادة موارد صندوق النقد الدولي

ثم تسـاءل «عما اذا كنـا تمعنا جيدا في 
حماية محطـات التحلية وماهيـة التدابير 
التـي ينبغـي اتخاذهـا فـي حالـة حدوث 
تلـوث شـامل لميـاه البحـر نتيجـة اعتداء 

كيميائي او بيولوجي او اشعاعي؟». 
مواجهـة  «كيفيـة  عـن  تسـاءل  كمـا 
التهديـدات في حـالات احتمـال اعتداءات 

واسعة النطاق في المنطقة». 
ولطالما اكدت دول الخليج على مخاوفها 
من حدوث تسربات اشعاعية من المفاعلات 
التـي تبنيهـا ايران في الضفـة الاخرى من 
الخليج، خصوصا من مفاعل بوشهر الذي 

يقع على مياه الخليج. 
عمليـات  فـي  المنطقـة  دول  وتعتمـد 
التحليـة علـى مياه الخليـج، مـا يعني ان 
اصابـة هـذه البقعـة المائيـة شـبة المغلقـة 
باي تلـوث سيشـكل كارثة حقيقيـة لدول 

المنطقة. 

الطاقـة  وزيـر  دعـا  ناحيتـه  ومـن 
والصناعة القطري محمد بن صالح السادة 
الى «انشـاء شبكة مياه خليجية على غرار 
شـبكة الكهرباء»، و قـال ان «الموضوع تتم 
دراسـته الان تحـت مظلـة الامانـة العامة 

لدول المجلس». 
ومـن المتوقـع بحسـب الامانـة العامـة 
لمجلـس التعاون ان يصل عدد سـكان دول 
المجلس الى حوالي خمسـين مليون نسـمة 

خلال «سنوات معدودة». 
ويبلـغ اسـتهلاك الفـرد الخليجـي مـن 
الميـاه اكثـر مـن 350 لتـرا يوميـا، وهو من 

اعلى المعدلات في العالم. 
مـن  القطـري  الطاقـة  وزيـر  وخفـف 
المخـاوف حول هـذا الموضـوع وقـال «اننا 
ننعـم الان بفائـض فـي حـدود 20٪ مـن 
الميـاه لكن ذلـك لا يعني اننـا مطمئنون بل 
نسعى الى مزيد من الانتاج وسنصرف 70 

مليـار ريال (19 مليـار دولار) على ذلك من 
هنا الى سنة 2020». 

لكن السـادة لفـت ايضا الـى ان منطقة 
الخليـج «تشـهد زيادات اكثر مـن المعدلات 
العالمية سـواء من الناحيـة الديموغرافية 
او على مستوى معدلات التنمية» بما يرفع 

من نسبة استهلاك المياه بشكل مستمر. 
لوكالـة  تصريـح  فـي  السـادة  وذكـر 
فرانس بـرس ان «40٪ مـن المياه المحلاة 
فـي العالم توجـد في منطقـة الخليج وهي 

النسبة الاعلى في العالم». 
كما اعلن عن «انطلاق حملة تحسيسية 
لترشـيد اسـتهلاك الميـاه اليـوم فـي قطـر 

بدون المس بجودة الحياة». 
التعـاون  مجلـس  عـام  امـين  وطالـب 
الخليجـي الحاضرين في المؤتمر بالخروج 
«بتوصيـات عمليـة قابلة للتحقيـق وغير 
نظريـة».  ويشـارك فـي المؤتمـر مـا يزيـد 

على 25 متحدثا رئيسـيا فيما سيستعرض 
تم  بحثـا  خمسـين  مـن  اكثـر  المؤتمـرون 
تقديمها للجنـة العلمية للمؤتمـر وتتناول 
موضوعـات رئيسـية فـي مجـالات الميـاه 

والطاقة والغذاء واستدامتها. 
فـي  بالخصـوص  المؤتمـر  وينظـر 
بالتخطيـط  الصلـة  ذات  موضوعـات 
والادارة المسـتدامة لموارد الميـاه والطاقة، 
وإدارة المـوارد الطبيعية للميـاه الجوفية 
والسـطحية، وادارة قطاع الميـاه البلدية، 
ميـاه  قطـاع  وادارة  التحليـة  وتقنيـات 
الاسـتخدام،  واعـادة  الصحـي  الصـرف 

والمياه والصحة والبيئة. 
مـن  العديـد  بدعـم  المؤتمـر  ويحظـى 
الجهات الدولية، ومـن بينها برنامج الامم 
المتحـدة الانمائـي، واللجنـة الاقتصاديـة 
«الاسـكوا»  آسـيا  لغـرب  والاجتماعيـة 

و»جامعة الخليج العربي». 

محطة سعودية لتحلية مياه البحر
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كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد قذف بالكرة نحو مرمى برشلونة بينما يحاول تياجو الساندرا نجم برشلونة اعاقته

■ مدريـد ـ د ب أ: تخلـص ريـال مدريد 
مـن عقدة اسـتاد «كامب نـو» وحقق الفوز 
خمـس  منـذ  الملعـب  هـذا  علـى  لـه  الأول 
سـنوات بالتغلب علـى مضيفه ومنافسـه 
العنيد برشـلونة 1/2 في المرحلة الخامسة 
والثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم 

«الليجا». 
وفي مباريات أخرى، تعادل أشبيلية مع 
ليفانتـي 1/1 وتغلب سـبورتينج خيخون 
على رايو فاليكانو 1/2 وريال مايوركا على 

ريال سرقسطة 1/صفر. 
وحطم ريال مدريد بذلك الرقم القياسي 
الذي سـجله في موسـم 1990/1989 عندما 
أحـرز 107 أهـداف في الدوري الأسـباني ، 
حيـث رفع الفريق رصيده هذا الموسـم إلى 

109 أهداف . 
وثأر البرتغالي جوزيـه مورينيو المدير 
الفني للريال أخيرا لهزائمه أمام برشـلونة 
فـي الـدوري الأسـباني وقاد فريقـه للفوز 
على برشلونة ليكون الأول للريال في أربع 
لقاءات بكلاسـيكو الدوري الأسـباني منذ 

أن تولى مورينيو مسئولية الفريق. 
وأصبـح الريـال قـاب قوسـين أو أدنـى 
من اسـتعادة لقب الدوري الأسـباني الذي 
الثلاثـة  المواسـم  فـي  برشـلونة  احتكـره 
الماضيـة حيث رفـع الريال رصيـده إلى 88 
نقطة فـي الصدارة بفارق سـبع نقاط أمام 
برشلونة قبل آخر أربع مباريات لكل فريق 

في المسابقة هذا الموسم. 
ويحتـاج الريـال إلـى سـت نقـاط مـن 
مبارياتـه الأربـع الباقيـة ليتـوج رسـميا 

باللقب بغض النظر عن نتائج برشلونة. 
ومني برشـلونة بالهزيمة الأولى له في 
مباريـات الكلاسـيكو بالدوري الأسـباني 
منـذ أن تولى جوسـيب جوارديولا تدريب 

الفريق في عام 2008 . 
كمـا منـي الفريـق الكتالونـي بالهزيمة 
الأولـى له بعد 11 فـوزا متتاليا في الدوري 

الأسباني. 
والهزيمة هـي الثانية لبرشـلونة أيضا 
فـي غضون أربعة أيام حيث خسـر الفريق 
يـوم  الإنكليـزي  تشيلسـي  أمـام  صفـر/1 
الأربعـاء الماضـي فـي ذهـاب الـدور قبـل 

النهائي لدوري أبطال أوروبا. 
بينما استعاد الريال توازنه سريعا بعد 
الهزيمـة 2/1 أمـام بايـرن ميونيـخ الألماني 
يوم الثلاثـاء الماضي في ذهـاب الدور قبل 

النهائي لدوري الأبطال أيضا. 
وأنهـى الريـال الشـوط الأول لصالحه 
سـامي  الألمانـي  سـجله  نظيـف  بهـدف 
خضيـرة في الدقيقـة 17 اثر ضربـة ركنية 
لعبها الأرجنتيني آنخـل دي ماريا وهيأها 
وفشـل  برأسـه  بيبـي  البرتغالـي  زميلـه 
حـارس المرمى فيكتور فالديز في الإمسـاك 
بهـا ليخطفهـا خضيـرة مـن أمـام كارلـس 

بويول إلى داخل الشباك. 
ورد برشلونة في الشوط الثاني بهدف 
التعـادل الـذي سـجله المهاجـم التشـيلي 
البديل أليكسيس سانشـيز في الدقيقة 70 
بعد دقيقة واحدة من نزوله بديلا لتشـافي 
هيرنانديز الذي حطم الرقم القياسي لعدد 
مباريات الكلاسـيكو التي يشـارك فيها أي 

لاعب من الفريقين. 
وخاض تشـافي الكلاسـيكو رقـم 32 له 
ليحطـم الرقـم القياسـي للاعـب السـابق 

سيجارا (31 كلاسيكو) . 
وجـاء الهـدف بعـد أكثـر من تسـديدة 
ارتـدت مـن لاعبـي الريـال والقائـم قبـل 

الريال ينهي عقدة «كامب نو» بفوزه على برشلونة بهدف رونالدو

■ روما ـ د ب أ: حافظ فريق نابولي على فرصته في 
المشـاركة الأوروبية في الموسـم المقبل بعدما تغلب على 
نوفارا 2/صفر في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري 
الإيطالـي لكـرة القـدم كمـا تغلـب كاتانيا علـى أتالانتا 

بالنتيجة نفسها. 
وارتفع رصيد نابولي إلى 51 نقطة في المركز الخامس 
بينما تجمد رصيد نوفارا عند 25 نقطة في المركز التاسع 
عشر قبل الأخير ليقترب بشكل كبير من الهبوط لدوري 

الدرجة الثانية. 
وافتتـح ادينسـون كافانـي التسـجيل لنابولـي في 
الدقيقـة 21 ثـم أضـاف والتـر جارجانو الهـدف الثاني 

للفريق في الدقيقة 37 . 
كذلـك تغلـب كاتانيـا علـى أتالانتـا بهدفـين نظيفين 
سـجلهما أليخاندرو جوميز وسـايمور في الدقيقتين 31 
و85 ليرفع كاتانيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن 
ويتجمـد رصيد أتالانتا عند 40 نقطـة في المركز الحادي 

عشر. 
وفي وقت سابق، عزز بارما فرصته في البقاء بدوري 

الدرجة الأولى بالفوز على ضيفه كالياري 3/صفر. 
ورفـع بارما رصيده إلـى 41 نقطة ليتقـدم من المركز 
الخامـس عشـر إلى المركـز العاشـر بينما تجمـد رصيد 

كالياري عند 38 نقطة في المركز الخامس عشر. 
وانتهـى الشـوط الأول بتقـدم بارمـا بهـدف نظيف 

سجله سيبستيان جيوفينكو في الدقيقة 24 . 
وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم المخضرم سيرجيو 

فلوكاري الهدف الثاني لبارما في الدقيقة 73 . 

وفـي الثوانـي الآخيـرة مـن المبـاراة أحـرز المهاجم 
ستيفانو اوكاكا تشوكا الهدف الثالث لبارما. 

وأهدر اودينيزي فرصة للضغط على لاتسيو صاحب 
المركـز الثالث فـي دوري الدرجة الأولـى الايطالي لكرة 
القـدم بعـد تعادله بـدون أهـداف مع كييفو فـي فيرونا 
ليصبـح علـى بعـد نقطتـين مـن المركـز المؤهل لـلأدوار 

التمهيدية في دوري أبطال اوروبا.
وكانت هـذه أول مباراة لاودينيـزي منذ وفاة لاعبه 

السابق بيرماريو موروسيني في الأسبوع الماضي.
وجاءت أغلب أحداث اللقاء في نهاية الشـوط الأول 
حيث أهدر البرتو بالوشـي لاعـب كييفو فرصة خطيرة 
بعـد هجمة جيدة في الدقيقة 36 قبل أن يتصدى حارس 
اودينيـزي سـمير هاندانوفيتـش لتسـديدة رينالـدو 

كروزادو.
وقبـل نهايـة الشـوط الأول مباشـرة أعـاق حارس 
اودينيـزي لاعـب كييفو سـيريل تيرو وهو فـي طريقه 
للمرمـى ثـم تصدى لركلـة الجـزاء التي نفذهـا اللاعب 
نفسـه.وصعد نابولـي الى المركـز الخامـس برصيد 51 
نقطـة بعد فوزه على نوفـارا قبل الاخيـر بهدفين مقابل 

لاشيء.
وفـي ملعبه وبـين جماهيره فـاز كاتانيـا الثامن في 

الترتيب على اتلانتا الثالث عشر في القائمة 2-صفر.
وحقق بارما فوزا سهلا على كالياري 3-صفر ليترك 

منافسه مهددا بخطر الهبوط للدرجة الثانية.
ومنـح سيباسـتيان جيوفينكـو التقـدم لبارمـا فـي 
الدقيقـة 23 ثـم أضاف سـيرجيو فلـوكاري وسـتيفانو 

اوكاكا هدفـين اخريـن مـن ركلتـي جـزاء فـي الشـوط 
الثاني.

ويحتل بارما المركز العاشر برصيد 41 نقطة في حين 
يحتـل كالياري المركـز 15 بين فـرق البطولة العشـرين 

برصيد 38 نقطة.
وأشـاد ادينسـون كافانـي لاعـب نابولـي بالمجهود 
الـذي بذله الفريق لاسـتعادة توازنه بعـد ثلاث هزائم 
وتحقيـق الفـوز على نوفـارا 2/صفـر في المبـاراة التي 
جمعـت الفريقـين فـي المرحلـة الرابعـة والثلاثـين مـن 

الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
الهـدف  كافانـي  الدولـي  الأوروجويانـي  وسـجل 
الأول للفريـق فـي مباراة اليـوم ليرفع رصيـده إلى 20 
هدفا متسـاويا فـي ذلك مـع أنطونيـو دي ناتالي لاعب 
أودينيـزي والأرجنتينـي دييجـو ميليتـو لاعـب إنتـر 
ميلان ، ومتخلفا بفـارق ثلاثة أهداف عن متصدر قائمة 
الهدافين النجم السـويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب 

ميلان. 
وقـال كافاني عقب المبـاراة «كان من المهـم أن نحقق 
الفـوز (بعد ثلاث هزائـم) ونحصد النقـاط الثلاث. لقد 
قدمنا ردا مهما ، حيث أننا نعرف مدى جدية العمل الذي 
نقـوم بـه من أجـل حصـد النقاط التـي نحتاجهـا حتى 

نهاية الموسم. 
وأضـاف «دون التفكيـر كثيـرا في المشـاركة بدوري 
الأبطـال ، يجـب علينـا الآن أن نفكـر بشـأن المباريـات 
الخمس المتبقية ونعمل بجدية لأن الموسـم أوشـك على 

نهايته والطاقة تتناقص. 

مـن جهة اخـرى أنقذ الحـارس جوليو سـيزار ركلة 
جزاء في الشـوط الثاني ليقود انترناسيونالي لتعادل 
سـلبي مع مضيفه فيورنتينا المهـدد بالهبوط في دوري 

الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم الاحد.
وحافـظ انترناسـيونالي علـى سـجله الخالـي من 

الهزيمة منذ رحيل المدرب كلاوديو رانييري.
وتسـبب الحارس البرازيلي في ركلـة الجزاء بعدما 
ارتكـب خطأ ضد اندريا لاتسـاري لاعـب فيورنتينا في 

منطقة جزاء انترناسيونالي.
وأفلت جوليو سـيزار من الطرد حيـث اكتفى الحكم 
بانـذاره وبعدها تصدى لركلة الجزاء التي سـددها آدم 

ليايتش في الدقيقة 69.
وكان فيورنتينـا الطـرف الافضـل خـلال المبـاراة. 
واهدر حسين خرجة فرصة سـانحة في الدقيقة الثانية 
بينما سـدد ماتيا ناستاسـيتش فوق العارضـة قبل 12 

دقيقة على نهاية المباراة.
ويحتـل انترناسـيونالي المركـز السـابع برصيد 49 
نقطـة قبل خمـس مباريـات على نهايـة المسـابقة وفاز 
مرتين وتعادل مرتـين خلال اربع مباريات خاضها تحت 
قيـادة المدرب المؤقت اندريا سـتراماكيوني الذي اصبح 
خامس مـدرب يتولى تدريـب انترناسـيونالي في اخر 

موسمين بعدما حل مكان رانييري الشهر الماضي.
ورفـع فيورنتينا رصيده الـى 38 نقطة من 33 مباراة 

متقدما باربع نقاط فقط عن ليتشي صاحب المركز 18.
وسـيلتقي ليتشـي خارج ارضه مع لاتسيو في وقت 

لاحق.

نابولي يحافظ على فرصته في المشاركة الاوروبية بثنائية في شباك نوفارا 

كاسـياس  إيكـر  أ:حـذر  ب  د  ـ  مدريـد   ■
حارس مرمـى المنتخب الأسـباني وقائد ريال 
مدريـد، زملائه مـن أن الفريق لم يحسـم لقب 
الدوري الأسـباني لكرة القدم بعد، وأن هناك 
«خطـوة كبيرة» في طريق الصعود إلى منصة 

التتويج. 
تخلص ريال مدريد من عقدة اسـتاد «كامب 
نـو» وحقق الفوز الأول له على هذا الملعب منذ 
خمس سنوات بالتغلب على مضيفه ومنافسه 

العنيد برشلونة 1/2. 

وأوضح كاسـياس «الفريق يتحتم عليه أن 
يبذل قصارى جهده حتـى النهاية، لقد عانينا 
كثيـرا، ولكن الفريـق وضع قدمـه على طريق 

النجاح أخيرا». 
وأشـار «لقد قطعنا خطوة كبيـرة، لقد فزنا 
بشـكل رائـع، ونجحنا فـي أن نكـون على قدر 

المسئولية أمام برشلونة». 
ومن جانبه أوضح تشـابي الونسو «الفوز 
كان حاسـما للفريـق، ولكن مـازال هناك أربع 

مباريات متبقية قبل أن نصل إلى هدفنا». 

■ القاهـرة ـ يد ب أ: رفضت وزارة 
الداخلية طلب الاتحـاد المصري لكرة 
القدم بشـأن إقامة مباريات مسـابقة 
كأس مصـر علـى الملاعب العسـكرية 

وبدون جمهور. 
وكان اتحاد الكرة أرسل إلى وزارة 
الداخليـة طلبا لإقامـة بطولة الكأس 
بـدون جمهور علـى الملاعـب التابعة 
للجيـش، وذلـك بعـد نجـاح تجربـة 
مباريات الأهلي والزمالك وانبي على 

المستوى الإفريقي. 
أرسـلت  الداخليـة  وزارة  ولكـن 
خطابـاً لأنـور صالـح القائـم بأعمال 
المديـر التنفيـذى لاتحاد الكـرة يفيد 
بعـدم إمكانيـة إقامـة مسـابقة كأس 
مصر في الوقت الحالي نظرا للظروف 

الأمنية التي تمر بها مصر. 
وأوضحـت فـى الخطـاب «انتهـى 
الـرأى الـى عـدم الموافقة علـى إقامة 
مباريـات كأس مصـر نظـراً للظروف 
الأمنيـة التـى تمر بهـا البـلاد ولحين 
الخاصـة  المحاكمـة  مـن  الانتهـاء 
بأحداث الشـغب لتـى وقعت بمباراة 
الأهلـى والمصرى ببورسـعيد ولحين 
وضع الضوابـط والترتيبات اللازمة 

لتأمين الاستادات الرياضية». 
وأسدل السـتار رسميا على موسم 
2011-2012 فـي مصر بعد أن رفضت 
وزارة الداخليـة اقامة مباريات كأس 
مصر لكرة القدم بدون جمهور الاحد.
وقالـت وزارة الداخلية في خطاب 
الى الاتحاد المصري لكرة القدم نشره 

في موقعه على الانترنت «انتهى الرأي 
الى عدم الموافقة على اقامة (مباريات 
كأس مصـر) نظـرا للظـروف الأمنية 
التي تمر بها البلاد ولحين الانتهاء من 
اجـراءات المحاكمـة الخاصة بأحداث 
الشغب التي وقعت في مباراة الأهلي 

والمصري الأخيرة.»
الشـهر  الممتـاز  الـدوري  وألغـي 
الماضـي بعد كارثة اسـتاد بورسـعيد 
التـي أسـفرت عن مقتـل أكثـر من 70 
مشـجعي  اجتيـاح  عقـب  مشـجعا 
المصري صاحب الأرض لأرض الملعب 

ومدرجات الأهلي الفريق الزائر.
وبدأت الأسـبوع الماضـي محاكمة 
73 متهما في القضية بينهم تسـعة من 
قيادات الشرطة في المدينة الساحلية 
فـي  بالاشـتراك  النيابـة  اتهمتهـم 

الهجوم على مشجعي الأهلي.
وكان اتحـاد كـرة القـدم - الـذي 
اسـتقال مجلس ادارتـه عقب الكارثة 
التـي وقعت في أول فبراير شـباط - 
يسـعى لانقاذ الموسـم المحلـي في ظل 
معاناة الأندية من أزمات مالية جراء 

توقف أنشطتها.
وجـاء رفـض الأمـن بعدمـا طلـب 
اتحـاد كـرة القـدم اقامـة منافسـات 
 20 مـن  الفتـرة  فـي  مصـر  كأس 
ابريـل نيسـان الـى 30 مايـو ايار في 
الاسـتادات التابعة للقوات المسلحة. 
ورفـض الأمـن أيضـا الشـهر الماضي 
اقامـة بطولـة تنشـيطية كان اتحـاد 
كرة القدم يسعى لتنظيمها بعد الغاء 

الدوري.
وخاضـت فـرق الأهلـي والزمالـك 
وإنبي مبارياتهـا في بطولات الأندية 
الافريقيـة داخـل مصـر لكـن بـدون 
جمهور بينما شارك منتخب مصر في 
سلسـلة مـن المباريـات الودية خارج 

البلاد.
وقالـت وزارة الداخليـة فـي وقت 
سـابق إنهـا لـن تشـرف علـى تأمين 
مباريـات كـرة القدم إلا بعـد تحديث 
ومراقبـة  أمـن  بوسـائل  الاسـتادات 
وفقا لما طلبتـه النيابة بعد تحقيقاتها 

في كارثة بورسعيد.
من جهـة اخـرى رحـب البرتغالى 
مانويـل جوزيه المدير الفنـى للنادي 
الأهلـي المصـري بتجديـد عقـده مـع 
القلعـة الحمـراء الذي ينتهـى بنهاية 
الموسـم الحالى وذلك بعد العديد من 
الأنبـاء التـي تناثـرت مؤخـرا حول 

رحيله عن النادي. 
وتحدث جوزيه مع لجنة الكرة فى 
الأجتمـاع الذى جرى ظهـر الأحد فى 
كافـة الأمـور المسـتقبلية التى تخص 
الفريـق ، وتم الأتفـاق علـى أن يعقـد 
جلسة مع حسن حمدى رئيس النادى 
عقب عودته من مالى وخوض مباراة 
الذهـاب أمـام الملعـب المالى فـى دور 

الستة عشر لدوري أبطال افريقيا. 
وكانت قد ترددت أنباء عن اقتراب 
جوزيـه من تولـي مسـئولية تدريب 
تلـك  ولكـن  القطريـة  الأنديـة  أحـد 

المحاولات باءت بالفشل. 

الداخلية ترفض رسميا إقامة كأس مصر 

■ برلـين ـ د ب أ: يعتقـد أسـطورة كـرة القـدم الألمانـي 
فرانـز بيكنباور أن الفريق الحالـي للماكينات الألمانية الذي 
المقبلـة  الأوروبيـة  الأمم  كأس  نهائيـات  غمـار  سـيخوض 
(يـورو 2012) هـو الأفضل على مر العصـور، معربا عن أمله 
فـي مشـاهدة مقابلـة ألمانيـة أسـبانية فـي نهائـي البطولة 

الأوروبية. 
قال القيصر بيكنباور لصحيفة «بيلد ام سونتاج» الألمانية 

الأحد «لدينا أفضل فريق على مر العصور». 
وتابع «مع الأخذ في الحسـبان إمكانيـات ومهارات الـ23 

لاعب بقائمة المنتخب الالماني، فإن ذلك لم يسـبق وأن حدث 
مـن قبـل».  وكان المنتخب الألمانـي تحت قيـادة المدير الفني 
يواخيم لوف خسـر أمام نظيره الأسـباني فـي نهائي يورو 
2008، كما خرج الفريق من المربع الذهبي لكأس العالم 2010 

بجنوب افريقيا على يد الماتادور الأسباني. 
ويعتقد بيكنباور الذي تـوج بلقب كأس العالم عام 1974 
كلاعب وفي 1990 كمدرب، أن نهائي يجمع المنتخبين الألماني 
والأسـباني في يـورو 2010 سـيكون رائعا، مضيفـا «حينها 

سيكون الفوز حليفنا». 

بيكنباور: المانيا تمتلك افضل جيل 
من اللاعبين على مر العصور 

■ أبوظبــي ـ د ب أ: يدافــع فريــق 
الجزيــرة عن لقبه الأول لبطولة كأس 
الإمارات الذي حققه الموسم الماضي، 
عندمــا يواجــه فريــق بني يــاس في 
نهائــي البطولــة اليــوم الإثنــين على 

استاد مدينة زايد. 
ويدخــل الفريقــان البطولــة وفي 
جعبة كل منهما لقب واحد حيث أحرز 
الجزيــرة بطولته الأولى في الموســم 
الماضــي بعــد فــوزه علــى منافســه 
التقليــدي الوحــدة في «كلاســيكو» 
العاصمة برباعيــة نظيفة بينما أحرز 
بني ياس لقبه الأول عام 1992 بعدما 

تخطى النصر بنتيجة هدفين لهدف. 

ويســعى كل مــن الجزيــرة وبني 
ياس إلــى اقتناص لقب هذا الموســم 
بعد خروجهما من ســباق المنافســة 
علــى لقــب بطولــة دوري المحترفين، 
حيــث يحتــل الجزيرة المركــز الثاني 
ثمانــي  وبفــارق  نقطــة   35 برصيــد 
نقــاط خلف العين المتصدر رغم تأهله 
إلــى الــدور الثاني فــي دوري أبطال 
أســيا بعد صدارته للمجموعة الأولى 
برصيــد 10 نقــاط، بينمــا يحتل بني 
ياس المركز التاسع برصيد 20 نقطة. 
المبــاراة  إلــى  الجزيــرة  وصعــد 
النهائيــة بعــد فــوزه علــى الشــباب 
بنتيجــة 2/4 في دور الـــ16 وعجمان 

2/6 في ربع النهائي والشــارقة 1/4 
فــي نصــف النهائــي، أما بنــي ياس 
فلقد فاز حســب الترتيب على النصر 
والعين بهدف واحد والوحدة بنتيجة 
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ورغم فــارق الترتيب بين الفريقين 
في مســابقة الــدوري المحليــة إلا أن 
بني ياس استطاع أن يهزم الجزيرة 
بنتيجــة 1/2 فــي آخــر لقــاء جمــع 
بينهما، ما يؤكد أن المبــاراة النهائية 
لن تخضع لحســابات الأوراق بقدر 
خضوعهــا لقــدرة كل مــدرب علــى 
قراءة أوراق الآخر واختيار التشكيل 

الأنسب. 

الجزيرة يدافع عن لقبه أمام بني ياس 
في نهائي كأس الإمارات 

■ دورتموند (ألمانيا) ـ د ب أ: في أيلول/
سـبتمبر مـن العـام الماضـي، بـدا ان حلـم 
الفـوز بلقـب الـدوري الألماني لكـرة القدم 
للمـرة الثانية على التوالي، تلاشـى.  بعد 
سـت جولات من بداية الموسم الحالي كان 
بوروسـيا دورتموند متأخرا بفارق ثماني 
نقـاط خلف بايـرن ميونيخ المتصـدر، ولم 
يسـبق وأن بدأ بطل البوندسـليجا الموسم 

بمثل هذه المسيرة الباهتة. 
ولكـن بعـد مـرور 26 جولـة آخـرى من 
البوندسـليجا، احتفـل دورتمونـد بلقـب 
البوندسليجا للمرة الخامسة في تاريخه، 
وبمسيرة استمرت 26 مباراة دون هزيمة. 
بلقـب  رسـميا  دورتمونـد  وتـوج 
علـى  الثانـي  للموسـم  البوندسـليجا 

التوالـي ، وذلـك قبـل جولتين علـى نهاية 
بوروسـيا  علـى  الفـوز  بفضـل  الموسـم، 
مونشنجلادباخ 2/صفر، حيث رفع الفريق 
رصيده إلـى 75 نقطة في الصـدارة بفارق 
ثمانـي نقاط أمـام بايـرن ميونيخ صاحب 

المركز الثاني. 
وفـاز بايرن فى وقت سـابق على ملعب 
فيـردر بريمـن 1/2، وهـي النتيجـة التـي 
حرمت دورتموند مـن التتويج باللقب قبل 

ملاقاة مونشنجلادباخ. 
وقـال هانـز يواخيـم فاتسـكه الرئيس 
التنفيذي لدورتموند، أنه شـعر بالسعادة 
لتسـجيل فرانـك ريبيري هـدف الفوز 1/2 
لبايـرن ميوينخ في الوقت بدل الضائع من 

المباراة على ملعب بريمن. 

التتويـج  الرائـع  مـن  «كان  وأضـاف 
باللقـب علـى ملعبنا، لـولا فوز بايـرن، ما 

كانت كل هذه الاحتفالات ممكنة». 
وتابـع «نجاحنـا لا علاقـة لـه بضعـف 

الآخرين، لقد كنا في منتهى القوة». 
ويأتـي حديـث فاتسـكه ليسـتبعد أي 
فـوز  فـي  السـبب  أن  إلـى  يشـير  مقتـرح 
دورتمونـد بلقب البوندسـليجا هو ضعف 
بايـرن، حيث أنـه في الحقيقـة عندما توج 
النادي البافاري بلقب الدوري الألماني آخر 
مرة، في 2010، فإنه أنهى الموسم برصيد 70 
نقطة، هو عدد النقاط نفسـه الذي بإمكان 
الفريـق تحقيقه في الموسـم الحالي. وكان 
أحد أسـباب تتويج دورتموند باللقب، هو 
نجاحـه في حصد النقاط الحاسـمة، حيث 

تغلـب مرتـين علـى بايـرن ومثلهمـا علـى 
شالكه صاحب المركز الثالث. 

وتعـود آخـر مرة فشـل فيهـا بايرن في 
الفـوز بلقـب البوندسـليجا خـلال عامـين 
متعاقبـين، إلى عامـي 1995 و1996، عندما 
توج دورتموند باللقـب في هذين العامين.  
ولكـن هنـاك فروقـات كبيـرة بـين الفريق 
في تسـعينيات القرن الماضـي وفي الوقت 

الراهن. 
ففـي تسـعينيات القـرن الماضـي، أنفق 
دورتموند أموالا طائلة على جلب اللاعبين 
علـى  الفريـق  وحصـل  للنـادي،  الكبـار 
المقابل، الـذي تمثل في الفوز باللقب مرتين 
متتاليتين، ولكن أسـفرت هذه الخطوة عن 

اقتراب دورتموند من حد الافلاس. 

ويتألف الفريق الذي يقوده المدير الفني 
يورجن كلوب، والذي نجح في حسـم لقب 
البوندسـليجا مرتين متتاليتين، من لاعبين 
صغار وجوعى لتحقيق الانتصارات نشـأ 

أغلبهم في دورتموند. 
ومثلما فعل الفريق في الموسـم الماضي، 
اليابانـي  اللعـب  صانـع  ابتعـد  عندمـا 
شـينجي كاجاوا عـن الملاعب لعدة أشـهر 
بسـبب الإصابة، اضطر كلـوب مرة أخرى 
إلى اسـتكمال الموسـم بدون نجمـه ماريو 
جويتزه، الذي غاب عـن الدور الثاني كله 

بسبب الإصابة. 
وفي المباراة أمام مونشنجلادباخ، دفع 
كلـوب بلاعبه جويتـزه للمـرة الأولى منذ 

كانون أول/ديسمبر. 

بوروسيا دورتموند:البطل المنطقي 

■ باريـس ـ رويتـرز: سـجل سـليمان كمارا هدفـا مبكرا 
ليفـوز مونبلييـه 1-صفـر علـى ضيفـه فالنسـيان ويرفـع 
إلـى خمس نقاط الفـارق الذي يتفوق به فـي صدارة دوري 
الدرجـة الأولى الفرنسـي لكـرة القدم على ملاحقـه الاقرب 

باريس سان جيرمان.
ورفـع الفوز رصيـد مونبلييه الـذي لم يكن أبدا مرشـحا 
لإحـراز اللقـب قبـل بداية الموسـم إلـى 69 نقطـة قبل خمس 

مراحل من النهاية.
ووقـف الحـظ إلى جانـب كمارا في تسـجيل الهـدف بعد 
خمـس دقائق من البداية حين اصطدمـت كرة عرضية لعبها 

يونس بلهندة بركبته بعدما ردها القائم لتسكن الشباك.
لعبـه  بطريقـة  فرنسـا  فاجـأ  الـذي  مونبلييـه  ووضـع 
الهجوميـة هذا الموسـم تركيزه هـذه المرة بعدما خسـر أمام 

لوريان المهدد بالهبوط في الجولة الماضية.
وأتيحـت لمونبلييـه فرص قليلـة ضد فالنسـيان رغم أنه 
طالـب بالحصـول على ركلة جزاء حين لمسـت الكـرة يد أحد 
لاعبي فالنسيان داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من 

النيجيري جون اوتاكا.
وقـال المغربي بلهندة لمحطة فوت بلوس التلفزيونية «كنا 

بحاجة لطمأنة أنفسنا على أرضنا ولقد فعلنا.»
وأضـاف «سنشـاهد مبـاراة باريس سـان جيرمـان غدا 
لكننا نركز أكثر على أنفسنا وعلى مبارياتنا في الدوري على 

أرضنا.»

وسجل القائد ريو مافوبا وادين هازارد هدفين في الشوط 
الأول ليفـوز ليل صاحب المركـز الثالث 2-صفر على مضيفه 
ديجـون الذي أنهى المباراة بتسـعة لاعبـين بينما طرد لاعب 

من ليل في الدقيقة 36.
ويحتل ليـل مركزا مؤهلا لتصفيـات دوري أبطال اوروبا 
ولديه 62 تقطة بفارق ثماني نقاط عن سـتاد رين الذي تقدم 

للمركز الرابع بعد فوزه 1-صفر على مضيفه بريست.
وسـجل جوليان فيريـه الهدف من ركلة جـزاء بعد ثوان 
من بداية الشـوط الثانـي ليمنح رين انتصـاره الثالث على 

التوالي في الدوري.
ويأتـي اولمبيـك ليون الـذي يسـتضيف لوريـان غدا في 
المركـز الخامس برصيد 53 نقطة متسـاويا مع سـانت ايتيين 
الذي سحق مضيفه كاين 4-1 بفضل هدفين من بيير ايمريك 

اوباميانج.
ويملـك تولـوز 53 نقطـة أيضـا بعـد هزيمتـه 2-1 أمـام 
ايفيان. وخسر اوزير متذيل الترتيب الذي شارك في مرحلة 
المجموعات بدوري أبطال اوروبا في الموسم الماضي 1-صفر 

أمام نيس ليبقى بعيدا بخمس نقاط عن منطقة الأمان.
وفـي آخـر المباريـات تغلب بـوردو علـى ضيفـه اولمبيك 
مرسـيليا 2-1 ليرفـع رصيده إلى 46 نقطة فـي المركز الثامن 
في حين يحتل مرسـيليا المركز العاشـر برصيـد 41 نقطةبعد 
ان فشـل فـي تحقيق الفـوز في المبـاراة 12 علـى التوالي في 

الدوري.

مونبلييه يهزم فالنسيان
 ليتقدم بخمس نقاط في صدارة دوري فرنسا 

كاسياس: 
لم نحرز لقب الدوري الأسباني بعد 

■ لنـدن ـ د ب أ: تعـرض الصـراع 
علـى لقب الموسـم الحالي مـن الدوري 
الإنجليـزي الممتاز لكـرة القدم لمنعطف 
جديـد الأحـد بعـد تعـادل مانشسـتر 
يونايتـد المتصـدر مع ضيفـه إيفرتون 
بأربعـة أهداف لـكل فريق علـى ملعب 
أولـد ترافـورد فـي المرحلـة الخامسـة 

والثلاثين من المسابقة. 
وقبـل 20 دقيقـة علـى النهايـة كان 
مانشسـتر متقدما 2/4 ، ولكن نيكيتشا 

ييلافيتش وسـتيفن بينـار ردا بهدفين 
حاسمين لإيفرتون. 

فـي  يونايتـد  مانشسـتر  وظـل 
الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق سـت 
نقاط أمـام أقـرب ملاحقيه مانشسـتر 
سـيتي، والـذي يمكنه تقليـص الفارق 
إلـى ثلاث نقاط في حال فاز على ملعب 

ولفرهامبتون في وقت لاحق. 
وتقـدم ييلافيتش بهـدف لإيفرتون 
في الدقيقة 33 ولكن واين روني وناني 

ودانـي ويلبيك سـجلوا ثلاثـة أهداف 
ليونايتد بعد مرور ساعة من المباراة. 

ورد مـروان فيلاني بهدف لإيفرتون 
قبـل أن يحـرز روني الهـدف الثاني له 
 ،69 الدقيقـة  فـي  لمانشسـتر  والرابـع 
حيـث بـدا حينهـا أن المبـاراة انتهـت 

بالتأكيد لصالح أصحاب الأرض. 
أعـادا  وبينـار  ييلافيتـش  أن  غيـر 
بتسـجيلهما  المبـاراة  إلـى  إيفرتـون 

هدفين في الدقيقتين 83 و85. 

صراع مانشستر على لقب الدوري الإنكليزي
 يتعرض لانتكاسة بعد التعادل مع إيفرتون 

■ مدريد ـ د ب أ: أكد اندريس انييسـتا صانع لعب 
فريق برشـلونة أنـه وزملائـه يشـعرون بالألم عقب 
تلاشـي أمل الفوز بلقب الدوري الأسباني لكرة القدم 
بعد الهزيمـة في مباراة الكلاسـيكو أمام ريـال مدريد 
2/1.  وقال انييسـتا «بشـكل كبير للغاية فقدنا فرصة 
الفـوز باللقـب، لأن فـارق النقـاط كبيـر، والمباريـات 
المتبقيـة قليلة، لقـد حاولنا بـكل قدرتنـا، ولكننا الأن 

نشعر بالمرارة». 
وأشـار «هذا الأمـر يؤلمنا، ولكنها كـرة القدم، علينا 

الآن أن نتحفز لمواجهة تشيلسي يوم الثلاثاء». 

ومن جانبه أشـار جوسيب جوارديولا المدير الفني 
لبرشـلونة إلـى أنـه لا يعتقد بـأن الهزيمة أمـام ريال 
مدريـد سـتؤثر علـى أداء الفريق أمام تشيلسـي يوم 
الثلاثـاء المقبـل في إيـاب الـدور قبل النهائـي لدوري 
أبطـال أوروبا «إنها مبـاراة أخرى، والشـيء الوحيد 
الذي يقلقنـا هو أن المنافس جيد، نتمنـى أن نعبر إلى 

النهائي». 
ان  بوسـكيتس  سـيرجيو  الوسـط  لاعـب  ويـرى 
برشـلونة كان أفضل من ريـال مدريد، وأرجع الهزيمة 

إلى نقص الفاعلية على المرمى. 

انييستا: 
نشعر بالآلم لخسارة لقب الدوري الأسباني 

أن يكملهـا أليكسـيس إلـى داخـل الشـباك 
ليكون الهدف الحادي عشـر له في الدوري 

الأسباني هذا الموسم. 
ولكـن البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو 
اسـتغل تمريـرة رائعة مـن زميلـه الألماني 
مسـعود أوزيل وتقدم بها إلى منطقة جزاء 
برشلونة ثم لعبها على يسار حارس المرمى 
فالديـز لحظـة خروجه مـن المرمـى ليكون 

هدف الفوز للريال. 
ورفع رونالدو بذلك رصيده إلى 42 هدفا 
لينفرد بصدارة هدافي المسابقة هذا الموسم 
بفارق هدف أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مهاجـم برشـلونة ويعـزز رقمـه القياسـي 
لأكبـر عدد من الأهـداف يسـجلها أي لاعب 

في موسم واحد بالدوري الأسباني. 
المبـاراة بحمـاس وإيقـاع لعـب  بـدأت 
سـريع وعانى لاعبو برشـلونة شيئا ما من 
قطـع تمريراتهم خـلال الدقائـق الأولى من 

المباراة. 
الدقيقـة  فـي  الفـرص  أولـى  وجـاءت 
الرابعـة وكانـت مـن نصيـب ريـال مدريد 
حيث تلقـى النجـم البرتغالي كريسـتيانو 
رونالـدو الكرة مـن ضربة ركنية وسـددها 
برأسه لكن الحارس فيكتور فالديز تصدى 
لها بأطـراف أصابعه وأخرجهـا إلى ضربة 

ركنية أخرى لم تستغل. 
ارتكبـه  وكاد برشـلونة يسـتغل خطـأ 
لاعبـو ريـال مدريـد ويتقـدم فـي الدقيقـة 
السادسـة عـن طريـق دانييل ألفيـش لكن 
إيكر كاسـياس خـرج من مرماه فـي الوقت 

المناسب وتصدى للكرة. 

علـى  بوسـكيتس  سـيرخيو  وحصـل 
البطاقة الصفراء في الدقيقة 15 للخشـونة 

مع رونالدو. 
افتتـح ريـال مدريـد  الدقيقـة 17  وفـي 
ماريـا  دي  أنخيـل  نفـذ  حيـث  التسـجيل 
ضربـة ركنيـة ووصلـت الكـرة إلـى بيبـي 
الذي سددها برأسـه وتصدى لها الحارس 
فالديـز لكنهـا ارتدت إلـى سـامي خضيرة 
الذي أسـكنها الشباك وسـط ارتباك داخل 

منطقة الجزاء. 
مدريـد  لريـال  التقـدم  هـدف  وجـاء 
ليشـعل أجـواء اللقـاء بشـكل أكبـر حيـث 
كثـف برشـلونة محاولاتـه لإدراك التعادل 
والحفاظ على أمله في الصراع على اللقب. 

وكاد برشـلونة يتعـادل فـي الدقيقة 27 
عندمـا راوغ النجـم الأرجنتينـي ليونيـل 
ميسـي الدفـاع ببراعة ثـم مـرر طولية إلى 
تشـافي هيرنانديز الذي سـدد الكرة بقوة 

لكنها مرت بجوار القائم. 
وتوالت المحاولات الهجومية لبرشلونة 
سـعيا لإدراك التعـادل وطمأنـة الجماهيـر 
في اسـتاد «كامـب نـو» ولكن ريـال مدريد 
توخى الحذر الدفاعي الشديد للحفاظ على 

تقدمه. 
ولم تسـفر الدقائق الأخيرة من الشوط 
الأول عـن جديد لينتهـي بتقدم ريال مدريد 

1/صفر. 
وفـي الشـوط الثاني سـيطر برشـلونة 
علـى الكـرة بشـكل أكبـر وحـاول بشـتى 
الطـرق اختـراق دفـاع ريـال مدريـد ولكن 

الأخير بدا أكثر تماسكا. 

وحصل تشـابي ألونسـو على إنذار في 
الدقيقة 48 لاسـتخدام الخشونة مع النجم 

ميسي. 
وواصل برشلونة السـيطرة على الكرة 
والبحـث عـن أي ثغـرة دفاعيـة يصـل من 
خلالها إلـى مرمى ريال مدريـد لكن الفريق 
الملكي قدم كل ما لديـه لإبعاد الخطورة عن 

مرماه. 
وفي الدقيقة 68 سدد تشافي هيرنانديز 
كـرة قويـة من خـارج منطقة الجـزاء لكنها 

مرت بجوار القائم. 
ودفع جوسـيب جوارديولا المدير الفني 
لبرشـلونة باللاعـب أليكسـيس سانشـيز 

بدلا من تشافي هيرنانديز. 
وبعـد دقيقـة واحدة مـن مشـاركته من 
مقعد البدلاء سـجل سانشيز هدف التعادل 
لبرشلونة وسـط ارتباك في منطقة الجزاء 
إثـر هجمـة قادهـا ميسـي وتسـديدة مـن 

إنييستا تصدى لها الحارس. 
لكن لم يمر سـوى دقيقتين حتى استعاد 
ريـال مدريـد تقدمه عندمـا تلقـى رونالدو 
تمريرة من مسعود أوزيل وسدد كرة متقنة 

وجدت طريقها إلى داخل الشباك. 
وسـيطر التوتر شـيئا ما علـى اللاعبين 
فـي الدقائـق الأخيرة وكثـف ريـال مدريد 
محاولاتـه الهجوميـة سـعيا لتعزيز تقدمه 
بهـدف ثالث لكـن جميـع المحـاولات باءت 
بالفشـل لينتهـي اللقـاء بفوز ريـال مدريد 

 . 1/2
وتعادل أشبيلية مع ليفانتي 1/1 ليرتفع 
رصيـد أشـبيلية إلـى 46 نقطـة فـي المركـز 

السـادس بفارق ثلاث نقاط خلف ليفانتي 
صاحب المركز الخامس. 

وتقـدم ألفـارو نيجريـدو لأشـبيلية في 
الدقيقـة 21 ثـم أدرك آرونا كونيـه التعادل 

لليفاتي في الدقيقة 28 . 
وفـي وقـت سـابق، أنعش سـبورتينج 
خيخـون أماله فـي البقاء بـدوري الدرجة 
رايـو  ضيفـه  علـى  تغلـب  بعدمـا  الأولـى 

فاليكانو 1/2 . 
وارتفع رصيد سـبورتينج خيخون إلى 
31 نقطـة ليصعـد إلـى المركز الثامن عشـر 
بينما تجمـد رصيد رايـو فاليكانـو عند 40 

نقطة في المركز الرابع عشر. 
سـانجوي  ماكسـيميليانو  وافتتـح 
التسـجيل لخيخون في الدقيقة 18 ثم أدرك 
رايـو فاليكانو التعادل بهـدف للاعب ميكل 
لابـاكا فـي الدقيقـة 51 قبل أن يسـجل مات 
بيليتـش هدف الفوز لخيخـون في الدقيقة 

 . 78
وأنهـى رايـو فاليكانـو المباراة بتسـعة 
لاعبـين فقـط حيـث طرد لابـاكا وخوسـيه 
مانويـل كاسـادو مـن صفـوف الفريـق في 

الدقيقتين 76 و87 . 
المركـز  إلـى  سرقسـطة  ريـال  وتراجـع 
التاسـع عشـر قبل الأخير بفـارق الأهداف 
فقـط خلف خيخون بعدما خسـر أمام ريال 

مايوركا صفر/1 . 
وسـجل فيكتور كاستانيو هدف المباراة 
رصيـد  ليرتفـع   33 الدقيقـة  فـي  الوحيـد 
مايـوركا إلـى 43 نقطـة فـي المركـز الثانـي 

عشر. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مع استمرار مسلســل الوعود «الإسرائيلية» بقرب التوصل إلى تسوية 
ســلمية للقضيــة الفلســطينية، وفي ظــل العجــز العربي عمومــاً والمفاوض 
الفلســطيني على وجه الخصوص عن الوصول إلى تحقيق مكاســب حقيقية 
للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة منذ عام 1948م، والارتهان لطريق الحل 
الســلمي للقضية الفلســطينية، وعملية الســلام الموعود في مجابهة التعنت 

الإسرائيلي.
فتعتبر مســيرة عملية التسوية السياســية بأنها مسيرة مشبعة بالأزمات 
والعقبات، وســببها هو الجانب الإســرائيلي في كل مرة، ويكتنفها الغموض 
عبر ســنواتها في العقدين الماضيين- خلال ســنوات المســيرة الســلمية بين 
الجانبــين- وخاصة من الجانب الإســرائيلي والراعــين الدوليين: (الولايات 
المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية لعملية الســلام)، بالإضافة إلى الفشــل 
الذريــع الذي يرافــق المبادرات المطروحــة؛ بداية من المبادرة العربية للســلام 
التــي أطلقها العاهل الســعودي الملك عبد الله بن عبــد العزيز في قمة بيروت 
عــام 2002؛ والتــي قوبلت بالتعنت الإســرائيلي ومُنــع      – حينها- الرئيس 
الراحل ياســر عرفات من حضورها؛ وكيف قابلها شارون رئيس وزراء دولة 
الاحتــلال – آنذاك- باجتياح كامل لمدن الضفــة الغربية في عملية هي الأكبر 

منذ اندلاع انتفاضة الأقصى سميت بعملية (السور الواقي). وفكرة الدولتين 
لشــعبين غير المحــددة جغرافيا عام 2003. وخارطة الطريــق عام 2004 تؤدي 
إلــى حل دائــم لقضايا الوضع النهائــي في عام 2005، بما فــي ذلك الحدود، 
والقــدس، واللاجئــون، والمســتوطنات؛ ودعــم التقدم نحو تســوية شــرق 
أوسطية شــاملة بين «إسرائيل» ولبنان، و»إســرائيل» وسورية، تتم بأسرع 
وقت ممكن؛ وما قابله من تعنت إســرائيلي وقامت في 22 من شهر آذار العام 
2004، باستهداف  الشــيخ  أحمد ياسين  مؤسس  حركة  المقاومة الإسلامية 
حماس واثنان من مرافقيه بقصف صاروخي استشــهد على اثرها بينما كان 
عائــدا مــن أداة صلاة الفجر في مســجد المجمّع الإســلامي القريب من منزله 
في مدينة غزة مما أشــعل نار الانتقــام من قبل حركة حماس ودخول المنطقة 
فــي دوامة الفعل ورد الفعل؛ ومــا قابله من تعنت إســرائيلي ومحاولة لقلب 
الحقائق؛ ومحاولات أنابوليس، والجــولات المتعددة للمفاوضات بين عامي 

(2007-2008)، وانتهاء بجمود العملية في عام (2009).
وأن محــاولات إحيــاء العملية الســلمية- لصالح الجانب الإســرائيلي- 
مســتمرة وخاصة من الجانــب الأمريكــي؛ إلا أن هناك عقبــات كبيرة تحول 
دون التوصل إلى تســوية تلبي حاجات المفاوض الفلسطيني، أبرزها التعنت 

الإســرائيلي الذي يقوده اليوم رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو- 
وخاصة ونحــن على أعتاب الانتخابات البرلمانية الإســرائيلية- وانشــغال 
الطرف العربي والوســيط المصــري بأموره الداخلية وإعــادة ترتيب أوراقه؛ 
خاصة وهو على أعتاب انتخابات رئاســية هي الأولى بعد فوز حزب الحرية 
والعدالــة - المنبثــق عن جماعــة الإخوان المســلمين- فــي انتخابات مجلس 
الشعب بنســبة كبيرة ، وكذلك استمرار إسرائيل بإجراءاتها على الأرض من 
احتلال المنازل في مدينة الخليل والقدس الشــرقية؛ ومحاولة تهويد المسجد 
الأقصــى؛ وبناء الجــدار العازل الــذي التهم الآلاف من الهكتارات والتوســع 
الاســتيطاني وفرض الحصار على ســكان الضفة الغربية، مستفيدة في ذلك 
من الخلــل في الموقــف العربي والفلســطيني الذي يســتند إلى خيــار واحد 
ووحيــد هو رهان التســوية الســلمية، فيما هــو يواجه خيــار المقاومة الذي 

تنتهجه فصائل المقاومة الفلسطينية ويعمل على إجهاضه بنفسه.
آن الأوان أن يفهم المفاوض الفلسطيني أن خيار تحرير فلسطين هو التفافه 
حول أبناء شــعبة وأن الخيار الوحيد هو خيار المقاومة وأن ما أخذ بالقوة لا 

يسترد إلا بالقوة.
د. كمال محمد الشاعر

■ القاهرة بعد تلك الأعوام الغالية التي خســرناها بالهتافات المجنونة 
للراكضين والعابرين والجالسين والنائمين في شوارع وبيوت وحوانيت 
مفتوحة ومغلقة، اما آن للعقل المصري ان يعود منها بمفرده دون تمييز إن 
كان ملتحيا او حليقا، بالحجاب كانت او بدون شرط ان يكون هو وتكون 
هي بلا جنون.. فتعود مصر الوطن مزدهرا كالســابق وأفضل .. وللخونة 

ان ييأسوا حتى الموت؟
ــحه لانتخاب اول رئيس مصري  شــاطر الاخوان ما أن قدّم أوراق ترشُّ
بعد ثــورة الخامــس والعشــرين، وإذا الشــارع المصري يلتهــب بحرائق 
الخــوف والتخويــف مــن مجهــول! وكأنّ حســن البنّــاء والســيد قُطب 
ســيعودان الى شوارع القاهرة والإسكندرية بالســيف والقرآن، متأبّطّين 
مخطوطات إسلامية من خطب ومواعظ، لإحتكار مايكروفونات الجوامع 
والمساجد والمدارس، وليفرضا بالسوط والقرباج على الملتحين ان يطيلوا 
لحاهــم، وعلــى المتحجبات ان يغلُضــن من حجابهن، وعلــى الحلاّقين ان 

يعبروا النيل متنكّرين حفاة عراة بأرواحهم غوصا وسباحة!
هــذا الرُعب المُفرط من العفريت المُعفــرت الوهمي، زرعته بين المصريين، 
أيــاد خفيّة مــن وراء الحجــاب والحدود، مســتغلين تصريحات مســبقة 
للمرشــد العام الذي كان قــد أكد أن الجماعة لن ترشــح إخوانياً ولا حتى 
إســلامياً، لكن العفريت الموهوم خطته فاشلة في مصر وهو اول العارفين 
بــأن الجيــل العنكبوتي مــن (التويتريين والفيســبوكيين) لايمكــن إعادة 

تفريخهم من أكواخ أفغانستان.
الخــوف من مجهول،  بل وهــذا التخويف من التجديــد، بأن القديم هو 
المثالي الأفضل، والبديل الجديد هو المخيف، هذا الخوف وهمٌ مدســوسٌ، 

وكان ســببا في هزائمنا منذ هزيمــة 5 يونيو، حقا إن الإيمان المطلق بحكم 
الفرد المهيمن على عرش التوريث، وأنه لايوجد أفضل منه بين الرعية، كان 
السبب حتى في هزيمة هتلر ببرلين، وموسوليني بروما، وتوجو بطوكيو 

اليابان.
القاهــرة وان حكمهــا شــاطر الاخوان المســلمين، أو بديله المســتحدث 
لاحقا، فهى تبقى عاصمة شطار العرب والمسلمين، القاهرة التي ارتضعنا 
منها حليب العروبة والإسلام بحنان الأم، والتي أنجبت علماء دثّروا العلم 
والأدب فــي عروق الأمتــين بفضح النهار وعراء الليل، تلــك هى القاهرة.. 
فلاخــوف عليها مــن مجهول ونكرة اليــوم وغد وبعد غد، فإن إســتغاثت 
القاهرة وهى تريد منا الوقوف على أرجل مصرية والاستناد على سواعد 
مصرية، فلن نقف مكتوفي الأيدي على إستغاثة روح مصر، التي تهيم مع 

روح كل مسلم ومسلمة اينما يهيم وتهيم. 
(المهنــدس خيــرت الشــاطر) يقــال عنــه رجــل أعمــال ناجــح، يعني 
الإقتصاد خريطتُه وسُــلّمه، قد يضعه في أولويــات أجندته، فهو بالتالي 
للإقتصاديين المصريــين بنداءات (هيّا بنا أيها المصريون حليقون كنتم أم 
ملتحون، وهيا بالمصريات منقبات محجبات أوكاشفات إن كنّ مصريات 
.. فلــو إفترضنا مع الشــاطر شــخصية مصرية إفتراضيــة، لكنها خبيرة 
فيزيائية من معتنقات الأديان الســماوية التــي لاتفرض الحجاب فرض، 
لكنهــا بالدكتــوراه النــادرة لتخصيــب اليوارنيــوم مثلا، وتريــد ان تلقي 
محاضــرة في حرم الجامعي للأزهر الشــريف، فإن الإجابــة الإفتراضية 
للشــاطر أفترضها (ان ساحة الأزهر ســتزدهر أكثر دون ان تفقد هويتها 

الإسلامية بتلك المحاضرة العلمية). 
إذا الشــيطان شــاطر، فالإنســان هو الأشــطر المُكرّم بالســجود له كل 
الملائكة كلها، الاإبليس الحسود، والحسود لايسود، فعلى السيد المصري 
الشــاطر ان يســود على شــياطين الانس والجن في كل أنحــاء مصر، فيا 
شــاطر خليك شــاطر، ولا تســمح انت وهو وهى، الحســود التســلل الى 

صفوف المصريين بخنجر قابيل لهابيل.
لا تبثّــوا بينكم الألــوان والأعراق، لاتبوّقــوا نعرات طائفيــة ومذهبية، 
والشــاطر هو ذاته بإســلام آباء المصريــين، وآبائهم بإســلام أجدادهم، 
والمصريــون يحبــون الديــن ويقدســونه منــذ الأزل، الاديان الســماوية 
كلهــا محترمة بمصر الأديان، ومســلموا اليوم بمصر الإســلام، إن صلوا 
فــي ســاحة يصلّي معهم الشــاطر، فهــم ذاتهم كانــوا قد صامــوا وزكّوا 
واحتضنــوا القرآن وصلّوا الكعبة قبلة ذاتها التــي، كان قد إتجه لها يوما 
جمال عبدالناصر بالناصريين والســادات او حسني مبارك بالساداتيين 
والمباركيين، شــاهدين بانهم كلهم شــافوا حاقة (نبــوة محمد المصطفى، 
بوحدانيــة اللــه جــلّ جلالــه) .. نعم ســحرةُ فرعــون الذين ســجدوا الله 
مُقطّعــين ايديهم وأرجلهم مــن خلاف، قد ورّثوا مصــر بأغلبية (امة لا إله 
الا الله ومحمد رسول الله). يا شطار مصر، لاتشاطروا الحسود ومن معه 
في رأس الصفوف، إنهم يسعون ان يعرّفوا الإسلام على انه فكرة، فبذرة،  
فشــجرة من نار، فغابات البراكين منذ احداث سبتمبر، ثم حولوها أخيرا 
في أنظار العالم الى مضاف مضاف إليه: (مذهب الإرهاب الإســلامي!).. 
هــذه الفبركــة الصهيونيــة العالمية، اشــعلها بالآمــس القريب الشــيطان 

الشاطر، فليطفأها اليوم الإنسان الأشطر.
ثقتي عمياء بالشــاطر المصري، بأنه فوق كل شطاراته العقائدية يجيد 
أيضــا كيف يقــود القطار الإقتصادي، وإلى اين يتجــه به وأين يتوقف به 
وبركابــه، ويعلم ان زيادة الســكان في مصر نعمــة لا نقمة، رغم إيحاءات 
الشــاطر شــيطان: (ان زيــادة الســكان فقــر وبطالــة)، فليفنّده الأشــطر 
الإنســان بالإيمان، بأن الأرزاق في السماء، متسائلا، كيف السكان ان زاد 
فــي الهند والصين تحولتا الى قوى عالمية اقتصاديا واســتراتيجيا، وفي 

مصر يحولها الى فقر وبطالة يا شيطان؟!
أحمد إبراهيم - كاتب إماراتي
ui@eim.ae

حافلة ابي محمد القصة المنسية 
■ كثيــرون مــن لا يعرفون قصة ابــي محمد الذي انســل صباحا بعيد 
الفجر مــن مهجعه حتــى قضى فريضة الصبــح.. كان الرجــل على موعد 
مــع عصبة من الجنــود انكليز لينقلهم من معســكر للتدريــب الى اخر على 
تخوم الشــمال الفلســطيني، وفــي واد اللــبن كان اللقاء مع الاستشــهاد 
حيث منعطفات اللبن المشهورة حسب المسمى المعروف لدى الجميع وقتها 
وقد عرفه الفلســطينيون بعد العملية العســكرية اكثر جبــال اللبن الواقعة 
بــين مدينتي رام الله ونابلس كان لتلــك المتعرجات موعدا قبيل الصبح مع 
مناضل فلسطيني ابى الا ان تكون له بصمات نضالية في مقارعة الانتداب 
البريطانــي، تســلل الى عقله النيــر ما مفاده هو الاســهام مع عبــد القادر 
الحســيني ورجالات الجهــاد المقدس للانقضاض على شــرذمة من جنود 
المســتعمر الذين رحلوا من خلف البحار ليعيثوا في ارض فلسطين الفساد 
ويغتصبــوا وينهبــوا الخيرات فضــلا عن تمهيــد الطريق لليهــود فحينما 
اشــرف بحافلته المدججة بجنود الانتداب البريطاني من على مشارف تلة 

اللبن ترك  المقــود ليعلن بدء عمليته الاستشــهادية ومن الطبيعي انحرفت 
الحافلة عن مســارها لتســتقر اخيرا في بطون احــدى الاودية بالقرب من 
الطريق الوعرة، وقد اعلن بعدها استشــهاد قائــد الحافلة ومقتل الجنود 

البريطانيين.
 هذه ليســت قصة من وحي الخيال وانما هي واقعة حقيقية من ســيرة 
الابطال والمجاهدين هكذا ســطر لنا التاريــخ مناقب الرجال الذين كان لهم 
الباع الطويل في النضال توشــحوا البندقية  واعتلــوا صهوة الجواد حبا 

في الاستشهاد وليس في الجاه والمنصب.
 قبل حوالي ثلاثة عقود درســنا قصة المناضــل ابي محمد، لكنها بقيت 
محفــورة فــي الوجــدان والذاكرة وبقدرة قــادر اختفت من امهــات الكتب 
المدرســية وقد بحثت عنها في محرك البحث (غوغل) ولم اعثر عليها وفي 
نفس الســياق وبعد ما يقارب عشــرة عقود وفي اكنــاف محيط اللبن كان 
ثمــة عملية اخرى مختلفة من حيث الاســلوب وشــبيهة على صعيد العمل 

الفدائــي الفلســطيني الا وهــي معركــة «واد الحرمية» كان لهــذه المعركة 
وقعــا مدويا في صفوف جنود الاحتلال وبعشــر رصاصات قتل عشــرة 
جنود كان الفدائي الفلســطيني الذي اكمن فــي قمة تلة بالقرب من حاجز 
للجنود يترنم على ســيمفونية بندقيته ويعيش لحظات ســعيدة مع مشهد 
سقوط حفنة من جنود الاحتلال الاسرائيلي امام ناظريه هذه روعة القتال 
والمقاومة وحكايات كثيرة ليســت من نســيج الخيال البشري وانما نابعة 

من صميم تحرير الارض من دنس اليهود وما قبلهم الانكليز.
 وعلى الصعيد السياسي وفي احد اجتماعات مجلس وزراء الخارجية 
العرب فــي القاهرة قبل حوالي ســنتين قال الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس مخاطبا السادة الوزراء هل لديكم نية لقتال اليهود؟ الرد كان حينما 
لم ينبس احد منهم ببنة شــفة وكأن تاريخ الثأر الاسلامي من الاعداء بات 
فــي مطويات بعيدا عن متنــاول اليد. كلنا متأكــدون ان كل رئيس او وزير 
لديه متســع من ذاكرته يحمل فيه عبق التاريخ الاسلامي والعربي وسيرة 
المناضلين وصولاتهم وجولاتهم لكن لقد اســمعت لــو ناديت حيا ولكن لا 

حياة لمن تنادي.
فتحي احمد

■ استطيعُ القول؛ انطلاقا من موقعي، في المؤسسة العسكرية اليمنية، 
ان القرارات الرئاســية الاخيــرة التي اصدرها الاخ الرئيس القائد المشــير 
الركن عبد ربه منصور هادي، قد كان لها الصدى (المريح) والواســع، في 
صفــوف اخواننا وابنائنا، في هذه المؤسســة الدفاعيــة الوطنية الهامة، 
وكان لها ايضا، الاثر الابلغ، في نفوس من عانوا كثيرا، من مخلفات العهد 

البائد، في ما يتعلق بمؤسستنا العسكرية.
كمــا ان هذه القــرارات الجريئــة والهادفة، جاءت لتمهد اساســا قويا 
ومتينــا لـ»هيكلة» الجيش اليمني، على اســس وطنية وعلمية مدروســة. 
فــلا يمكــن البدء بعمليــة «الهيكلــة» بدون اجــراء تنظيف كامل وشــامل 
لـ(الملعب)- واقصد بكلمة «الملعب» المؤسســة العسكرية ذاتها، وذلك من 

رواسب الامس القريب.
وها هي عملية التنظيف لـ(ملعبنا) قد انطلقت وبقوة، من خلال صدور 
تلك القرارات التي انتظرناها، واكدنا ســلفا - في مقالات نشرت في اكثر 
من موقع اخباري- على ضرورة ان تكون السابقة، لاي «هيكلة» او اعادة 

«هيكلة» للمؤسسة العسكرية اليمنية!

نعم؛ ســيكون هناك (رافضــون) للقرارات وســتبرزُ (بعض) العراقيل 
والمعوقات هنا.. وهناك.. وهذا امرٌ مسلمٌ به، ولا مفرَّ منه، في ظلِّ التركيبة 

(الموروثة) في الجانب العسكري!
د ويتملمــل ويمتعض ويُصاب بخيبة امل،  فمــن فقد مصالحه، قد يتمرَّ
وقد تنعكسُ تلك المشــاعر عبر افعــال (مرفوضة) ومدانــة، مثل محاولة 
اعاقة حركة الطيران المدني او العسكري.. او التهديد باسقاط اي مقاتلة، 
من قبل قائد القوات الجوية السابق - كما بلغنا- او حشد (بلاطجة) او 

عسكريين موالين له، لاغلاق قاعدة (الديلمي) الجوية بصنعاء!
وهذا فعلا، ما شهدناهُ ، وتأسفنا جدا لحدوثه.. حيثُ كان من الانسب 
والاصلــح، لاخي اللــواء الركــن محمد صالــح الاحمر - القائد الســابق 
للقــوات الجوية- ان يمتثــل لقرارات القائدة العليا للقوات المســلحة، وان 

يقتنع تماما، ان المسئولية، تكليفٌ لا تشريف، وانها مغرمٌ لا مغنم!
واننا كعســكريين و(قادة) في القوات المسلحة، يجب ان نلتزم التزاما 
صارمــا، بكل الاجراءات والقــرارات والتعليمات، طالمــا وهي صادرة من 

جهات (اعلى) منا، ومسؤولة عنا، في المنظومة العسكرية عموما!

فلا ينفــع (العناد) ولا التصلب  في اتخاذ القــرارات (الفردية) انتقاما 
من قرارات (عليا)، تراعي مصلحة الوطن بالدرجة الاولى!

فكلنــا مهيئون للقبول بأي قرار عســكري، ومن اي نوع، طالما ونعترفُ 
ونقر - مسبقا- ان سنة (الحياة) تكمنُ في التغيير والتبديل و(التدوير) 
للمناصب.. طبعا هذا في ما يخص الجانب العسكري! وهو ما ينطبقُ على 

الجانب المدني ايضا.
لد على كراســي الهيمنة والتحكم والتســلط، علــى الاخرين،  لا لــن نخَّ
بــل ينبغي ان نعي مــا لنا وما علينــا، وان نقدر تقديرا عاليــا، كلَّ الجهود 
التــي يحاولُ القادة (المســؤولون) مــن خلالها تنظيــف (ملعبنا) من كل 

(القاذورات) والشوائب العالقة، نتيجة فترات التسلط الماضية!
ويجب ايضا، ان ننظف (الملعب) من اولئك الذين لا يزالون (يتمترسون) 
وراء خيالاتهــم واوهامهــم المريضة، معتقدين انهــم بهكذا (تمترس) انما 
يفرضون سيطرة  و(مقاومة)، من اي (نوع) على القرارات السيادية التي 

يجب ان نلتزم بها جميعا!
ولنــدرك ونعي، ان عجلة التاريخ، قد انطلقت الى الامام، مع بزوغ فجر 
يــوم 21 شــباط (فبراير) الماضــي.. ولا يمكن - بأي حــال من الاحوال- 

اعادة عقارب الساعة الى الوراء!

العميد الركن الخضر الحسني - صنعاء 

شاطر الاخوان.. وشاطر الخارج

اليمن الحل بـ«هيكلة» المؤسسة العسكرية!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رأي «القدس»:

مفتي مصر وفتوى التطبيع 
■ اقتبــس مــن مقالك يا اســتاذنا عبــد الباري: مــع عدو يحتــل الارض ويهــود القدس 
ويقتل آلاف المســلمين في حروبه التي لم تتوقف منذ احتلاله فلســطين.. فماذا فعل العرب 
والمســلمون مــن اجل هذه القضية واســرائيل تعربد وتفعل ما تريد وتطبــع في الخليج الى 
اقصــى بــلاد المغرب العربــي وعلانيــة. التطبيع يا ســادة ليس فــي زيارة القــدس العربية 
التطبيع في هــذه المؤامرات والاتصالات خلــف الكواليس مع اســرائيل، التطبيع في هؤلاء 
المشــايخ والاثرياء الذين يزورون اسرائيل علنا وســرا ويستوردون منتجاتها ويسوقونها 
في الاســواق العربيــة، التطبيع هو في الاموال الضخمة التي ينفقها العرب والمســلمون في 
كباريهــات مملوكة للقوى الصهيونية فــي دول الغرب وامريكا، التطبيع يا ســيدي هو هذا 
الصمت عن جرائم اســرائيل في فلســطين. التطبيع هو في وقف الدعم للشعب الفلسطيني 

وربطه بالولاء السياسي للداعمين.
نعيم بكر

انما الاعمال بالنيات
■  كنــت أمنــع نفســي مــن دخول فلســطين وزيــارة مدينتي يافــا لأني لم أكن لأســمح 
لإســرائيلي أن يعطيني إذنا بدخول بلدي، ولكن زيادة الحنين والشــوق دفعاني إلى قبول 
الدعوة لمشــاركة الوفد السويســري لحضور مؤتمر طبي في القدس في حزيران سنة 2000 
وزرت خلال الإقامة القصيرة بيتنا في يافا، وكحلت عيني برؤيته بعد سنة الـ 48 و ما زادني 
ذلك إلا عزما وثباتا واحتقارا لصهيونية الدولة المصطنعة بجانب شــعبنا الأصيل، ولم أعد 
بعد ذلك، وأنا الآن في حيرة من الفتوات وأقول إنما الأعمال بالنيات، فمن يذهب إلى القدس 
للتطبيع فهــو مرفوض ومنبوذ ومن يدخل القدس عنوة ويصلي فــي الأقصى إثباتا لملكيته 
وليفقــأ عــين المعتدي فلا أرى أنه ســاعد المحتل بل شــد أزر أهلنا في معاناتهــم ووقف إلى 
جانبهم، والتأشــيرة الإســرائيلية يمكن رميها في أقرب ســلة مهملات أو تجديد الجواز إذا 

لم يمكن الإستغناء عن الختم.
سامي حايك

أيها العرب ادعوكم لزيارة القدس
■  كابن مدينة القدس والذي يشــاهد عملية التهويد اليومية في اولى القبلتين، ادعو كل 
من تيســر له ان يزور الاقصى ان يفعل. الممول اليهودي موســكوفيتش يدعم عملية التهويد 
بأكثــر من نصــف مليار دولار! فــي الوقت الذي تجد فيــه رؤوس اموال العــرب تتطاير في 
اوروبا وكبريهاتها. التأشــيرة ليســت دلالة على التطبيع، ففي القدس الشرقية (او ما تبقى 
منهــا) هنالك المئات من الفنادق العربية والاســواق العربية.. تخيلوا لــو كان في عيد الفطر 
اكثر من خمســين الف عجمي (او مصري او اردني) في باحة المسجد الاقصى، فهذا لوحده 
يؤكد الهوية الاســلامية للمدينة والتي بدأت تتلاشى دعوكم من العنتريات والكلام الثوري 
غير المجدي والذي يزيد من عملية تهويد القدس، ثم لماذا يسمح لنا زيارة الاقصى، أليس هذا 

نوعا من التطبيع؟
ثائر الاسمر

الزيارة تثبيت لاهل القدس
■  بعض الشــيوخ يريدون إحياء الدين في مالطة. عــن أي تطبيع يتكلمون؟ نحن نطالب 
أهلنــا في القدس بالصمود. مســاعداتنا المالية لهم شــحيحة. اســرائيل قطعــت عليهم كل 
وسائل الرزق وتضيق عليهم بكل الوسائل لتدفعهم للرحيل وترك المدينة فارغة من العرب. 
مــا الحرج إذا زارهم كل من يســتطيع من المســلمين؟ وما أكثر المســلمين الذين يســتطيعون 
الحصول على الفيزا ولو من إســرائيل، ليتســوقوا في ما تبقى من محلات العرب التجارية 

لنفتح لهم باب الرزق الوحيد الذي تبقى لهم. 
مقاطعتهــم هــي قطــع لــلأرزاق وقطــع الأرزاق هــو قطــع للأعنــاق. فلنضــع التأويلات 
والتحليــلات جانباً حيث أنها تضــر أكثر مما تنفع. القدس وحتى فلســطين بأكملها تضيع 
من أيدينا ونحن نتفرج. ألم تعرض جامعة الدول العربية منذ عشــر ســنوات على إسرائيل 

التطبيع الكامل مقابل الرجوع الى خط الرابع من حزيران، رجاءً ترك المزايدات الزائفة!
مصطفى مساد

عدم التطبيع في القدس خطأ
■  اســرائيل الخبيثــة تحاول بجميــع الطرق والوســائل عزل القدس وأهلها الشــرفاء 
عن باقي العالم وتنغص عليهم عيشــهم ومنامهم ليضعفوا ويزهقــوا وفي النهاية يرحلون 
ويتركون القدس للصهاينة الملاعين. عدم زيارة القدس الشــريف والمطالبة بالمقاطعة بحجة 
(عدم التطبيع) يسارع بحسن نية أو بسوء نية في انجاز المخطط الصهيوني الجهنمي لتهويد 
القدس الشــريف وطرد أهلها منها. يجب مساعدة أهلنا بالقدس بكل الطرق والوسائل وما 
زيارة القدس والأقصى المبارك ســوى خطوة صحيحة، ولكن أهلنا بحاجة للمزيد من الدعم 

والمساعدة وربنا يعينهم ويثبتهم ويصبرهم وشكرا.
سامح محمد - الامارات

الربيع العربي والاسلام الصهيوني!
■  ربمــا من كوارث الربيــع العربي ما يتمثل الان في تحالف المطبعين مع الدعاة والفقهاء 
الاســلاميين وتشكيل ما يســمى «الاســلام الصهيوني» الذي يشــبه لحد بعيد المسيحية- 
الصهيونيــة في أمريكا التي أذاقتنا الويلات كعرب ومســلمين تحت قيــادة بوش الابن! ها 
هو العشــق الكاســح للنفوذ والكراسي والسلطان يخلق أبشــع نموذج للاسلام السياسي 
في عالمنا العربي كنتيجة مباشــرة لثورات الشعوب العفوية التي كادت تتحول لشتاء كريه 
مظلــم يحــول العدو الصهيوني المجرم لصديق وحليف! لم يســتح خطيــب الجمعة في أحد 
مســاجد عمان عندما اعطى اســرائيل الغاشمة «صك غفران وتســامح» وادعى بصفاقة أن 
جرائم النظام الســوري تفوق جرائم اســرائيل بحق كل العرب والفلســطينيين ومنذ نشأة 

الكيان الغاصب!
انيس قسواس

قطعوا ذيل الافعى وتركوا رؤوسها!
■  بكل اســف هذا الرجل الاســتفزازى من بقايا نظام مبارك البائد وذهب للقدس وهي 
تحت الاحتلال كنوع من التطبيع وكأنه يخرج لسانه للشعب المصري ويقول انا رايح غصب 
عنكــم والذي عينني ما زال يرقد على الســرير فــي فندق خمس نجوم وموتــوا بغيظم، غدا 

سترى ايها المستفز المخالف للجماعة وان الله ورسوله يكرهان فعلتك.
أنــا لا أرى غرابــة في ما فعله مفتي مصــر من زيارة القدس المحتلة، فهو ســائر في النهج 
الــذي ربي عليه حاكمه المخلوع، ولكن الغرابة كل الغرابة في هؤلاء الثوار الذين قطعوا رأس 
العمالة والخنوع ثم تركوا بقية أركانه تسرح وتمرح وتعبث وتواصل الإفساد في الأرض .
احمد مرسي

رجال حسني يتململون
■  لقد بدأ رجال حســني مبارك يتململون و يظهرون، بالامس كان عمر ســليمان واليوم 
الشيخ جمعة ولا ندري من سيكون غدا، اللهم بارك لارض الكنانة والتي تكسرت على ابوابها 
غزوات المغول والصليبيين ونابليون والانكليز، وانشــاء الله ستتكسر على ابوابها جيوش 
الصهاينــة. كان على مــن ادعى أنه عالــم بعلوم الديــن أن يدعو إلى الجهاد في ســبيل الله 
لتحرير فلسطين وأول شيء هو رفع الحصار عن غزة، لا أن يقوم بتزكية الكيان الصهيوني 

من خلال زيارته للأقصى.
محمد جميل الروسان

هل هو وقت التفاوض مع اسرائيل؟!هل هو وقت التفاوض مع اسرائيل؟!
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قصة الشيخ والمطران  هل ضحكت من جهلنا الأممُ؟

العقلية السحرية وأسلمة الثورات العربية

الـروم  أسـاقفة  رئيـس  حنـا،  اللـه  عطـا  المطـران   ■
الأرثوذكـس بفلسـطين والشـرق الأوسـط سـلخ العرب 
والمسـلمين سـلخا وأزاح عـن عوراتهـم سـتار القضيـة 
الفلسـطينية ومقدسات الأمة بفلسطين، فالرجل المعروف 
بمواقفه الوطنية والمشرفة تجاه قضايا العرب والمسلمين 
المقدسـة  المدينـة  تهويـد  لمشـاريع  ومحاربتـه  العادلـة 
ومحـو معالمهـا الاسـلامية والمسـيحية علـى حد سـواء، 
أعلنهـا صراحة بأن الموقـف العربي تجـاه مدينة القدس 
ضعيفـا ومترهـلا، وصـف اختصـر بـه المطـران تخـاذل 
الأنظمـة العربية من المحيط الى الخليج لنصرة فلسـطين 
ومقدسـاتها، فالعـرب لم يقدموا لأهل فلسـطين منذ حرب 
1967 إلا الوعود والشجب والتنديد والاستنكار كلما أقدم 
الصهاينـة على طمس معلـم من المعالم الاسـلامية والتي 
ل الاحتلال الاسرائيلي الكثير منها على مر ستة عقود  حوَّ
مـن الزمن الى ثكنـات وملاهـي ومرافق للحيـاة اليومية 

للمواطن الاسرائيلي.
الكثيـر من العـرب لا يفرق بـين المسـجد الأقصى الذي 
سـرى اليه الرسـول صلى الله عليه وسلم وصل به اماما 
بالأنبياء وبين مسـجد قبـة الصخرة الذي بنـاه الفاروق 
عمـر بين الخطـاب، فعموم الشـعوب العربيـة تعتقد بأن 
قبة الصخرة هي المسـجد لكن الحقيقة غير ذلك فالمسـجد 
الأقصـى الذي يحفر اليهود تحت أساسـته بهدف تهديمه 
وبنـاء هيـكل سـليمان المزعـوم بعيـد بمئات الأمتـار عن 
مسجد قبة الصخرة، وسائل الاعلام العربية والاسلامية 
عـن قصـد أو جهل تحـاول أن ترسـخ صورة مسـجد قبة 
الصخـرة بأنهـا هـي المسـجد الأقصـى وفـي ذات المسـار 
انخـرط الاعلام الصهيوني ليشـغل المسـلمين عن حقيقة 
ما يجري بباحات المسجد الأقصى من حفريات تهدد ثالث 
المسـاجد التي تشـد اليها الرحال، المطران رئيس أساقفة 
سبسـطية الـروم الأرثوذكـس بفلسـطين حـاول أن يجد 
مبررا لزيارة مفتي الديار المصرية للقدس الشريف عندما 
قال: «لايجوز التشكيك بوطنية أحد بناء على هذا الموقف 
اذا مـا كان سـقف هذه المواقـف هو وطنـي وعربي هادف 
للدفاع عن القدس والتصدي للهجمة العنصرية الشرسة 
التـي تتعرض له»، لكن المطران اسـتدرك فـي بيانه الذي 
نقلتـه وكالات الأنبـاء قائلا:» انني أرفـض زيارة القدس 
في ظـل الاحتلال فهذا موقف مبدئي أتمسـك به وسـأبقى 
ولكننـي لا أشـكك بمصداقيـة أو وطنيـة مـن يخالفونني 

الرأي».
زيارة الشـيخ علي جمعة وإن حسـبها اجتهاد عالم له 
أجـر واحد إن أخطا وله أجران إن أصاب أثارت وسـتثير 
جدلا واسعا بين علماء الأمة ودعاتها وقد نشهد ربيعا من 
نـوع خاص سـيحدث تغييرات جوهرية فـي حقل الدعاة 
والعلمـاء خاصة وأن المواقف أصبحت متباينة وصريحة 
بـين المتخندقـين مـع الشـعوب وبين السـابحين فـي فلك 
الحكام لكن المطران عطا الله حنا فرّق بين الغث والسمين 
فـي الجـدل الذي صاحـب زيارة مفتـي مصر الـى القدس 
حينمـا اختتم بيانـه بالقول: «إن الذي يحـرر القدس هو 
ليس زيارتها في ظل الاحتلال وإنما أن يتخذ العرب قرارا 
استراتيجيا بتحريرها واستعادتها وهذا القرار لم يؤخذ 
بعـد باسـتثناء بعـض المواقـف والمؤتمـرات التـي تعقد، 
فالموقـف العربي ضعيف ومترهل ولا يرقى الى المسـتوى 
المطلـوب».. فتحية للمطران عطـا الله حنا الذي بقي على 

مدار السنين شامة صَعُب على الإسرائيليين كسرها.

٭ كاتب جزائري

■ خلال عملي سـفيراً لجامعة الـدول العربية فـي المانيا، قمت 
بإلقـاء كلمة فـي إحتفال نظمته بعثـة الجامعة العربيـة في برلين 
سـنة 2006م، بمناسـبة يـوم المغترب العربـي، وكان لا بـد لي من 
الإطـلاع على تفاصيل هذا الموضوع، إسـتعداداً للإحتفال وإعداداً 
لكلمة الإفتتاح. إكتشـفت مذهولاً أن عدد المغتربين العرب، والذين 
يتواجدون في شـتى بقاع الأرض، وخاصة فـي الأمريكتين وكندا 
وأستراليا وأُوروبا، لا يقل عن 32 مليون عربي. كما إكتشفت خلال 
بحثـي في هذا الموضوع القديم الجديـد، أن عدد العلماء والخبراء 
والمبدعـين مـن بـين المغــــتربـين العـرب، فـي مختلـف مجـالات 
ومياديـن العلوم والمعارف والتقنية، يصـــــل إلى مئات الآلاف، 
منهم فـاروق الباز، وأحمـد زويل، ومجدي يعقـــــوب، وإدوارد 
سـعيد، ومصطفى العقاد، وجبران خليل جبـران. وعصام حجي 
عالـم الفلك، ومصطفى السـيد عالـم الكيمياء، وأبـو بكر الصديق 
عالم الرياضيات، وشـارل العشـي عالم الفضـاء، ومحــمد عبده 
عالـم الفيزيـاء، ومنير نايفـة عالم الـذرة، والدكتور عبـد العالي 
الحوضي رئيس المجلس الدولي للطب الحيوي، والقائمة المشرفة 

تطول، 
وقد أشـرت في كلمتي تلـك، إلى أن المغتربين العـرب، هم ثروة 
قوميـة ضائعـة ومبـددة، وهـم أشـبه مـا يكونـون اليـوم، بتلك 
الأرصـدة العربيـة بمليارات لا بـل ترليونات الـدولارات المبعثرة 
والمجمدة، والمنهوبة أو الضائعة في كل مكان من العالم بإسـتثناء 
المكان الذي يجب أن تكون فيه، لا بل هم أشبه بأرصدة من الذهب 
والجواهـر الثمينة، يسـتفيد منها الاخرون، يسـاهمون في صنع 
رخـاء ورفاهيـة وتقـدم الغـرب، بينما يعانـي العالـم العربي من 
التخلف والفقـر والجهل والمرض، ويهاجر أبناؤه إلى شـتى بقاع 
الأرض، هرباً من أنظمة القهر والإستبداد، وبحثاً عن لقمة العيش 
الكريمـة. فيجـدوا فـي الغرب مـلاذاً أمنـاً وعيشـاً كريمـاً وفرصاً 
واسعة في اكتسـاب العلم والمعرفة والتقنية، وتمكينهم من العمل 
في جميع مواقع العمل بلا إستثناء، وصولاً إلى مؤسسات الجيش 

والأمن ومراكز الأبحاث المتقدمة وجهات صنع القرار.
إن المغتربين العرب وبينهم مئـات الآلاف من العلماء والمبدعين 
والمختصين، في شـتى المجالات والميادين، يشـكلون ثـروة قومية 
قيمـة، لو عـاد جزء منهـم لإوطانهـم الأصليـة، أو لـو أُتيحت لهم 
الفرصـة للمسـاهمة ولو جزئياً فـي بناء وطنهـم الأم، وهم الأكثر 
كفـاءة وأقل تكلفـة وأصدق عطـاءً، مـن أُولئك الخبـراء الأجانب 
الذيـن يأتون بهم فـي جميع الأقطار العربية بتكلفـة باهظة مبالغ 

بها.
وإذا ما طرحت السؤال المعهود، على الغالبية العظمى من هؤلاء 
المغتربـين العـرب، لماذا لا تعـودوا إلى الوطن الأم، للمسـاعدة في 
البناء والتنمية ؟، لنظر إليك كل منهم نظرة تجمع بين الأستغراب 
والأسـى والحنين معاً، يستغرب السـؤال لأنه يفترض أنك تعرف 
أنـه غادر الوطـن مرغماً أو هارباً، إما بحثاً عـن لقمة عيش ضاقت 
به السبل في الحصول عليها في وطنه بكرامة، أو أنه فرّ هارباً من 

براثن الطغيان والقهر والأستبداد، بحثاً عن الحرية والكرامة.
ورغـم أنه اليوم في بلاد الغربة، قد حقق عيشـاً كريماً ومرفهاً، 
وهو يعيش في حرية وأمن وكرامة، إلا أن الحنين إلى الوطن والأهل 
يبقيه دوماً بين الأسـى والشـوق، ولكنه يقول لك أنه لا يسـتطيع 
العـودة، ما دامت الأوضاع لـم تتغير، فهو يعـرف انه غير مرحب 
به رسـمياً، رغم كل التصريحـات الأعلامية، وهو لا يثق بأنظمة لا 
تحتـرم حقوق الانسـان، ولا توفر الأمن لمواطنيهـا، ولا تقيم وزناً 
للعلـم والعلماء، بينمـا الغرب يحرص على الإحتفـاظ بالكفاءات 
العربية المهاجرة، ويوفر لهـم ظروف العمل والعلم والإبداع، إذن 
هنـاك حواجز وعقبات تحول دون عودتهـم إلى بلادهم الأصلية، 
أهمهـا غياب الحرية وإمتهان حقوق الأنسـان فـي العالم العربى، 
يقابلهـا حرص الغرب علـى جذب هذه الكفـاءات والإحتفاظ بها، 
لإنها أدوات إنتاج تدخل في مكونات التنمية البشـرية المستدامة، 
وأصبحت جزءاً من رصيد العمل والأنتاج لديه، لا بل انها تسـاهم 

في تقدم ورفاهية المجتمعات الغربية. 
لقـد كان الأسـتعمار للمنطقة العربية في القرن التاسـع عشـر 
وبداية القرن العشـرين، إحـدى أهم أدوات ومعـاول تفتيت هذه 
الأمة وتقسـيمها وإضعافهـا، بإعتبارهـا قاعدة الأسـلام ومبعثه 
ونواته. ومع إنهيـار الدولة العثمانية، كانت مخططات سـايكس 
بيكـو، هي الأداة والمرحلة الثانيـة في تفتيت هذه الأمة وإضعافها 
والحيلولة بينها وبين إعادة بناء الدولة، بمفهومها العصري، كأمة 
قوية ذات كيان دسـتوري يقوم على مبادىء الإسـلام والشريعة 
السـمحاء. لقد نجحت هذه الوسيلة، والتي تحمل إسم (سايكس 
بيكـو)، ومـا زالـت تواصـل تحقيـق أهدافها، فـي إضعـاف الأمة، 
وتركها لقمة سـائغة للأطمـاع والهيمنة الأقتصادية والسياسـية 
والثقافية، وقد تقوت هذه الوسـيلة وتعززت، بأنظمة دكتاتورية 
مسـتبدة في العالـم العربي، زادت من الإقليميـة والتبعية والفقر 
والجهـل والتخلـف، لا بل نجحت فـي زرع بذور الفتنة والشـقاق 
والعـداء بـين الشـعوب العربيـة الشـقيقة، وحاربـت الإسـلام، 
وأوغرت صدور الغرب ضده، بحجة أن الإسـلام هو المسؤول عن 
الإرهـاب والمحرض عليـه، وهو الـذي يعيق التواصـل والتعاون 
السـلمي بين العالم الإسلامي والغرب المسـيحي، بينما ان الواقع 
والحقائـق تقول، أن الأنظمة العربية الشـمولية، هي من شـوهت 
الإسـلام، وهـي التـي تحـرض الغـرب ضد المسـلمين، وهـي التي 
تسـعى لأقناع الغـرب وإبتزازه بإسـتمرار ليكـون حليف لها ضد 

الجماعات الإسلامية وغيرها التي تطالب بإلإصلاح. 
وكان مـن أهـم وسـائل تفتيـت الأمـة وإضعافهـا، إسـتنزاف 
إمكانياتها من خلال هجرة العقول القصرية المفروضة على أبنائها، 
بسـبب الأنظمـة القهرية التي حاربـت العلم وضطهـدت العلماء، 
وجعلـت مـن البطالـة والفقـر والظلـم إنعـدام الفـرص العادلة، 
أدوات طاردة سـاهمت في دفع المثقفين العـرب إلى الهجرة، بينما 
قام الغرب بإسـتقبال هذه الكفاءات وإحتضنها ونمّاها، ووفر لها 
فـرص العلم والعمل والأبداع، وإسـتفاد منها في بناء وإسـتمرار 

حضارته وتقدمه ووسائل إنتاجه.
لقد وعـت الجامعة العربية هـذه الحقائق، من خـلال متابعتها 
لقضايـا المغتـرب العربي، وأنشـأت إدارة لهذا الغـرض، مما أدى 
بضغـط من هذه الحقائق، ومسـاهمة من منظمـات المجتمع المدني 
العربيـة، التـي أخـذت تسـتثمر مسـاحة الحريـة الضيقـة التـي 
سـمحت بها الأنظمـة العربية في إتجـاه الديمقراطية، إسـتجابة 
لضغـوط الداخـل والخـارج، وخاصة بعد سـقوط حائـط برلين، 
وإنهيار الإتحاد السـوفيتي، مما أدى إلـى تزايد الوعي والإهتمام 
بقضايا المغتربين العرب، فإنعقـد المؤتمر الأول للمغتربين العرب، 
فـي مقـر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في ديسـمبر سـنة 
2010م تحت عنوان (جسـر التواصل)، حيث أكد المشـاركون على 
أن الكفـاءات العربيـة فـي المهجر هي ثـروة قوميـة ودولية يجب 
الإهتمـام بها ودعمهـا وإعطاؤها مكانـة متميزة ضمـن الخيارات 
الإسـتراتيجية المتاحـة للـدول العربيـة، وحـث المشـاركون على 
الإسـتفادة من العقول العربية المهاجرة وإسـتقطابهم للمسـاهمة 
في برامج التنمية في العالم العربي وترسيخ علاقتهم بالمؤسسات 
والكيانات العلمية العربية المختصة، ودعوا إلى تشـجيع مشاركة 
الكفـاءات العربيـة المهاجـرة مع نظرائهـم في العالـم العربي، في 
المشـروعات البحثيـة، وصياغـة مقاربـة عربية لتفعيل مسـاهمة 
الكفاءات المهاجـرة في دعم المجهود التنمـوي الحضاري العربي، 
وحـث المؤتمرون الـوزارات العربية المعنية بالمغتربـين في العالم 
العربي على العمل لربط المغتربين العرب ببلدانهم الأم، وتسـهيل 
ذلك من خلال ألإتصال بالجهات المعنية داخل كل دولة، للمساهمة 
بجهودهـم في دعـم التنمية العربية ووتشـجيع وتفعيل التعاون 
العلمـي مع مؤسسـات التعليم ومراكـز الدراسـات والأبحاث في 

الوطن العربي.
وقد رأى المشـاركون، وكنـت منهم بصفتي مديـر إدارة المجتمع 
المدنـي بالجامعـة العربيـة في ذلـك الوقـت، أن هذا المؤتمـر يقيم 

جسـراً متيناً للتواصـل بين المغتربـين العرب وبلدانهـم الأصلية، 
من خـلال خطـوات عمليـة توضع لهـذا الغرض، وتحت إشـراف 
ومتابعـة الجامعـة العربيـة، ولكننا سـرعان مـا عدنـا إلى أرض 
الواقع، وأكتشفنا أن توصيات المؤتمر كلام جميل يدغدغ المشاعر، 
ويتفـق مـع الأمال والأهـداف والطموحـات، ولكـن التطبيق على 
أرض الواقع مسـتحيل، مادامت أسـباب الهجرة القصرية للعقول 
العربيـة ما زالت قائمة، وأن الأنظمة العربية القهرية المسـتبدة ما 
زالـت هى هى، تمـارس القمع وإنتهاك الحقـوق والحريات العامة 
للمواطنين، فـإن عودة المغتربين العـرب أو تواصلهم مع أوطانهم 
الأصليـة، أو إشـراكهم فـي البنـاء والتنميـة، ليس سـوى أحلام 
واوهـام، وإن ما يجري ليس سـوى دعايات في وسـائل الإعلام، 
لإظهار النظام الرسمي العربي بأنه نظام حاضن لأبنائه بينما هو 

في الواقع إما طارد أومضطهد أو سجّان لهم .
ومع إطلالة ربيع الثورات العربية، الذي وجد الترحيب والدعم 
والمساندة، من جميع أبناء الأمة الشرفاء، باليد واللسان والقلب، 
سـاهم المغتربـون العـرب، في جميـع معاركـه وميادينـه التقنية 
والأعلامية وألإقتصادية، وجاءوا من شتى المهاجر يبذلون الدماء 
والأرواح في ميادين القتال ضد أنظمة القهر والطغيان، في تونس 

ومصر وليبيا واليمن وسوريا.......
اعتقدت مبتهجاً، أن عقبة ألأنظمة القهرية المسـتبدة في طريقها 
للـزوال، وأن منـاخ الحريـة والديمقراطية سـوف يفتـح الأبواب 
واسـعة أمام عودة كثيـر من العلماء والخبـراء والمبدعين العرب، 
للمشـاركة والمسـاهمة فـي البنـاء الحضـاري العصـري للوطـن 
العربـي، ولكنـي كغيـري صدمت، عندمـا إرتفعت أصـوات مريبة 
تثير موضـوع إزدواجية الجنسـية والولاء والإنتمـاء للمغتربين 
العـرب، وكأنما هم القيمـون الأوصياء على ألأمـة، وان من هاجر 
الـى الغـرب يفقد بعـض او كل ولائه للوطن الأم، وكأن الجنسـية 
الأجنبيـة أشـبه بعملية زراعة قلب غربي جديد، يغير في مشـاعر 
الحـب والـولاء والإنتماء . لقـد أيقنت أن نظرية المؤامـرة ما زالت 
قائمـة، وأن كيـان الأمـة مخترق وليـس لديه المناعـة اللأزمة ضد 
فايروسـات( سـايكس بيكو )والذي لم يعد مجرد إسـم لمن خطط 
ووضـع الحـدود الجغرافيـة الدوليـة بـين الأقاليـم العربيـة لمنع 
وحدتها، بل هو إسم لمؤامرة مستمرة تسعى دوما لوضع العوائق 
والعقبات، والوسـائل والأدوات لمنع نهضـة هذه ألأمة والحيلولة 
دون تقدمها ووحدتها،  إن أُولئك الذين طعنوا في ترشيح حازم أبو 
إسـماعيل للرئاسة في مصر، بحجة ان أُمه تحمل جنسية أجنبية، 
بعضهم عن جهل وبعضهم عن قصد، لمحاربته وإسـقاطه كمنافس 
فـي الإنتخابات الرئاسـية، لـم يكن الدافـع بالتأكيد أمـن الوطن 
ومصالحـه، بـل هي مصالحهم الشـخصية في منعه من الترشـح، 
حتى لـو أدى ذلك إلى الإسـاءة أو الإهانة لحوالـي إثنين وثلاثين 
مليـون مغتـرب عربـي بينهم مئـات الآلآف من العلمـاء والخبراء 
والمبدعين .ولديهم جميعاً إحساساً مرهفاً بالكرامة الإنسانية التي 
كانت سـبباً مباشـراً لهجرتهم وبقائهم في ارض الإغتراب، وعدم 
عودتهم إلى اوطانهم الأصلية حيث لا كرامة ولا مساواة ولا عدالة 
ولا حقوق إنسـان، بينما تتيح لهم المهاجر فرصاً مواتية، وحقوقاً 
متساوية مع غيرهم من المواطنين، بلا تمييز أو إقصاء، بما في ذلك 
المشـاركة الكاملة في الحياة السياسـية، ومنهم من أصبح رئيسـاً 
أو وزيـراً أو نائبـاً، ومنهـم قـادة عسـكريين ومسـؤولين أمنيـين، 
ومنهم من وصل إلى أعلى المناصب فى الجامعات ومراكز الأبحاث 
القوميـة والإسـتراتيجية فـي دول الإغتـراب، ومنهـم ..ومنهم... 
واليـوم ها هـم المغتربون العـرب، يفاجئون مثلنا بهـذه المواقف، 
بل هم أكثر شـعوراً بالإحباط وخيبة لأمل، مـن الاراء التي تطعن 
بولائهـم وإنتمائهم لإوطانهـم الأصلية، وخاصة فـي دول الربيع 
العربـي، بينمـا هـم في بـلاد الإغتراب لـم يجدوا مـن يقصيهم أو 
ينقصهم حقوقهم الإجتماعية أو الإقتصادية أو السياسـية بسبب 
انهـم يحملـون جنسـيات مزدوجـة، أو أن لهـم ولاءات لبلدانهـم 
الأصلية تتعارض أو تشـكل خطراً على إخلاصهم وولائهم لبلدان 

الإغتـراب، وهو لو كان مطروحاً لـكان أقرب للمنطق، لأن المغترب 
يحمـل معه وفي قلبـه ووجدانـه ثقافة وفكـراً وإنتمـاءً أكثر قوة 
وتأثيراً من مجرد جنسية حصل عليها بسبب إقامته عشر سنوات 
أو أكثر في بلاد المهجـر، وأن الحب والولاء والإنتماء لا يضعفه أو 
يلغيه قرار أو وثيقة او جنسـية، إنما هو شيء متغلغل في العقول 

والقلوب ويجري مجرى الدم في العروق.
وخيـر مثال لإسـقاط حجج هـؤلاء الذين يدّعون أن الجنسـية 
الأجنبيـة للمهاجر العربـي قد تضعـف ولاءه وإنتمائه إلى وطنه 
الأم، هو (دولة إسـرائيل )، والتي يكاد يكون كل إسـرائيلي فيها، 
يحمـل جنسـية أجنبيـة أُخرى، ولكن بـدل أن يضعفهـا ذلك، فهي 
للأسـف أقـوى دول المنطقـة، لأن كل إسـرائيلي يوظف جنسـيته 
الأخـرى وإمتيازاتها ومكاسـبها، مـن أجل حماية دولة إسـرائيل 
وتعزيـز قوتهـا فـي المياديـن الإقتصاديـة والتقنية والسياسـية 

والثقافية والإعلامية وغيرها، 
الغريـب والمدهـش أن جنسـيات المغتربـين العرب أخـذت تُثار 
فـي المكان الخطأ وغير المتوقع، وهوالموطـن ألأصلي، الذي يحمله 
المغتـرب فـي قلبـه ووجدانـه وفكـره ودمـه حيثما حل وإسـتقر، 
حتى إلي القبر، بينمـا لا يجد في المجتمعات الغربية من يطعن في 
ولاءه وإنتمائـه، أو يعتبـره ناقص الأهلية للمشـاركة في الحياة 

السياسية، 
إن إثارة مسألة الجنسية المزدوجة للمغترب العربي، في وطنه 
الأصلي، إنما هي إحدى أدوات سايكس بيكو، للحيلولة دون عودة 
من يرغب من المغتربين العرب، وخاصة العلماء والمبدعين، للوطن 
الأم، وللحيلولة دون مسـاهمتهم في بناء الوطن العربي، وإغلاق 
الأبـواب التي يفترض أنهـا فُتحت لهم علـى مصراعيها، من خلال 
الربيع العربي، للعودة والمشـاركة في البنـاء والتنمية الصناعية 
والعلميـة والإقتصادية والثقافية والسياسـية لبلدانهم الأصلية. 
وفوق ذلك إنها وسيلة أُخرى، للحيلولة دون عودة هؤلاء، لإبقاء 
فائدتهـم وإنتاجيتهم وإبداعاتهم، حيـث هم في بلاد الغرب، التي 
لا يهمها ان يكون عندهم جنسـياتهم الأصلية، ما دامت تسـتنزف 

إمكانياتهم وإبداعاتهم وعقولهم وسنيّ عمرهم. 
إن ثروات الأمم من الأموال، كثروات الأفراد والشـركات، يمكن 
أن تنقص وأن تفيض، ولكن ثرواتها من العلماء تنقص ولا تفيض، 
فـإن نقصـت فهو الجهل وزيـادة في الجهـل، وإن زادت فهو العزة 
والتقدم والإزدهـار (وقل ربي زدني علماً)، ومن هذا المنطلق، فإن 
الأمة العربية تشـكل ظاهرة غريبة تسـتحق الدراسة، فهي اليوم 
متخلفـة تقنياً وعلميـاً، رغم أن ثروتها من العلمـاء والمبدعين، كما 
رأينـا، تبـدو فائضة عن الحاجـة، وتنتشـر في كل بقـاع الأرض، 
بينمـا هي في الواقع فـي أمس الحاجة لهم، بعضهـم هاجر يبحث 
عـن رزق كريم، وبعضهم يبحـث عن الحريـة والكرامة، وبعضهم 
أغرته الفـرص المادية والمعنويـة، أو أجبرته، على الإسـتقرار في 
المهاجـر، وكثيرون من العلماء العرب، وخاصـة العراقيون منهم، 
تم إغتيالهـم بدم بارد، وتصفيتهم فرداً فرداً، وذنبهم الوحيد أنهم 

علماء!!!!
وهـا هـم اليـوم، علماؤنـا ومبدعونـا وخبرائنـا فـي المهجـر، 
يتعرضون لنـوع جديد من الإبعـاد عن أوطانهـم الأصلية، وربما 

الإغتيال بإسلوب جديد مبتكر، إسمه الجنسية المزدوجة.
كـم سـنكون جهــــلـة ومتخلــــفـين وأُضحوكـة العالـم، لو 
رفضنا مشـاركة هـؤلاء الأعلام والعلمـاء في بنـاء أوطانهم الأم، 
وتبوء جميع المراكز والوظائف التي تحتاجهم وتليق بهم، بحجة 
انهم يحملون جنسـيات أخـرى أجنـــبية، إن أُمـة أكرمها الله عز 
وجـل بقولـه (كنتم خير أُمـةٍ أُخرجت للنـاس )، لا يمكن ولا يجب 
ان ينطبـق عليهـا قول الشـــــاعر (يـا أمة ضحـــكـت من جهلها 

الأمم).

٭ محام ليبي - سفير الجامعة العربية في المانيا سابقاً-
ومدير إدارة المجتمع المدني بالجامعة العربية سابقا

■ عندمـا أعلنـت جماعـة الإخـوان المسـلمين ترشـيحها للمهنـدس 
خيـرت الشـاطر لرئاسـة الجمهورية المصريـة ناقضة تعهدها السـابق 
بعدم التقدم بمرشح للرئاسـة مستدرة بذلك سخط الكثيرين من داخل 
الجماعـة وخارجهـا، بادئين حملة تهاجـم الجماعة وتهاجم مرشـحها، 
قال مرشـد الجماعة مهددا هؤلاء المهاجمين بأن عليهم الكف عن مهاجمة 
الشـاطر لكيلا «يدعو عليهم» فيصيبهم مكروه كما «دعى» على الرئيس 

المخلوع مبارك فثار عليه الشعب وخلعه. 
هـذا الكلام الـذي  يبدو نوعـا من الهزل لم يقله المرشـد هـازلا وإنما 
كان جـادا جـدا، ذلك أن هـذا النمط الفكـري ليس جديـدا أو غريبا على 
الإخوان، فمنهم من قال أن اغتيال الرئيس السـادات كان عقابا إلهيا له 
لإعتقاله عددا كبيرا من القيادات الإخوانية قبلها بشهر واحد (الطريف 
أن بعـض الأقباط قالـوا أن نهايته كانت بسـبب عزله للبابـا واعتقاله 
لعدد من رجال الدين المسـيحي)، كما أن الإخـوان أيضا هم من قالوا أن 
هزيمـة الجيش المصري في  حرب الأيام السـتة عـام 67 لم تكن إلا عقابا 
إلهيا لعبد الناصر بسبب تعذيبه للإخوان في  السجون، حتى أن بعض 
قـادة الإخوان سـجدوا لله شـكرا على تلـك الهزيمة بينما قـال بعضهم 
أيضـا أن انتصار العبور الباهر عام 73 كان سـببه  عودة مصر إلى الله 
مـع عودة الإخوان إلى العمل في الشـارع المصري وتشـجيع السـادات 

لذلك وبداية ما أسموه بالصحوة الإسلامية. 
وحيـث أن هـذه الجماعـة تمسـك الآن بتلابيـب مجلسـي الشـعب 
والشـورى في مصر وتنافس على رئاسـة الجمهوريـة وكانت تطمع في 
أن تكتـب الدسـتور المصـري حتى صـدور حكـم قضائي أعلـى ببطلان 
لجنتها التأسيسـية، يصبـح من المهم دراسـة نمط التفكيـر الذي يحكم 
رؤيـة وذهنية هـؤلاء المنوط بهـم إدارة دفـة الأمور في مصر لسـنوات 
قادمـة، خاصـة وأن تخبطهـم السياسـي وأخطاءهـم الفادحـة خـلال 
الشـهور الثلاثة الأولى في مجلس الشـعب أثارت تساؤل الكثيرين عن 
نمط التفكير المسـيطر على جماعات التشـدد الديني هذه، وهوما أشـير 

له في مقالي هذا بالعقلية السحرية.
النمـط الفكـري الذي يفسـر ما يحدث فـي الواقع من أحداث جسـام 
وصغار باعتبارها تدخلا إلهيا مع هذا وضد ذاك من الأفراد أو الجماعات 
أو الشعوب مناصرة لطرف ضد الآخر (حتى مباريات كرة القدم لا تسلم 
مـن هـذا النمـط الفكري فنجـد الآن في مصر «فـرق السـاجدين» الذين 
يسـجدون للـه شـكرا بعد إحـراز كل هـدف- ولا أدري بماذا يفسـرون 
إحـراز خصومهـم أهدافـا ضدهـم هـل يرونهـا غضبـا مـن اللـه عليهم 
وهجرانـه لهم؟!). هذا النط الفكري الذي يقفـز فوق الواقع ويرفض أو 
يعجـز عن أن يرى حركة  الأشـياء والحوادث حسـب قانون المسـببات 
والنتائج (cause and effect) وحسـب الأسلوب العلمي في التفكير 
الـذي يحترم العلـم والمنطق، هو مـا يصدر عن العقلية السـحرية، تلك 

العقليـة التـي بدأ بها الإنسـان رحلته التطورية الطويلـة على الأرض، 
عندما كانت مراكز عقله العاطفيEmotional  أكبر واقوى من مراكزه 
المنطقية Rational التي نمـت وتطورت بعد ذلك حتى أصبحت قادرة 
على فحص وفهم نفسـها وعلـى فحص وفهم العالم من حولها، كاشـفة 

أسراره ومستنطقة قوانينه التي خلقها عليه خالق الكون.
هـذه العقلية السـحرية هي ظاهرة إنسـانية عامة بالطبع وليسـت 
خاصـة بالإخوان المسـلمين فقط في مصر، فهي موجـودة في كل مجتمع 
وكل جماعة بشـرية – ولكن الفرق هو في نسـبة انتشـار هـذه العقلية 
فـي المجتمـع- ومـدى تمكنها مـن النخبـة القياديـة التي تقـود المجتمع 
ثقافيـا وسياسـيا واجتماعيـا، ففـي المجتمعـات الغربية اليـوم – التي 
تمثـل التطور الحضاري الأعلى في لحظتنا التاريخية – لاتكاد تجد أثرا 
لهذه العقلية السـحرية بين النخـب القيادية لمجتمعات هذه الدول- مع 
وجود الاسـتثناء لـكل قاعدة بالطبـع. وكمثال حديث علـى هذا حادثة 
لاعب كرة القدم الأمريكي تيم تيبو الذي شوهد يركع على قدمه ويحني 
رأسه راسـما علامة الصليب بعد فوز فريقه «دينفر برانكوز» – مما أثار 
عاصفة من التعليقات بعضها مؤيد ولكن معظمها معارض لإقحام الدين 
فـي الرياضة، ولكن أحدا لم يمنعه فهذه حرية شـخصية، ولكن النخب 
الإعلاميـة والثقافية في المجتمع حرة أيضا فـي انتقاد ما يفعله، فراحت 
البرامج الفكاهية تسـخر منه سخرية شـديدة مما سيجعل هذه ظاهرة 
فردية تمـر وتنتهي ولا تتحول إلى هوس جماعي يقحم مراسـم التدين 
في السـاحة الاجتماعية العامة التي يحرص الأمريكيون أن تظل ساحة 
مواطنـة مشـتركة بعيدة عن المظاهـر الدينية بقدر الممكـن، مع عدم منع 
أحـد من ممارسـة شـعائره الدينية في أماكـن العبادة أو أماكن سـكنه، 
وهنـا الفرق الذي أتحدث عنه، فالنخـب في المجتمعات الغربية تحرص 
علـى قيم المواطنة العامة التي لايمكن الحفاظ على طهارتها وحيادها إلا 

بإبقائها بعيدة عن الممارسات والاشتباكات الدينية.
ولكن في مصر خاصة والمجتمعات العربية بشكل عام، ما يزال الخلط 
على أشده بين الممارسات والشعائر والمظاهر الدينية وبين كافة جوانب 
الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية فتجدها في كل مكان وعلى كل لسـان 
فـي الشـوارع والمكاتب والحافـلات والتجمعـات والهيئـات والنقابات 
والإعلام والمدارس والجامعات... تجد هذه كلها مسـتغرقة بشكل كامل 
في مظهريـات الدين وأدبياته وأسـاليبه ولغته الصوتية والجسـدية، 
وخـلال هذا الاسـتغراق المخل ترتع العقلية السـحرية وتطلق لنفسـها 
العنـان مقدمة تفسـيراتها اللاعلميـة اللامنطقية لما يحـدث وما يقال – 
قافزة بجرأة وجهالة تحسـد عليهما فوق الواقع وفوق العقل والمعقول، 
متواجـدة دائما في فضاء مجازي يقع بين الأرض والسـماء ولا يسـتند 
على أي منهما، تقيم هذه الذهنية بشكل إنفصامي بجزء منها في الواقع 
وجـزء آخر فـي منطقة متخيلـة مختلقة مـن غلالات الأوهـام والأحلام 

والآلام والشـبقيات الإنسـانية المتوغلة في الغريـزة المهيجة بالعاطفة 
الدينية والجسدية معا.

ورغـم أن العقليـة السـحرية تملك القـدرة على التعايش مـع آليات 
الواقـع اليومـي وتسـتطيع إجادة التعامل مـع أدواته بما فـي ذلك أكثر 
المنتجات الصناعيـة والتجارية والتكنولوجية حداثة- إلا أنها تفشـل 
فـي القدرة علـى الإحاطـة بالمنطـق العقلي والمنهـج العلمـي وراء هذه 
المنتجـات والآليـات، فهـي قادرة على اسـتعمالها وليسـت قـادرة على 
إنتاجها أو أبتكار مثلها أو ما يتجاوزها، لذلك نجد مجتمعاتنا غير قادرة 
سـوى على اسـتهلاك مـا تنتجـه العقلية الواقعيـة العلميـة. كما تعجز 
العقلية السحرية في مجال الرؤية المستقبلية وما يتطلبه ذلك من قدرة 
علـى اسـتيعاب الواقع الحقيقـي وفهم حركته وفلسـفته ومنهجه حتى 
يمكن تجاوزه والتخطيط العلمي للمسـتقبل الممكن، فالعقلية السحرية 
تقـف متجة للوراء واضعة الماضي والسـلف نصب عينيها، مقيمة إقامة 
وجدانية شـبه كاملة في التاريخ – متلبسـة تلبسا شـبه شامل للتراث 
بكل أدبياته وأقواله ومنطقه البدائي ونظرته المبسطة للكون والحياة، 
ولذلك تفشـل دائمـا في رؤية المسـتقبل أو حتى ملاحقـة الحاضر وفهم 
ومعالجة اسـاليبه وقضاياه، فعندما تمسك هذه العقلية بمقاليد الامور 

في مجتمع ينحدر بالضرورة ويتخلف حضاريا.
هـذه العقلية السـحرية هي ما يقدمه لنا التيـار الديني الصاعد الآن 
لتولـي مقاليـد الأمور في مصر وعدد آخـر من بلدان الثـورات العربية، 
ففي هذه البلدان قام الشباب بالثورة ولكن خطف الإسلاميون الثمرة، 
ورغم أن التيار الإسـلامي في تونس – أول البلدان الثائرة- يبدو أكثر 
وسـطية واتسـاعا فكريا- بسـبب ارتفاع مسـتوى التعليم بشـكل عام 
في تونس لسـنوات عديـدة قبل الثورة بسـبب الرؤيـة المدنية للزعيم 
التونسـي الراحـل الحبيـب بورقيبـه وأصـراره علـى تطويـر العقلية 
السحرية إلى عقلية علمية عصرية مستنيرة، إلا أن بقية الدول العربية 
التي لا تتمتع بمسـتوى مماثـل من التعليم والمدنية مرشـحة لأن تهوى 
أكثـر فأكثر في قبضة العقلية السـحرية الصاعدة المتمكنـة، وعليه فإن 
مـا عانى منـه المجتمع المصـري لأكثر من ثلث قـرن من سـيطرة العقلية 
السـحرية علـى الشـارع والوجـدان المصـري ومـا حملتـه مـن تراجع 
للعلـم والتعليـم وصعـود مسـتمر لمظهريـات وأدبيـات وبهلوانيـات 
التزمت الديني المشـجع للغلـو في التحريم والتكفير والسـمع والطاعة 
والتقوى المظهرية الزائفة وشطط الشعوذة والأحجبة والسحر والجن 
والعفاريـت والتدخلات الإعجازية المتخيلة فـي كل كبيرة وصغيرة من 
حياة النـاس، وطوفان الفتـاوى المنحرفة عن جادة الصـواب المجافية 
للسـليقة الانسـانية والتي تنهال على الناس من أفواه الدعاة والمدعين 
في جرأة واجتراء على الحق والعقل والذوق السليم- كل هذه مرشحة 
لأن تتمادى وتتوسـع وتتوغل وتتغول على كل شيء آخر، فتقتل الفكر 

والعلـم والابداع والفـن والحرية والكرامة الإنسـانية، وتصبغ المجتمع 
بلونها الأوحد الأسود الذي بالإضافة إلى كل هذه التشوهات  يعيد وأد 

المرأة وتكفينها وهي حية ترزق.
رأينـا هـذه العقليـة السـحرية وهـي تتحـدث وتتصـرف أمامنا في 
السـاحة السياسـية العامـة وفـي مجلس الشـعب المصـري فرأينا فيها 
ومعهـا العجـب العجـاب- هـذا يرفع الآذان في وسـط الجلسـة، وذاك 
يطالب بعدم تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس، وهذا يرفض الوقوف 
حـدادا علـى رحيـل بابـا الأقبـاط، وذاك تشـغله قضيـة مـاذا ترتـدي 
السائحة على الشاطئ، ثم رأينا صفقات ورقصات سياسية وتراجعات 
ومراجعات فقهية تبرر نقض العهد والتنصل من الوعد، فرأينا الإخوان 
يخلفـون كل عهـد قطعـوه ووعد قدمـوه، ويتخلون عن شـباب الثورة 
وميدانهـا بـل يهاجمون الثـوار وينظمـون المليونيات ضدهـم مناصرة 
للمجلـس العسـكري قبـل أن ينقلبـوا عليـه، واصلـين فـي النهاية إلى 
الافتضاح السياسـي الأعظم حين قدموا مرشـحين اثنين للرئاسـة، مما 
دفع الآخرين إلى ترشيح اللواء عمر سليمان ذراع الرئيس المخلوع، فما 
دام قد نزع الجميع برقع الحياء والأدب السياسـي، فليفعل كل ماشـاء، 
وتدخلـت عقلية النخبـة المصرية المعتدلة في النهايـة ممثلة في القضاء 
الدينـي  التيـار  مـن  المتشـددين  الانتخابات كاسـحة  الاداري ولجنـة 
ومـن الفلـول، ومبطلـة الإختيـار الاخواني المعيـب للجنة التأسيسـية 
للدسـتور، ليعود بعض التعقل للساحة السياسية في مصر، ولكن بعد 
افتضـاح الإرتباك الهائل والتقلب المعيب لهذا التيار الذي يرفع الرايات 
الدينية ويحشد لنا الآيات في خطابه السياسي المتلاعب.أهمية مناقشة 
«العقليـة السـحرية» الآن تنبـع من اعتقـادي بأن الانحـدار الحضاري 
الـذي وصلت إليه مصـر على يدي الرئيس المخلوع لم يكن فقط بسـبب 
فسـاد نظامه وغيبوبتـه السياسـية وضحالته القياديـة – ولكن أيضا 
بسـبب أن الحياة المصرية قد وقعت منذ السـبعينات في براثن العقلية 
السحرية المتمثلة في التشدد الديني والتطرف الفكري والسلوكي لتيار 
الإسـلام السياسـي برمته من الإخـوان للجماعات الاسـلامية المختلفة 
المتفرخة عنهم وصولا إلى السـلفيين. لا يستطيع مجتمع تمكنت العقلية 
السـحرية الممثلة في هؤلاء من كافة مفاصله أن يحرز أي تقدم حضاري 
بـل هو محكوم عليـه بالتقهقر والانحدار إلى قـاع الأمم  بكافة المقاييس 

الدولية كما حدث لمصر على مدى ما يقرب من أربعين عاما.
لقد تخلصت مصر من العقلية السحرية على مستوى قادتها ونخبها 
الفاعلـة   مرتـين فقـط فـي تاريخهـا الحديـث، مرة علـى يد محمـد على 
وأخـرى على يد عبـد الناصر، وفـي الحالتين حققت مصـر قفزة نوعية 
هائلـة في فتـرة زمنيـة صغيرة، فـي الحالتين حققـت الدولـة وقائدها 
رؤيـة مدنية علميـة عصرية قامت بإقصـاء قادة العقلية السـحرية من 
السـاحة وإعادة تدشـين الإسـلام المصري الوسـطي الذي يتعايش مع 

العصريـة ومع الإنسـان. ليس صدفة أن مصر عرفت في السـتينيات - 
في فترة غياب الاخوان عن السـاحة الفاعلة - أزهى عصورها الثقافية 
والعلمية والصناعية والفنية والابداعية والتقدم الاجتماعي والانفتاح 
العصـري، وليـس صدفـة أن مصر بدأت مسـيرة انحدارهـا الحضاري 
المتسـارع بعـد رحيـل عبد الناصـر مع صعود تيار الاسـلام  السياسـي 
وتوغله في الجامعات والنقابـات والهيئات والمصالح المصرية المختلفة 
حتى وصلنا إلى مجتمع يصلي ولا يعمل، يرتل ولا ينتج، يؤدي المناسك 

ولا يؤدي ما عليه من واجبات، ويؤذن في مالطة التي خربت. 
أن يقوم أصحاب العقلية السحرية بقيادة دولة هو الحكم على الأمة 
بالانحـدار حتى الانقراض، محاولة التشـبه والتمسـح بتركيا محاولة 
فاشـلة لأن الإسـلام التركي لم يصل إلى ما هو عليه اليوم من وسـطية 
ورؤيـة عصرية مدنيـة إلا بعد الثورة الشـاملة على العقلية السـحرية 
التـي قـام بهـا كمـال اتاتورك الـذي انتـزع مجتمعه مـن براثـن الدعاة 
والسـرير المرضـي لحكـم ومفهـوم وفكـرة الخلافـة والحكم بأمـر الله، 
فوضـع بـلاده بصرامة وإصـرار على طريـق الدولة الحديثـة والمجتمع 
العصـري والذهنيـة العلمية، وقد نشـأت عـدة أجيال على هـذا الدرب 
الأتاتوركي الذي كان متطرفا بلا شك حتى نجدها اليوم تعود إلى حالة 
مـن التوازن بـين دور الدين فـي المجتمع وبين دور الجوانب الإنسـانية 
الأخرى لكي يتعايش معها لا أن يسـيطر عليهـا أو يطردها، وإلى حد ما 
قام كل من محمد علي وعبد الناصر بدور مشابه بانقاذهما لمجتمعهما من 
تسـلط الدعاة واقتحامهم لكافة مناحي الحياة ووضع الدين في سياقه 
الطبيعـي الصحيح فاسـتطاعا تحقيـق نهضة لا ينكرهـا إلا المتضررين 

منها من أصحاب العقلية السحرية.
التشـدد الدينـي يعتمد على الاتبـاع والنقل، بينمـا تعتمد الحضارة 
وتؤسـس علـى الابـداع والنقـد، ولذلـك ينحسـر أحدهما حـين يصعد 
الأخر، الإسـلام السياسي الذي روج شـعار «الاسلام هو الحل» لا يملك 
حـلا لقضايا الحضارة العصرية ناهيك عن الحل للقضية الروحية التي 
يختزلهـا في الوعظ والإرشـاد والمعونة الاقتصادية. لـن يتقدم مجتمع 
تكون الدروشـة الدينية هي هويته الأساسـية، لم تتقدم أوروبا سـوى 
بنقلـة نوعيـة مـن قيـد الاتباع إلـى حريـة الإبـداع فالابداع هـو جوهر 
التفـوق الغربي وجوهر كل تفوق حضاري، وهـو مفتاح القوة والتقدم 

عبر التاريخ البشري. 
علـى القيـادات والنخـب السياسـية والثقافيـة فـي مصـر والعالم 
العربي اليوم مواجهة شعوبها بهذه الحقيقة، وعليها مطالبة جماهيرها 
باعتناق الابداع كأسـلوب وحيـد للخلاص من التخلـف والنهوض من 
المسـتنقع الحضـاري الحالـي. نعـم الديموقراطية هي الحـل – ولكن لا 
ديمقراطية  مع خلط الدين بالسياسـة كما تفعل العقلية السـحرية، ولا 
ديمقراطيـة    بـلا حريـة فكريـة – والحريـة الفكرية هي فـي النهاية من 
سـتفضح خطل وخطرالعقلية السـحرية وتحصن الاجيـال القادمة من 

فيروسها الوراثي المدمر. 

٭ كاتب من مصر يقيم في نيويورك 

سالم قواطين ٭

حميد بن عطية٭

فرانسوا باسيلي ٭

مدارات

كنس الركام أولا
■   ربمـا توحي مليونيـة الثورة المصرية الأخيـرة في ميدان 
التحريـر بأننا عدنا إلى نقطة البدء من جديد، وأن البلد يوشـك 

أن يعيد السنة ويعيد الثورة أيضا .
  حملـت المليونيـة الأخيـرة شـعار «عـزل الفلـول»، وجمعت 
عناصر الثورة الإسـلامية والقومية والليبرالية واليسارية بعد 
طـول افتراق وتناحـر، وردت الاعتبـار لأولوية الميـدان الذي لا 
يعلو صوت فوق صوتـه، ولا حتى صوت البرلمان المنتخب الذي 
أصدر مؤخـرا قانونا للعزل السياسـي المحدود، لايـزال موضعا 
لتعطيـل، فالمجلس العسـكري لم يصادق عليـه، ووضع العصي 
فـي عجلاتـه بالعـرض على المحكمـة الدسـتورية العليـا، ثم أن 

القانون تأخر صدوره جدا.
وبدت نصوصه محدودة المدى، ولا توفر معنى العزل الثوري 
الحقيقـي لفئـات اجتماعيـة وسياسـية تشـكل عصـب النظـام 
القـديم، والذي لايزال حيـا بعد خلع رأسـه، ولا يبدو في صورة 
بقايـا أو فلول، بل في صورة أصول تحكـم وتتحكم في اللانظام 
السياسـي والاقتصادي القائـم، وتواصل عملية الغدر الشـامل 

بالثورة المصرية.
  فقد تصور المجلس العسـكري الحاكم، وهو جزء لايتجزأ من 
إدارة المخلـوع مبـارك، وتصـورت معـه تيارات سياسـية طلبت 

المغـانم على حسـاب الذين دفعوا المغارم، تصـور هؤلاء وهؤلاء 
أنـه يمكـن كبـح الثـورة ومنـع اندفاعهـا إلـى غاياتهـا الكبرى، 
وفرض صيغة الثـورة المضادة كأنها نتاج للثورة نفسـها، وقفز 
هـؤلاء على بديهيات الثورة، فالثـورة هي الثورة، الثورة تعني 
كنـس النظام القديم وفتح طريق سـالك لبناء نظام جديد، وبعد 
مرور خمسـة عشر شـهرا على خلع الثورة لرأس النظام القديم، 
لـم يجر كنس النظام نفسـه، وتباطأ وتواطأ المجلس العسـكري 
والتيـارات المتحالفة معـه، وحالوا دون تحقيـق ثلاث خطوات 
بدت من البديهيات، فقد أعددنا مبكرا قائمة بأربعة آلاف شخص 
هم العناصر الأساسـية فـي بنية جماعة مبـارك ونجله، وطلبنا 
إصـدار مرسـوم فـوري بعزلهـم سياسـيا ووظيفيـا لمـدة عشـر 

سنوات.
 ورفـض المجلس العسـكري مسـتقويا بالتيارات الإسـلامية 
التـي تحالفت معه، واسـتمر الرفـض ذاته من البرلمـان المنتخب 
ذي الأغلبيـة الإسـلامية، ولـم يلتفت هؤلاء إلى شـئ من ذلك إلا 
مع ترشـح اللواء عمر سـليمان للرئاسـة ،  وهو ما اسـتفز فكرة 
الثورة من جديد، وأضاف مددا لفكرة العودة إلى الميدان، وأرغم 
المجلس العسكري على استبعاد سليمان من وراء غطاء قانوني، 

وبالتوازي مع استبعاد مرشح الإخوان الأصلي خيرت الشاطر، 
وإن ظل الإخوان في السباق الرئاسي بمرشحهم الباهت البديل 
محمـد مرسـى، وقـد لايكون السـباق الرئاسـي وما يجـري فيه 
هو موضوعنـا، فالعملية كلهـا قابلة للانقلاب عليهـا وتفجيرها 
فـي أي وقت، المهم أن قضية العزل السياسـي تكتسـب الأولوية 
مجددا بعـد طول إنكار، وقد لايكون قانـون العزل المحدود الذي 
أصدره البرلمان كافيا، ولا بد من قانون عزل شـامل، وعلى أسس 
موضوعية ثورية لا اعتبارات انتقائية فيها، وربما لايصح اعتبار 
العـزل المطلوب منقطعا عن أولويـة تطهير جهاز الدولة  وتطهير 
أجهـزة الأمـن بالجملة، وليـس تطهيـر وزارة الداخلية وحدها، 
فقـد تداخل عملهـا المهني مع العمـل التجاري، وجرت «بزنسـة» 
الأجهـزة الأكثـر حساسـية، والمطلـوب ـ ببسـاطة ـ إعـادة بناء 
القلـب الأمني للدولة بمـا يتصالح مع الثـورة، لا أن يظل «القلب 

الأمني» مرتعا للمتآمرين على الثورة .
  وربمـا ينبغـي إن صحـت نوايـا أطـراف بعينها فـي العودة 
لميـدان الثـورة، ربمـا ينبغـي أن تعطـي الأولويـة لعملية كنس 
النظـام القـديم، ليـس بالعـزل والتطهيـر وحـده، بـل بإقامـة 
محاكمـات جدية ثورية حقيقية لمبارك وعصابته، وإنهاء سـيرة 

المحاكمـات الهزليـة الجاريـة، والتي تتـم وفق قانـون العادة لا 
قانون الثورة، وقانون الثورة له منطقه المختلف، وما من حاجة 
لإنشـاء قانون جديد قد لا يصح أن يسـري بأثـر رجعي، فلدينا، 
ومنـذ العـام 1956، قانون خـاص بمحاكمة رئيـس الجمهورية، 
لم يترك شـيئا غامضا، بل حدد تهمـة الخيانة العظمى وأركانها، 
وصاغ صورة المحكمة، وجمع أطرافها، وشـرع العقوبات وطرق 
الطعـن عليها، وكفل ضمانات الدفـاع جميعا، وقد تقدمت القوى 
الثورية بالقانون المنسـي إلى برلمان الأغلبية الإسـلامية، والتي 
امتنعـت عـن إصـدار قـرار بتفعيله، ثم ثبـت أنها وقعـت في فخ 
المطامع التـي أعمتها، وجرفتها بعيدا عن فكـرة الثورة، وأغرتها 
بالسبق إلى إحتلال انتخابي لمؤسسات ثبت أنها كبيوت الرمل، 
والتي يقيمها الأطفال لهوا على شـواطئ المصايف ،  ثم يهدمونها 

في آخر الموسم .
  ومـا نريـده ـ باختصـار ـ هـو التوبـة النصـوح عـن ذنوب 
وخطايـا بحـق الثورة المغـدورة، ووضـع الهرم علـى قاعدته لا 
على رأسـه، وتوحيد الصف الثـوري على أولويـة كنس النظام 
القـديم، وبثلاث خطـوات بديهية هـي العزل والتطهيـر أولا، ثم 
إقامـة محاكمـات جديـة ثورية، ثـم مصـادرة الأمـوال المنهوبة، 

وهـذه الخطوات الثـلاث هي قاعـدة الاتفاق الممكنة، أمـا التقدم 
لبنـاء نظـام جديـد فطريقـه معـروف، وهـو ـ بالضبـط ـ علـى 
العكـس مـن طريق الضلال الـذي بدأ باسـتفتاء 19 مارس 2011 
على تعديلات دسـتورية ملتبسـة، وانتهى إلـى نفق مظلم جرى 
فيـه انتخاب برلمـان بغرفتين، ثم ثبـت ما قلناه ـ منـذ البدء ـ أن 
قانون انتخاب مجلسـي الشـعب والشـورى باطل تمامـا، وأنه 
يهدر مبدأ المسـاواة في حق الترشـح، وهو مايضـع البرلمان الآن 
تحت سـيف الحل بحكم نهائـي يصدر عن المحكمة الدسـتورية، 
ثـم يتـزاوج بطـلان انتخابـات البرلمـان مـع بطـلان انتخابات 
الرئاسـة، والتي بدأت إجراءاتها بغير دستور يحدد صلاحيات 
الرئيس المنوي انتخابه، ثم يزداد الارتباك مع مشكلات الجمعية 
التأسيسـية للدسـتور، والتي صدر حكم قضائـي باعتبارها  في 
حكـم المنعدمـة، وكل تصـرف مضـاف فـي الطريق الخطـأ يفاقم 
الخطيئـة، فالقصة كلها معتـورة، وتصادمت بغلظة مع بديهيات 
العقـل والثـورة، والتـي تقضي بكنس الـركام قبل إقامـة نظام، 
وبوضع الأساسـات قبل بناء العمارات، وبوضع الدسـتور قبل 
إجـراء انتخابـات البرلمان والرئاسـة، فقد سـاقونا ـ سـامحهم 
اللـه ـ إلى النار بروشـتة الجنة، صوروا للنـاس زورا أن إجراء 
الانتخابـات أولا هـو طريـق الذهـاب إلى الجنـة، ثم لـم يجدوا 
غيـر النـار التي تصطلي بها مصـر الآن، وتصطلي بهـا التيارات 

الإسلامية بالذات.

٭  كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البحرين: انقلاب السحر على الساحر

أين مصباح «ديوجين» في مواسم الربيع العربي؟

من بن بلة الى الشيخ رائد صلاح.. دروس للاعتبار

■ نـوري المالكـي رئيسـا للقمة العربيـة في طهران 
اول عاصمة يزورها بعـد انتهاء اعمال القمة وفي ذلك 
دلالات عديـدة منها مـا يغيظ الكارهين لمحـور المقاومة 
وبتحديـد اكثر لما يسـمى بالمحـور السـوري الايراني 
ومنهـا مـا يثلـج صـدر المدافعـين عـن سـلاح المقاومة 

وعرين الاسد!
صحيـح ان المالكـي يـزور ايـران باعتباره رئيسـا 
لوزراء العراق وفي اطار اللجنة العليا المشـتركة لكنه 
يزورهـا ايضا للتفاهم والتنسـيق مع طهران على آلية 
ادارة الحـوار فـي الجولـة الثانية والاهم بـين طهران 
ومجموعـة الخمسـة زائد واحـد المقررة فـي العاصمة 

العراقية بغداد في الثالث والعشرين من ايار القادم!
ثم انه يزورها ايضا وايضا لمناقشة المسألة السورية 
التي لبغداد كلام كثير له حولها بعد ان قبل بمسـاومة 
استبعاد البحرين عن مناقشات القمة وتحمل مناقشة 
الملـف السـوري يـوم القمة مقابـل سـكوت العرب عن 

مناقشة الشأن العراقي الداخلي!
فيمـا اليوم يـرى ان احد اهـم حلفاء عـرب الحرب 
على الاسـد والسـكوت علـى محرقة البحريـن بحجة 
انها مسـألة بحرينية داخلية اي اردوغان يشن حملة 
شرسـة عليـه انطلاقا من شـأن عراقـي داخلي بحت، 
وهو امر يؤكد كلام المالكي الشـهير غـداة انعقاد القمة 
عندما قال: ان من يطالب باسـقاط الاسد اليوم سيفكر 

باسقاط آخرين في اول فرصة سانحة له!
 وعليـه يصبـح مـن حـق المالكـي ان يقـول اليـوم لـكل 
المتدخلين في الشـأنين السـوري والعراقي من عرب واتراك 
ان الاولـى به هـو اطلاقا مـن موقعه الجديـد كرئيس للقمة 
العربية ان يناقش المسـألتين السورية والعراقية مع كل من 
يراهـم اصدقاء حقيقيين لهذين الشـعبين ابتداء من الجارة 

والصديقة طهران وصولا الى بكين وموسكو الحليفتين.
صحيح ان كل المسائل التي سيناقشها المالكي في طهران 
سـتكون مهمة وربما بشـكل متسـاو من وجهة نظـر المالكي 
علـى الاقـل، الا ان حضـور المسـألة السـورية سـيكون هو 
الاقـوى لابسـبب رغبـة الطرفـين المتحاورين وانما بسـبب 
اشـتداد الصراع على سوريا ودورها في المرحلة الراهنة بل 

والقادمة من ايام الزمن الصعب!
مـن جهة اخرى فـان لعبة الكـر والفر مع الرئيس بشـار 
الاسـد من جانـب القـوى الدوليـة والاقليمية التـي صنفت 
نفسـها «صديقة للشـعب السـوري» وبـين القـوى الداعمة 
والمسـاندة لسـوريا شـعبا وحكومة ودولة فـي اوجها رغم 
مرور ثلاثة عشر شهراعليها! واذ يظهر من التقارير الواردة 
مـن ميادين المواجهـة المفتوحة بان الحسـم العسـكري في 
الداخـل قد حسـم لصالح الاسـد مـن جهـة وان الامريكيين 
بخاصـة والغربيـين عمومـا لـم يعـد بامكانهم اللجـوء الى 
الخيار العسـكري انطلاقا مـن الخارج، فقد قـرر المصممون 
السـورية مـن دون تنحـي  علـى شـعار»لا حـل للمسـألة 
الاسـد» فتح كل خيارات المواجهة الدعائية والديبلوماسية 
والحـرب الاعلامية للوصول الى اهدافهم! ولما كانت مبادرة 
انان هي السـقف الذي يحكم مسـار تطور المسألة السورية 
على المسـرح المكشوف على الاقل، فان مثلث قطر السعودية 
تركيا قرر الاطاحة بهذا السقف باي ثمن كان وتحميل مهمة 

فشل خطة انان للنظام السوري!
فـي هذه الاثناء ثمة من ظن نفسـه محنـكا في هذا المثلث 
وقـرر ان يلعب علـى وتر: «اذا مـا اردنا المحافظـة على امن  
سـوريا واسـتقرارها وامـن واسـتقرار المنطقـة لابـد مـن 
التضحيـة  بالاسـد» وذلـك فـي محاولـة لاسـتمالة اطراف 
محسـوبة علـى مثلـث الداعمـين لسـورية الا وهـم الروس 

والايرانيون والصينيون!
يخطـئ هـؤلاء كثيـرا بعـد كل الـذي حصـل مـن مجازر 
طائفية وقتل على الهوية وترويع للمواطنين الآمنين باسـم 

الثورة السورية!
هذا على المسـتوى الداخلي اما على المسـتوى الخارجي 
فيـزداد الامر اسـتحالة فـي امكانيـة تغيير قناعـات اي من 
حلفاء سـوريا في تغيير موقفهم بعد ان كشف مثلث الحرب 
على الاسد نواياهم الحقيقية من وراء ذلك والتي ظهرت في 
العديد مـن المحطات على انها انما تريـده من وراء الاطاحة 
بالاسـد هو الهيمنة على اسـتقلالية القرار علـى كل دولة او 
قـوة في العالـم تفكر في الخـروج على الاحاديـة الامريكية 
وبالتالـي تحويل الجميـع الى اقمـار واتبـاع لامبراطورية 

تخشى الانهيار عمليا اذا ما انفض العالم من حولها!
هكذا هي الحال مع العراق مثلا وهو الدولة التي يفترض 
بهـا ان تكون صديقة للولايات المتحدة الامريكية او ليسـت 
عـدوة لها على الاقـل وبالتالي كان يمكن ان تكون مرشـحة 
للانضمـام الـى محـور الذيـن صنفـوا انفسـهم «اصدقـاء 
الشـعب السـوري « فاذا بها اي العراق تتحـول مع كل يوم 
يمـر الـى سـند اساسـي لسـورية الدولـة والنظـام الحاكم 
حليـف ايـران الاساسـي وجسـر العبـور الـى المقاومتـين 
اللبنانية والفلسـطينية، وخصم لـدود لتركيا التي تواصل 
دفع فاتورة خسـائرها على كل الصعد منذ ارتكابها خطيئة 

الحلم بالامبرطورية العثمانية الجديدة!
وقس على ذلك سائر دول العالم، والسبب ان هذا المثلث 
المعادي لسـوريا الاسـد نسـي ان المقولة التي يدعي ويزعم 
الدفاع عنها هي مقولة الثـورة والحرية والتحرر، وان الف 

باء هذه المقولات هو استقلالية القرار،
واسـتقلالية القـرار هذه سـتتحول مع الايـام الى قنابل 
تتفجـر بوجـه هـذا المثلـث الاقليمـي الآنـف الذكر وسـيده 
الامبريالـي حتى من قبـل دول صنفت نفسـها حتى الآن مع 

هذا المثلث مثل تونس ومصر واليمن وليبيا و... الخ!
ذلك ان مـن قام بالثورة الاولى ومن تجـرأ على الطاغية 
الاول والمتجبـر الاقرب ومن تذوق طعم الحرية والتحرر لن 
يسـتطيع ان يسـتبدل طاغية بطاغية ولا جبروت بجبروت 
وبالتأكيد لن يستبدل حريته وتحرره على المستوى المحلي 
بتبعيـة لخـارج ان لم يكن اسـوأ ممـا كان عنده فهـو المنبع 
الـذي كان يغـذي فسـاد الداخـل لديـه ويسـنده كلمـا كان 

يقترب من السقوط!

المالكي في طهران:
الاسد خط احمر! رأي القدس

■ «سـفك الدم أسوأ شـاهد ضد الحقيقة» هذه 
ليسـت حكمة تجريديـة. صارت واقعيـة. يفاخر 
بهـا العقلُ الغربـي بقيةَ عقل العالـم، لأنه يبرهن 
على أساسية الديمقراطية، إذ أنها وحدها المانعة 

للحروب بين الدول ذات الأنظمة الديمقراطية.
 كأوروبـا وأمريـكا اللتين لم تثيـرا أية حروب 
فيمـا بينها، منـذ المقتلـة العالمية الثانيـة الكبرى 
الاجتماعيـة  المتغيـرات  أن  كمـا   ،[1945-1939]
داخل كل دولة، لم تنحدر إلى مسـتوى الصدمات 
أو الصراعـات الدموية من أجـل تحقيق أهدافها، 
طيلـةَ هـذه الحقبـة المديدة مـن السـلام الغربي 

الدائم، منذ حوالي ثمانية عقود متواصلة.
هـذا لا يعنـي أن الغـرب تخلّص من آفـة إيقاع 
ر هذه الآفة إلى  الحرب ما بين شـعوبه، أَلمْ يُصـدِّ
بلاد آسيا وأفريقيا سـواء كان دافعاً لبعضها، أو 
مشـاركاً لبعضها الآخر، أو ممارسـاً لها مباشـرة 
بجيوشـه وأسـلحته (مـن فييتنـام إلى الشـرق 
الأوسط وأفغانستان، أمريكياً وأوربياً أطلسياً)؛ 
علـى الأقـل يمكـن القـول أن الدمويـة والحقيقـة 

ضدان لا يأتلفان.
الـدم سـوف يُسـمّى   فمـن يلجـأ إلـى سـفك 
بالمعتـدي، تعويضـاً عـن فقدانه لقـوة الحقيقة، 
والمعتدى عليه سـوف يضطر للدفاع عن وجوده 
باسـتخدام القوة كذلك، وإن كانت هي الأضعف، 
لكنه سـيمتلك في هذه الحالة شـيئاً من الحقيقة، 
إذ يصيـر مـن حقّـه المشـروع اسـتخدامُ عنـفٍ 
دفاعـي، وإن أدى إلـى سـفك الدم، مـن جانبه أو 

جانب عدوه. 
فـلا مندوحـة إذن من القـول مع هـذه الحكمة 
أن ضحايـا الحروب والثورات قد يتسـاوون في 
مصيـر الموت، لكن بعضهم مات من أجل الحقيقة،  
وآخريـن ماتـوا لكونهم ضدهـا. ومع ذلـك يبقى 
سـفك الدم أسـوأ شـاهد علـى الحقيقـة، معها أو 
ضدها. ولكن من وجهة نظر المسؤولية الوجودية 
والأخلاقيـة، لا بـد للمعتـدي أن يتحمل القسـط 
الأكبر من أعبائها، بل هي مسـؤولية مزدوجة عن 
أفعالـه، وعن أفعال الُمعتدى عليه، بما أنها ردود 
علـى العدوان عينـه، فهي من طبيعتـه وبالتالي 

من مسؤوليته وحدها.
إذا كانـت دول الغـرب قد ألغت أسـباب اندلاع 
الحروب فيما بينها، فذلك بفضل إقرارها بحقيقة 

المتعـارف  القيـم  مـن  كمنظومـة  الديمقراطيـة 
عليها إنسـانياً، وكنظام حكـم وعدالة اجتماعية 
نتاجـاً  السـلام  يصبـح  إذ  الدرجـات؛  متفاوتـة 
موضوعياً، حاكماً لعلاقـات المجتمع بين مكوناته 
وقـواه داخليـاً، إزاء علاقاته الخارجيـة بأمثاله 
مـن المجتمعـات المتحـررة؛ ولكـن، علـى العكس 
مـن هـذه الصـورة النموذجيـة، التـي يضفيهـا 
الفكـر السياسـي الغربـي علـى مدنيتـه المتفوقة 
ـ إفتراضيـاً ـ علـى بقيـة حضـارات العنـف التي 
يتخبـط فيهـا معظـم البشـرية المعاصـرة، تبدو 
النهضـة العربيـة واحـدةً مـن هـذه الحضارات 
وقائعهـا  شـتى  فـي  العنـف  بجدليـات  المكبّلـة 
ونوازعها المشـروعة وغيرهـا، بحيث عجز الفكر 
فـي الكثيـر مـن المناسـبات الفاصلـة، أن يدعـم 
حـركات التغييـر إسـتناداً إلـى سـلاح الحقيقـة 
وحـده، إلى مـا يمتلكه عقـلُ التغيير مـن براهين 
الحقيقة علـى صدقه وضرورته. فمـا زال للعنف 
حدّه الفاصـل. بينما كان للثـورة دورها المركزي 
في تفجير نموذج (القطيعة الكارثية) في مسيرة 
الحقَب التاريخية المتمايـزة معرفياً وحدثياً فيما 
بينهـا، وخاصة فـي التاريخ الأوروبـي. وبالكاد 
عـرف العصـر الحديـث العربـي صيغـة متكاملة 
عـن هذا النموذج، بل يمكـن القول أن هذا العصر 
انخرط دائماً في حركات المد والجزر، من التحرر 
الوطنـي، أي أن الشـاغل الرئيسـي لِهَـمِّ التغيير 
كان معقوداً لواؤه لآمال الفوز باسـتقلال أو طان 
العرب عن الاحتلال، ومن ثم عن التدخل الاجنبي 
في منعطفـات تطورها السياسـي والاقتصادي. 
وأمـا صيغة الثـورة الذاتية في مسـيرة كل قطر، 
تلـك التي تهـز بنيانه الداخلـي، وتقلب أوضاعه 
العامـة مـن حالة حضاريـة إلى أخرى، وليسـت 
سياسـية فوقيـة فقط، فقد ظلت أقـرب إلى الحُلُم 
الصوفـي أو الرومانسـي لـدى بعـض الطلائـع 
الواعية، الظاهرة ثـم المختفية بين حقبة وأخرى 

تليها.
عبر هذا التاريخ الطويل من الانقلابات الدموية 
المتواليـة والمتزاحمـة علـى سـطوح مجتمعاتنـا 

الهامـدة، ظلـت (الثورة) هـي المطـارَدَة الدائمة، 
هـي و(الحقيقـة) معـاً، لـم يكـن للانقـلاب ثمـة 
مضمون إلا إلغاءُ ما سـبقه وما سـوف يتبعه من 
انقلاب آخر قد يلغيه هو عينه؛ وبذلك تمَّ سـريعاً 
تحييدُ الكتلـة العظمى من الجماهيـر، وإبعادُ كل 
تأثير لها على ما يحدث باسمها ما فوق وجودها، 
في قمم السلطات الشخصانية المستولية على كل 
فضاء سياسي أو عمومي يخص المجتمع بكليته، 
لكنـه يصيـر مملوكاً لأحـدٍ أو فئةٍ منـه دون (كل) 
الاخريـن. هنالك ثلاثة بـل أربعة عقـود متوالية 
من عمر الاستقلال الوليد [1970-2011]، سجلت 
أفقر غيـاب وتغييب لعقل الأمـة وإرادتها. بضعةُ 
أسـماء قليلـة احتكـرت مقدمات المسـارح في كل 
شأن مصيري للكتل الجماهيرية المهمشة. لا يمكن 
اعتبار أصحاب هذه الأسماء مجرد حكّام عاديين. 
فلـم يأت أحـد منهم إلى كراسـي السـلطة بإرادة 
نظامية للشـعب، أو لأية شـريحة نسبية الحجم 
من شـرائحه الكثيـرة، الكبيـرة أو الصغيرة. بل 
كانـت صُـدَفُ العنف الأعمـى وحدَها هـي الآتية 
بالرؤوس الحامية المجهولة لتفرضها على مناكب 
الشـعوب السـادرة المعزولـة. وهي التي سـوف 
حمة  تبترها لتأتي بسـواها، من عـين الطينة واللُّ

الصانعة لها جميعاً.
لكـن (الثـورة) ـ بالخـط العريـض ـ انفجرت 
أخيـراً، مـن حيث لـم يتوقعهـا أيّ مذهـب ثوري 
نظـري. وقـد انطلقـت من حـدث فـردي (حريق 
بوعزيـزي)، لكنـه رمـزي شـامل، ومن ثم شـعر 
العـرب أن الثـورة تخصهم جميعاً، وأنها ليسـت 
محـدودة بريـف أو مدينـة أو قطر ودولـة؛ وأنه 
يمكن أن تنتشـر جغرافياً وإنسانياً معاً. فالعالم، 
الناس، وليس العرب والإسـلام وحدهم، صاروا 
باحثـين عـن ربيعهـم، يعيشـون مؤشـراته مـن 
خـلال ظروفهـم المجتمعيـة، بانتظار سـاعته، أو 

قيامتـه. فالطوبائيـة لـم تعـد حلمـاً مسـتحيلاً، 
كأنهـا باتت أقـرب الممكنـات الشـمولية للتفعيل 
المحتـوم جماهيريـاً، عاجلاً أو آجـلاً؛ إذا كان ثمة 
معنى لهذه الطفرة التفاؤلية الكونية، فهي كونها 
المؤشـر الإيجابي الوحيد على إمكان اختراق كل 
سـدٍّ عالٍ مـن حطـام الحلول المتكسـرة الفاشـلة 
لمجمل أزمات عالم اليوم. هـذا الحطام الذي صار 
أشـبه بنفايات حرب عالمية ثالثـة، لم تنهزم فيها 
دولـة أو كتلـة دولية معينة. بـل كانت هي هزيمة 
الكل (البشـري) السـاقط في طاحونة رأسمالية 
الاسـتبداد/ لمركّـب  مستسـلمة  هَرِمـة،  عولميـة 

وي،  الفسـاد، الذي أمسـى هو رمز القاتل الأخَصَّ
ضد المقتول الكلي، إنسان الحرية والعدالة، هذه 
المدنيـة المتخليـة، والمتفاخرة بتخليهـا عن ثقافة 
الحـق والحقيقة في لحظة تصنيم المـال إلهاً على 

الأديان، بنوعيها، السماوية والأرضية معاً.
ما يمكن أن توصف به ظاهرةُ «الربيع العربي»، 
والتجاوب معها إلى درجة تبنيها ثقافياً سياسياً 
لدى طلائع اليسار العالمي الجديد، كأنما هي يقظة 
فجائيـة علـى الحقيقـة. وأن هذه البقظة ليسـت 
تمنيـاً تجريدياً، بل ربما سـتغدو مفتاحَ الممكنات 
كلهـا، كونهـا تجـيء أفعـالاً شـبابية، لأصحـاب 
هـذه الأعمار الباكـرة، غير الملوثة بعْدُ بأسـاليب 
اغتيـال العقل، وقطع الألسـنة، وبتر الأيدي. فما 
(ديوجـين)  اليونانـي  الفيلسـوف  مصبـاح  زال 
مُوقِـداً شُـعْلَته تحت شـمس الظهيـرة، مكذّباً كلَّ 
أشـباه أنوارها المصادرة لحسـاب أشباح المدنية 
ةً  الرأسمالية، حيثما يسود قانون قتل الحقيقة عِلَّ
لكل استبداد، سـواء كان الاستبداد مؤسسياً في 
سلطة أو نظام عام، أو كان قوة معنوية مسيطرة 

على عقل الإنسان وسلوكه فرداً وجماعة.
«الربيـع العربـي» هو يقظة علـى الحقيقة قبل 
الثـورة. وحراسـةٌ أمينـة عليهـا خـلال تحققها، 
وشـاهد حيادي على محصّلتها فـي أرض الناس 
ومجتمعهـم ووعيهم. لا يمكن شـفاعةُ كل نشـاط 
تمـردي أو فوضـوي يدعـي الحـق بتمثيلهـا أو 
الاسـتناد إلـى مرجعيتهـا. أَعْـدَى أعـداء الربيع 

العربي هـو تبني بعض الثورة الزائفة لوسـائل 
المسـتباح.  الـدم  سـفك  هـو  فأسـوأُها  ظالميهـا. 
والانخـراط في مقتـلات المسـتبدين وجلاديهم، 
بحيث يستحيل فيما بعد تمييزُ المقتول عن قاتله، 
كأنهما أصبحا شريكين في المقتلة المشؤومة عينها 
التي يصنعانها معاً، ثم تشـملهما معاً، وتقودهما 

رغماً عن إرادة الواحد أو الاثنين معاً.
الربيـع العربـي ليـس اصطلاحاً سياسـياً، لا 
يمكـن إطـلاقُ القابـه على كل مـا يهبّ ويـدبّ من 
مخلوقات الألعاب السياسوية البهلوانية. أفعال 
الشـبيبة العربيـة وحدهـا تكتـب مفـردات لُغته 
التارريخيـة. إنهـا المسـؤولة وحدها عـن براءة 
نصّه الأصلي، والمتصدية لكل تَناصٍّ أيديولوجي 
أو عقيـدي هـرم، محـاولاً الالتصـاق بـه. إنه لن 
يتخلـى عـن مصبـاح ديوجـين، متصديـاً للقتلة 
مـن كل جنس، وأخطرهم قتلـة الحقيقة، وهؤلاء 
يسـتوطنون  كادوا  مـكان،  كل  فـي  المسـتبدون 
حاضـرَ العـرب ومسـتقبلَهم، بعـد أن نجحوا في 
قطع أواصر النهضة المعاصرة عن ينابيع ماضيها 
الأصلـي، وأبدلوهـا بالآبـار الآسـنة مـن عصور 
انحطاطـه. فقـد أصبح مع ذلـك لهـذا الربيع ثمة 
تاريـخ جديد مختلف، ينتمي إليه كل جيل شـابّ 
في عمـره أو في عقلـه، متطلع إلى اكتسـاب حق 
المواطنة في ربوع ثقافته، وتجسـيداً لحق الدفاع 
الصـادق عن براءة صيرورتـه. أما الانخراط في 
إنتاج الثورات الشـارعية فلن يكون سـوى أداة 
التعبير اليومي عن إرادة التغيير، بدءاً من إرغام 
الاسـتبداد السـلطوي على الانجرار إلـى تعرية 
نفسـه بنفسـه. حتى انكشـاف هيكليـة بربريته 
التـي لم يعـد يُخفيها الإقطاعُ السـلطوي العربي 
عامـة، لكنه، كحـال النموذج السـوري بخاصة، 
فقد بات مصمماً على إنكار واقع الثورة، مستهيناً 
الإجرامـي  عُرْيـه  بفضائـح  عينـه،  الوقـت  فـي 
الدموي. لعله يعتقد أن قتل الناس قد يغطي على 
قتل الحقائق؛ لكن الربيع العربي سـيظل شـبابُه 
يعتقدون أنه هو ربيع الحقيقة ـ بحرفها العريض 
ـ، وهو الضامن لكل ثورة تجيء اليوم أو غداً، أو 

تصحيحِ كل انحراف في عقلها، أو ممارستها..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ رحم الله رئيس الجزائر الاول بعد تحريرها من الاستعمار 
الفرنســي أحمــد بن بلة، فقد رحــل الى الديار التــي لم يعد من 
الذاهبين اليها أحد تاركا وراءه غبارا كثيفا، حتى وهو مســجى 
بعلم البلاد التي دفع زهرة شــبابه عربونا لفك اسرها من حكم 
الاحتلال الفرنسي، ولم تطأ جثته بطن الارض حتى غضب ابن 
كيران وصحبه مــن وجود ولد عبد العزيز المراكشــي، فقرروا 
العودة من حيث أتوا دون إتمام تراتيب الجنازة كما هو معمول 

به في مثل هذه المناسبات الأليمة.
ولقــد أثلج صــدور الاحرار ليــس في الجزائــر ولا في دول 
المغرب وحدها، بل وفي مختلف أنحــاء المعمورة، تلك الجنازة 
المهيبــة التي اهتدى اليهــا حكام الجزائر المعاصــرون لعلم من 
أبناء الجزائر، تليق بمقام ابن بلة وتمســح له دموعا ذرفها يوم 
كان سجينا في احد زنازين البلاد التي حررها بأمر من الرئيس 
هواري بومدين، وقضى خمسة عشر عاما متنقلا بين سجونها 
وقد فشــلت كل جهود الأخيار من أصدقــاء الجزائر في إقناع 
بومدين بالإفراج عنه بما في ذلك جهود الزعيم المصري الراحل 
جمال عبد الناصر. وشاءت الأقدار ان لا يرى بن بلة النور الا في 
عهد الرئيس الســابق الشاذلي بن جديد، الذي حضر الجنازة، 
فعفا عنه ليخرج الى فرنســا منفيا ثم استقر في سويسرا التي 
عاد منها بعد عفو صدر بحقه، وقد كنت شــخصيا واحدا ممن 
شــهدوا تلك العــودة في ميناء الجزائر حين كنــت متوكئا على 
عصــاي عائدا من المغرب الأقصى وكان معبر «زوج ابغال» بين 

المغرب والجزائر  يومها عامرا ومفتوحا 
للعبور من والى البلدين.

الســلطة  فــي  الجزائريــون  نســي 
والمعارضة خلافاتهم في جنازة بن بلة، 

فالموت اجل من كل تلك الخلافات، فلا الســلطة وقفت عند رأي 
بــن بلة الذي كان مؤيدا لصناديــق الاقتراع يوم ان أفرزت فوزا 
كاســحا للجبهة الاســلامية للإنقاذ، ولا المعارضة أخذت على 
بن بلة ركونه للأمــر الواقع وقبوله بالتعويضــات التي منحها 
له الرئيس الجزائري الراهن عبد العزيز بوتفليقة وســكنه في 
حي حيدرا الراقي الى حين وفاته رحمه الله الاســبوع الماضي، 
لكــن الجنازة لم تســلم من الغبار الذي غالبا مــا نحن اليه نحن 
أبنــاء يعرب في مثل هذه المناســبات، وتعجــز عقولنا  ان تعلو 

على الصغائر. 
لقد قبلت الجزائر بمشــاركة زعيم جبهة البوليساريو محمد 
ولــد عبد العزيز في مراســيم جنازة الرئيــس الراحل في نفس 
الوقت الذي يشــارك فيه وفد مغربي رســمي من المغرب يقوده 
رئيــس الحكومــة عبد الاله ابن كيران ويشــارك فيه مستشــار 
الملك الطيب الفاســي الفهري، مشــاركة دفعــت الوفد المغربي 
للانســحاب، وهي رســالة لعصافير الربيع التونسي الحالمين 

بان تعم شمســهم ليــس المنطقة المغاربية 
وحدها بل والعربية جميعــا، بان الواقع 
اصدق أنبــاء من كتــب المنظرين واحلام 
الثائريــن، وأن الحريــة التــي دفــع بــن 
بلــة حياته ثمنــا لها ومــات بعــد ان رأى إشــراقاتها في ربوع 
الخضــراء وأم الدنيا وبلاد المختار كفيلة لا ان تجمع ابن كيران 
وولد عبــد العزيز فقط، وإنما بان تجمع أنصار الحرية جميعا. 
لم يكن الوفد التونســي الذي كان رفيع المســتوى مسؤولا عن 
استضافة ولد عبد العزيز لكنه ســيكون معنيا بنتائجها لجهة 
إدراكــه أن ثورتــه لن تكتمل ولــن يكتب لها النجــاح إذا لم يكن 
المناخ الإقليمي ملائما لنموها، وان الإســلاميين مثلهم في ذلك 
مثل ســابقيهم من الوطنيين والأحرار يحتاجون لحل الخلاف 
المغربــي الجزائري أولا وتصحيح مســارات التحرر لتكون من 

أجل البناء والتعمير لا من أجل الهدم والتقسيم.
رحم الله بن بلة ليس لأنه ســكن التاريخ الذي لن يبرحه الى 
الأبــد كواحد مــن المقاومين الأشــاوس، وإنما لأنه ذكــر الثوار 
فــي اكثر البــلاد العربية من اجل الحريــة والكرامة أن مواجهة 
العدو المستعمر وإن كانت مكلفة الا ان سيفها اقل مضاضة من 
ســيف الأخوة رفاق الدرب والدين والوطن، فقد عجزت الموت 

ان تجمــع المصابين في الجزائــر والمغرب، وفرقتهــم  الأحقاد 
ليؤبــدوا خلافا لا مصلحة لشــعبي البلدين فيه لا من قريب ولا 

من بعيد.
ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها من مشاعر الحزن على رحيل 
قامــة تاريخيــة بحجم بن بلــة دون أن يرى زهــور الربيع الذي 
ناضل من اجله ضد المســتعمر الرأســمالي والاشتراكي تزهر 
فــي الجزائر ومــا حولها، الانتصــار الذي حققه فريــق الدفاع 
البريطاني عن رئيس الحركة الاســلامية داخل الخط الأخضر 
الشــيخ رائد صــلاح، فقد أبطلــوا قــرارا للداخليــة البريطانية 
بطرده من المملكة المتحدة على خلفية خطابه المدافع عن الثوابت 
الفلسطينية التي تكســرت نصال العالمين دونها، وهو انتصار 
يكتســب أهميته لجهة الرمزية التي يحملها الشيخ رائد صلاح 
وهــو يدافع عن القدس والاقصى وحق العودة وتحرير الارض 
مــن الاحتلال. مثــال الإرادة الذي يقدمه صمود أمثال الشــيخ 
رائــد صلاح في وجه أعتى احتلال فــي الارض يثير في النفس 
مشــاعر العزة ويبعث فيهــا الأمل بان في الارض ما يســتحق 
الحياة، وأن فصول الحلم بالاتي اكثر قوة وإشراقات من ظلمة 
الحاضر الذي رشحته أنظمة الاستبداد والدكتاتورية ومشاعر 
الثأر التي لم تفلح جهود المصلحين في انتزاعه من قلوب بعض 

نخب العرب حتى يوم الناس هذا.

٭ كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا

عادل الحامدي٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ أرادت الحكومة البحرينية باصرارها على اســتضافة ســباق 
«الفورمولا 1» للســيارات ان توجه رســالة الى العالم بان الاوضاع 
مســتقرة فيها، وان البلد آمن، ولكن ما حدث هو العكس تماما، فقد 
انتهزت المعارضة البحرينية هذه الفرصة الذهبية للفت انظار العالم 

باسره الى مطالبها العادلة بالاصلاح السياسي.
الاضطرابــات فــي البحرين لــم تتوقف منذ نــزول المواطنين الى 
ميــدان اللؤلؤة قبــل اكثر من عــام للمطالبة بالاصــلاح الديمقراطي 
والعدالــة السياســية والاجتماعية، ولكن عمليــات التعتيم المتعمدة 
للاعــلام العربي على وجه الخصــوص اخفت هذه الاضطرابات عن 
الرأي العام العربي، لكن بعض وسائل الاعلام الغربية والبريطانية 
علــى وجه الخصــوص ظلت تنشــر تقاريــر مفصلة وبصفة شــبه 
اســبوعية عن هذه الاضطرابات والصدامــات بين المحتجين وقوات 

الامن.
يومــا الجمعة والســبت الماضيــان، اي قبــل يوم واحــد من بدء 
الســباق نزل آلاف المحتجين الى الشــوارع، رجالاً ونســاء، رافعين 
اعــلام البــلاد، ومطالبين بالاصــلاح لاســماع صوتهم الــى العالم 
باســره في ظل تواجد مكثــف لاجهزة الاعلام العالميــة التي جاءت 

لتغطية السباق الذي يعتبر الاهم في العالم باسره تقريبا.
قــوات الامن تعاملت بخشــونة مــع المتظاهريــن وانهالت عليهم 
بالضرب، وتحدثت كتلة الوفاق المعارضة عن مقتل ناشط سياسي 
يدعى صلاح عباس حبيب برصاص هذه القوات حيث جرى العثور 
على جثته فوق السطح ووعدت وزارة الداخلية بالتحقيق في الامر.
الحياة لــم تعد الى طبيعتها في البحرين مثلما يؤكد المســؤولون 
البحرينيون للصحافة الاجنبية، لان المظاهرات والاحتجاجات التي 
اندلعت امس في مختلف انحاء البلاد اظهرت للعالم باســره عكس 

اقوالهم هذه.
وجــود قوات ســعودية وخليجية اخرى علــى ارض البحرين قد 
يحمي النظام ولكنها قطعا حمايــة مؤقتة، لان جميع الدول العربية 

التي شهدت انتفاضات شــعبية تطالب بالتغيير الديمقراطي كانت 
تملــك قوات امن وجيوشــا جرارة فشــلت كلها فــي اطاحة الانظمة 
الدكتاتورية ولا نعتقد ان البحرين ســتكون استثناء اذا ما استمرت 

في استخدام الحلول الامنية لمواجهة المظاهرات والاحتجاجات.
ولــي العهــد البحريني الامير ســلمان بــن حمــد آل خليفة طالب 
فــي مقالته الشــهيرة التي نشــرها فــي صحيفة «نيويــورك تايمز» 
قبــل عامين بالحوار مع الاســرائيليين، ومخاطبتهم عربيا من خلال 
وســائل اعلامهم، اي الكتابة في الصحافــة العبرية لايصال وجهة 

النظر العربية اليهم.
نحن نطالب الامير سلمان بالشيء نفسه، اي ان ينخرط في حوار 
جاد وحضــاري مع المعارضة البحرينية، يســتمع لمطالبها ويحاول 
التوصــل الى صيغة ترضي جميع الاطــراف، وبما يؤدي الى عودة 

الوحدة الوطنية واستقرار البلاد بالتالي.
ولــي العهد البحريني بــدأ حوارا مثمــرا في بداية انــدلاع اعمال 
الاحتجاج والعنف وتوصل الى العديد من نقاط الاتفاق مع احزاب 
المعارضة، ولكن تدخلات داخلية من قبل بعض الافراد النافذين في 
الاســرة الحاكمة، واخــرى خارجية من قبــل دول خليجية لها قرار 
مؤثــر في الشــأن البحريني افشــلت هذا الحوار ومنعــت تطبيق ما 

تمخض عنه من اتفاقات.
صحيح ان الحكومة عينت لجنة للتحقيق في احداث العنف التي 
سادت البلاد قبل عام ونصف العام تقريبا برئاسة القاضي محمود 
شــريف بســيوني، وصحيح ايضا انها تعهدت بتطبيق توصياتها 

كاملة، ولكن تطبيق هذه التوصيات ما زال بطيئا وفي بداياته.
ســباق «فورمــولا 1» جاء بنتائج عكســية تماما علــى الحكومة، 
ويمكــن القول ان ســحر الحكومة قــد انقلب عليها، وشــاهد العالم 
باســره ان البحرين ليست على درجة الاســتقرار نفسها التي تروج 
لها الحكومة، وان فيها معارضــة قوية تطالب بالتغيير الديمقراطي 

المشروع.
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كان   مهرجــان  إدارة  اختــارت   •
السينمائي الدولي في عضوية قسم 
أسبوع النقاد، وتحديدا لجنة تحكيم 
اكتشاف المواهب الجديدة، المخرجة 
والمنتجــة المصريــة ماريـان خوري 
كأول مصرية تشارك في لجنة حكيم 

بالمهرجان الأكبر في عالم السينما.

شفشــاون  مدينــة  تحتضــن   •
القــادم  الجمعــة  يــوم  المغربيــة 

وبمناســبة اليوم العالمــي للكتاب لقــاء تنظمه وزارة 
الثقافــة وجمعيــة الــوان الثقافيــة لتقــديم الأعمال 
الزجليــة الكاملــة للشــاعر احمد لمسـيح ويســاهم 
باللقاء الشعراء عبد الكريم الطبال ومراد القادري 

ومخلص الصغير وعزيز ريان.

• الهيئــة المصرية العامة للكتاب بمصر برئاســة 
الدكتــور أحمد مجاهد تنظم  بمناســبة اليوم العالمي 
للكتاب اليوم الاثنين، في الســابعة مساءً، احتفالية 
بعنــوان «تحديث صناعــة الكتاب والنشــر»، بقاعة 

صلاح عبد الصبور بمبنى الهيئة بالقاهرة.
ويشــارك فيها سـعد عبـد الرحمن رئيــس هيئة 
اتحــاد  رئيــس  رشـاد،  ومحمـد  الثقافــة،  قصــور 

والدكتــور  المصريــين،  الناشــرين 
محمد فتحي عبد الهادي أستاذ علم 

المعلومات بجامعة القاهرة.

• محمـد برادة الناقــد والروائي 
المغربي تســلم جائزة فــاس للإبداع 
وذلك خــلال افتتاح الــدورة الرابعة 

لمهرجان فاس المتوسطي للكتاب.

• أعلنــت جائــزة الشــيخ زايـد 
العالميــة للكتاب عــن فتح باب الترشــح لفروعها في 
دورتهــا الســابعة 2012 - 2013 ابتــداء مــن الثاني 
والعشــرين من الشــهر الجاري وحتــى الثلاثين من 

سبتمبر/ايلول القادم.
واعلن الدكتور علي بن تميم أمين عام الجائزة أنه 
تم التوصــل إلى ضرورة الإبقــاء على فروع الجائزة 
التسعة بدمج فرعي النشــر والتوزيع وأفضل تقنية 

في المجال الثقافي في فرع واحد.

• الكاتب والقاص المصري حسـني حسـن مدير 
المركز الإعلامي المصــري بالعاصمة المغربية الرباط 
يمضي عطلته في ربوع الاسكندرية بين افراد عائلته 

واصدقائه.

«مهماز»
زكريا تامر
صبحي حديدي

في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، دخل القاصّ السوري 
الكبير زكريا تامــر تجربة جديدة في الكتابــة، وأكاد أقول أيضاً: 
في الموقف السياســي، والسلوك التحريضي؛ إذْ أنشأ على موقع 
الـ»فيســبوك» صفحة باســم «المهماز»، أخذ يــدوّن فيها تعليقات 
شــبه يومية تنحــاز، بقــوّة أخلاقية عاليــة، ليس إلــى الانتفاضة 
السورية فحسب، بل ضدّ النظام السوري، رأساً وعسكراً وأجهزة 
وشــبيحة. والتعليقات يتــراوح طولها بين الجملــة القصيرة ذات 
الفكرة الخاطفة، حيث «ما قلّ ودلّ» وفق تصنيف تامر؛ والعبارة 
المتوســطة، التي تطوّر خيطاً ســردياً خفيفاً، حــول أحدوثة ذات 
مغزى؛ والنصّ المطوّل نسبياً، الذي يذكّر بطراز القصص القصيرة 

التي حملتها مجموعات تامر الأخيرة.
هنالك، مثلاً، تعليق يقول: «ابتســم الرئيــس، وقال للمرآة التي 
كان يحــدق إليهــا بإعجاب: أرى رؤوســاً أينعت وحــان قطافها، 
ولكن يده اليمنى لمست رأسه بأصابع مرتعشة». تعليق آخر يسير 
هكــذا: «ألقى الرئيس الملطخ بدماء شــعبه خطبــة طويلة وعد في 
ختامها أنه ســيحرر الأرض من الاحتلال الإســرائيلي، فشــهقت 
الأرض المحتلــة رعباً وقنوطــاً، وآمنت أنها باقية في الأســر حتى 
يــوم القيامة». في الأمثلــة على التعليقات ذات الحجم المتوســط، 
يروي تامــر أنّ ولداً رفض الذهاب إلى مدرســته لأنها لا تعلّم غير 
الجهل، فحاول الأب اختبار زعم ولده، فســأله عن اســم أهم بطل 
في التاريخ العربي، فأجاب الولد فوراً: عمرو دياب؛ وعندها أدرك 
الأب أنّ ابنــه على حــقّ، وقرّر «البحث العاجل عن مدرســة أخرى 
تعــرّف تلاميذها إلــى الأبطال العرب الحقيقيين، كبشــار الأســد 
وجورج وسوف وعلي الديك»! وفي النماذج الأطول نقرأ مدوّنات 
مثل «الشــبيحة الأوائل: الجنرال الدمشــقي»، «ما تبقى من عنترة 
بن شــداد»، «ورطة الصحافي الحكومي»، وســواها... عناوينها 

تدلّ عليها!
والحــال أنّ صفة «التعليق» تُلحِق الغــبن بهذه النصوص، التي 
تنهض على مزج شــديد البراعة بين إيجــاز الدلالة ودلالة الإيجاز، 
وبين مرارة المأساة الواقعية وأقصى التقاط لاذع لمجازات العذاب، 
وبين تسجيل المشــهد وتحويله إلى شهادة في سجلّ، وبين اللغة 
التي تنــزف والقاموس الذي يصــف... كلّ هذا فــي غمرة انتماء 
شــجاع إلى الحــقّ، وإدانة للباطــل لا لُبس فيها، واســتقرار على 
تسمية المسمّيات، من الشخوص إلى المؤسسات؛ على نحو يجيز 
القول إنّ هذه التدوينات هي ســابقة تامــر الأوضح، حتى اليوم، 
في مناهضة نظام «الحركة التصحيحية». ولكي لا تكون معادلتها 
أحادية، فإنّ حامل «المهماز» لا يوفّر المعارضة الســورية، إذْ يقترح 
«تشكيل لجنة من الأطباء الموثوقين المختصين بالأمراض العقلية، 
مهمتها فحص كل من ادعى أنه معارض من دون اســتثناء أحد»، 
لإحالة كلّ «مصاب بالجنون الخطر» إلى بيته مشكوراً، ومنعه من 

«الثرثرة في الفضائيات».
ولقــد لفــت انتباهــي دفاع تامــر عن الشــاعر الســوري الكبير 
الراحل محمد الماغوط، ضدّ الذين يحاولون تشويه «أصدق وأنبل 
متمرد عرفته الحياة الأدبية في ســورية والبلاد العربية»، بذريعة 
أنــه «لو كان اليوم حياً، لكان ضدّ الثــورة». كذلك يغضب تامر من 
أحد ابواق النظام، شــريف شحادة، الذي اعتبر أنّ «سورية بشار 
الأســد» هي «ســورية محمد الماغوط ونزار قبانــي». ويعلّق تامر: 
«حزنت أشــدّ الحزن لأنــي رأيت الشــاعرين يموتــان ثانية قتلاً، 
ويُمثّل بجســديهما وقصائدهما أبشع تمثيل»؛ مذكّراً بأنه «عندما 
كانــت الســوق الأدبية يهمــين على معظــم ســاحاتها المتاجرون 
بالشــعارات، المؤمنون بأن الخبــز أولاً، أو الوحــدة العربية أولاً، 

كان الماغوط يصرّ على أنّ الحرية أولاً».
وأخال، شخصياً، أنّ الوفاء لصديق راحل، وإنصاف انشغاله 
المبكّر بمسألة الحرّية، وانهماكه المحوري بأنساق انسحاق الكائن 
الصغير أمام جبروت الطغيان، ليســت وحدها أسباب دفاع تامر 
عن الماغوط؛ إذْ ثمة ســبب آخر، ذاتــي وموضوعي في آن، يخصّ 
التاريخ الأدبي الســوري الحديث، وتطوّر النثر الســوري المعاصر 
على وجه التحديد. ففي أواســط الخمسينيات، وضمن سياقات 
ثقافية وسوســيولوجية كانت تنظــر بارتياب إلــى التجريب في 
الأدب عمومــاً، وتميــل أكثــر إلــى الواقعيــة الطبيعية في الســرد 
خاصــة، لم يكــن مألوفــاً أن يطلــق تامر اســم «الأغنيــة الزرقاء 
الخشــنة» على قصة قصيرة، وأن تبــدأ فقرتها الأولى هكذا: «نهر 
المخلوقات البشرية تســكع طويلاً في الشوارع العريضة المغمورة 
بشــمس نضرة، حيث المباني الحجرية تزهو بسكانها المصنوعين 

من قطن أبيض ناعم ضُغط ضغطاً جيداً في قالب جيد».
آنــذاك كان الماغوط هو الــذي يتولى عمليات مصالحة الشــعر 
والنثــر، في لغة عربية بكر، حارّة بدورها، مثقلة ومعذَبة وآســرة: 
«يا قلبي الجريح الخائن/ أنا مزمار الشــتاء البارد/ ووردة العار 
الكبيرة/ تحت ورق الســنديان الحزين/ وقفت أدخن في الظلام/ 
وفي أظافري تبكي نواقيس الغبار». ولقد تبيّن، ســريعاً، أنّ النثر 
العربي هو الرابــح الأكبر جرّاء غوص هذَيْــن المعلّمَيْن في الأغوار 
الســحيقة من وسيط تعبيري نبيل، ثرّ وكريم، فامتلكنا ما عجزت 
معظــم النماذج الأولى من قصيــدة النثر العربية عــن تزويدنا به: 
اتصال الوظيفتين الشــعرية والخطابية في اللغــة، واجتراح تلك 
الكيمياء الشــعرية الصافية التي تبقى في قلب التوتر التراجيدي 

لأسئلة الوجود، ومفردات العيش.
لــكأنّ مدوّن «المهماز» يســتعيد قــول صاحبه الراحل: «أقســم 
بليالي الشــتاء الطويلة/ سأنتزع علم بلادي عن ساريته/ وأخيط 

له أكماماً وأزراراً/ وأرتديه كالقميص»... 

أكثر من 100 ألف امرأة
 خضعن لعمليات ختان في بريطانيا 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت صحيفة (صنـــــداي تايمز) 
الأحـد، أن أكثـر مـن 100 ألـف امـرأة فـي بريطانيـا خضــعن 
لعمليـات ختان الإنـاث، وتقوم طواقم طبية فيهـا بإجراء هذه 
العمليات بصورة غير قانونية ولفتيات لا تتجاوز أعمارهن 10 

سنوات.
وقالـت الصحيفـة إن محققـين يعملـون لحسـابها صـوروا 
سراً طبيباً وطبيب أسنان وممارسـاً للطب البديل وهم يبدون 
إسـتعداهم للقيام بعملية ختان الإنـاث أو يتخذون الترتيبات 
اللازمـة للقيام بهـذه العملية وينفون أن يكونـوا يرتكبون من 

وراء ذلك أي مخالفات.
وأضافـت أن هذه الممارسـة، التي تنطوي على الإسـتئصال 
الجراحي للأعضاء التناسـلية الخارجية لدى المرأة وفي بعض 
الحـالات خياطـة الفتحـة المهبلية، منتشـرة بشـكل واسـع في 
أجـزاء من أفريقيـا، لكنها غيـر قانونية في بريطانيـا ويواجه 

منفذوها عقوبة تصل إلى 14 عاماً في السجن.

وأشـارت (صنداي تايمز) إلى أن الدراسـات تقول أن هناك 
22 ألـف فتاة في المملكة المتحدة و6000 فتـاة في لندن يواجهن 
خطـر إجـراء عمليـات ختـان الإنـاث، فيمـا تقـول الشـرطة 
البريطانيـة إنهـا تلقت 166 شـكوى من فتيـات يواجهن إجراء 
مثـل هذه العمليات منـذ العام 2008، مـن دون أن تتم إدانة أي 

شخص بارتكاب هذه الجريمة. 
وقالـت إن المؤسسـة الخيرية ضـد ختان الإناث فـي المملكة 
المتحـدة (فـوروارد) تقـدّر بـأن مـا يصـل إلـى 100 ألـف امرأة 
خضعن لعمليات ختان فـي المملكة المتحدة ومن بينهن عارضة 
الأزيـاء واريس ديري، التـي تقود حالياً حملـة قوية ضد هذه 

الممارسة في المملكة المتحدة.
ونقلـت الصحيفة عن العارضة قولها «لـو كانت الفتاة التي 
خضعـت للختـان بيضاء البشـرة لتدخلـت الشـرطة بصورة 
سـريعة، وفي حـال كانت الفتاة سـوداء البشـرة لا يهتم أحد، 

وهذا ما أُسميه عنصرية».

موظفو شركة بريطانية
يتلقون بطريق الخطأ تعليمات بتركها 

■ لندن ـ رويترز: أصيب العاملون بشـركة افيفا انفسـتورز الاستثمارية 
بصدمة عندما ارسـلت الشـركة بطريـق الخطأ رسـالة بالبريـد الالكتروني 
تحمـل تعليمـات بالاقالـة - كانـت موجهة أصـلا لموظف واحـد - الى جميع 

العاملين بها وعددهم 1300 شخص.
وقـال بول لوكسـتون المتحدث باسـم الشـركة إن ادارة الموارد البشـرية 
بالشـركة تداركـت خطأهـا وسـحبت الرسـالة بعـد 25 دقيقـة من ارسـالها 

وسارعت بنشر رسالة اخرى تعتذر فيها للموظفين عن هذا الخطأ.
واضـاف «رسـالة الكترونية كانت موجهـة اصلا الى احـد العاملين الذي 
سـيترك العمل اليـوم (أمس) ارسـلت بطريق الخطأ الى جميـع العاملين في 
فيفـا انفسـتورز في انحـاء العالم. «الناس كانـوا مدركين تمامـا ان هذا كان 

خطأ ...لا اعتقد ان أيا من عاملينا اعتبرها بالفعل غير ذلك.»
وقال لوكسـتون ان الرسـالة اعتياديـة وتوجه للعاملـين الذين يتركون 

العمل بالشركة وتتناول امورا مثل اعادة معدات الشركة وما الى ذلك.
وافيفـا انفسـتورز هـي ذراع ادارة الامـوال لافيفـا بي.إل.سـي ومقرهـا 
بريطانيا وهي سادس اكبر مجموعة تأمين في العالم وتدير اصولا بأكثر من 

262 مليار جنيه استرليني (420 مليار دولار).
وكانـت الشـركة قـد اعلنت فـي ينايـر كانون الثانـي انها ستشـطب 160 
وظيفة وهو ما يمثل نحو 12 في المئة من القوى العاملة بها في انحاء العالم.

وقـال لوكسـتون انـه لا يعرف السـبب الذي مـن اجله طلب مـن الموظف 
المستهدف بالرسالة ترك الشركة.

جهاز يساعد الأطراف المشلولة على الحركة 
■  شـيكاغوـ يو بـي اي:توصل علماء من جامعة نورثوسـترن الأمريكية 
إلى تصميم جهاز يمكنه أن يرسـل إشارات من الدماغ مباشرة إلى العضلات 

المشلولة فيجعلها تتحرك عبر التفكير فقط.
وذكـرت قنـاة «ديسـكوفري نيـوز» الأميركيـة أن فريقـاً مـن العلماء من 
جامعة نورثوسـترن بولاية ايلينوي تمكن من تصميم جهاز يمكنه أن يرسل 
إشـارات مباشـرةً من الدماغ إلى العضلات المشـلولة ويجعلها تتحرك خلال 
التفكيـر. وسيسـاعد هذا الجهاز الأشـخاص الذين يعانون مـن إصابات في 
النخاع الشـوكي على اسـتعادة اسـتخدام أطرافهم. وأضافـت القناة أنه تم 
تطبيق التجربة على القرود لاكتشـاف الإشـارات اللازمة التي تسبب حركة 
الأطراف، فاكتشـف العلماء أن هذه المعلومات موجودة فقط في حوالي 100 
خلية عصبية. وأشـارت إلى أنه نتيجةً لتلك التجـارب، صمم العلماء جهازاً 
يمكنـه أن يلتقـط الإشـارات اللازمـة من هـذه الخلايـا العصبية ويشـفرها 
ويرسـلها إلـى العضـلات، مخترقاً الأعصاب المشـلولة. وأضافـت القناة أنه 
تمّ ابتكار وسـائل متعددة من قبل لتسـهيل حركة الأطراف، إلا أن هذا الجهاز 

يقدمّ نتيجةً أقرب إلى الحركة الطبيعية.

الشرطة الإيطالية تضبط سندات أمريكية
 بمليارات الدولارات 

■  رومـا ـ د ب أ: ضبطت الشـرطة الإيطالية سـندات أمريكيـة بقيمة 5ر1 
مليار دولار وشهادات لودائع بالذهب بمقدار ألف طن مصدرها مثير للشكوك 

وذلك طبقا لما ذكرته تقارير إعلامية. 
كما تم إلقاء القبض على رجل ذي سجل إجرامي في أعمال ابتزاز وغسيل 
أموال وتجارة مخدرات وسـطو على خلفية التحقيق المسمى «مليون دولار» 

من جانب شرطة الضرائب. 
ويعـود تاريخ السـندات الأمريكية إلى ثلاثينيات القـرن الماضي ولا تزال 
قيـد التـداول، وتصل قيمة شـهادات ودائع الذهـب إلى 3 مليـارات يورو (4 
مليارات دولار)، بحسـب ما ذكره الموقـع الإلكتروني لصحيفة «لا ريبابليكا» 
الايطالية.  وطبقا للمحققين، فإن تلك السندات ربما تم استخدامها كضمانات 
قروض في معاملات مالية دولية.  وذكرت الشـرطة أنها تجري مباحثات مع 
مسئولين من مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والسفارة 
الأمريكية في روما لتحديد مدى «مصداقية وطبيعة وأصل السـندات وكذلك 
جهتهـا وإمكانيـة وجود علاقات محتملة بين الرجل (الـذي تم القبض عليه) 

ومنظمات إجرامية». 

تشرب غالونين من المشروبات الغازية.. يوميا
■  ويلينغتـون ـ يـو بـي اي: طالبت عائلـة امرأة نيوزلنديـة توفيت بعد 
أن كانت تشـرب غالونين من مشـروبات «كوكاكولا» الغازية يومياً، الشركة 

بتعويض كونها ساهمت جزئياً بوفاتها.
وذكـرت صحيفة «أوتاغو ديلي» أن عائلة ناتاشـا ماري هاريس، وهي أم 
لثمانية أولاد كانت توفيت عن عمر 30 عاماً في 25 شباط/فبراير 2010 بأزمة 

قلبية، تطالب شركة «كوكاكولا» بالتعويض عن وفاتها.
وقـال الطبيب المتخصـص بعلم الأمراض دان مورنـين أمام لجنة قضائية 
إن سـبب وفـاة هاريـس كان أزمـة قلبيـة، لكنهـا أيضـاً عانت مـن نقص في 
البوتاسـيوم بالدم الذي قد يكون مرتبطا باسـتهلاكها الكثيف للمشـروبات 

الغازية.
وعبّـر زوج المـرأة عـن اقتناعـه التام بـأن هذه المشـروبات لعبـت الدور 
الأساسـي في وفاتها، وقال إن «الشـيء الأول الذي كانت تفعله صباحاً كان 
أن تشـرب الكوكاكولا والشـيء الأخير الذي كانت تفعله نهاية اليوم كان أن 

تشرب الكوكاكولا في السرير».
وأشـار الزوج إلى أن هاريس كانت تشرب بين غالونين وغالونين ونصف 

من هذا المشروب الغازي في اليوم.
وقـال ممثل الشـركة في المحكمة إن كوكاكـولا لا تعتقد أن اسـتهلاك المرأة 

للمشروب تسبب بوفاتها.

رجلا إطفاء يصعدان سلما به
 700 درجة في ست دقائق 

■  برلـين ـ د ب أ: تمكـن اثنـان من رجـال الإطفاء البولنديـين من صعود 
700 درجة سـلم ليصلا إلى الطابق التاسـع والثلاثـين بأحد فنادق العاصمة 

الألمانية برلين في أقل من ست دقائق في مسابقة رياضية. 
قام العاملان بكل هذا الجهد الذي كلفهما جريا وعرقا وجرا لخراطيم دون 

أن يكون هناك حريق حقيقي في فندق «بارك إن» ببرلين. 
كان أكثر من 600 من رجال الإطفاء ينتمون إلى ست دول أوروبية صعدوا 
اليوم السبت سلم فندق «بارك إن» بميدان برلين ألكسندربلاتس بالعاصمة 
الألمانيـة للتدريـب.  قام الرجـال بهذا العمـل كتدريب رياضي ومنافسـة في 
سـرعة الإطفاء، وليس صراعا بين الموت والحياة كما هو الحال في الحرائق 
الفعليـة عـادة.  يحتـوي السـلم الهائل علـى 770 درجـة تمتد على مـدار 39 
طابقا.  قال متحدث باسـم منظمي المنافسة إن أسـرع اثنين كانا رجلي إطفاء 
مـن بولندا، حيث وصلا إلى الـدور 39 في 46ر5 دقيقة، وفـازا جزاء تفوقهما 
بكأس المنافسة.  بهذا حطم الرجلان الرقم القياسي المسجل في العام الماضي 

وهو 09ر6 دقيقة.  قطع المصعد الكهربائي هذه المسافة في 36 ثانية. 
تعد هذه المرة الثانية التـي ينظم فيها الاتحاد الرياضي لهيئة الإطفاء في 

برلين مثل هذه المسابقة بين رجال الإطفاء في أوروبا. 

اكتشاف جينات التوحد
 والأمراض العصبية والنفسية

■  ماساتشوسـتس ـ يـو بـي اي: توصل فريـق من الباحثين في دراسـة 
حـول العاهـات الكروموزوميـة المسـتعصية إلى اكتشـاف أنّ ثمـة 33 جيناًً 

مرتبطاً بمرض التوحد.
وذكـر موقـع «سـاينس دايلـي» الأمريكـي أنّ فريقـاً مـن الباحثـين مـن 
عـدة معاهـد علميـة توصـل إلـى اكتشـاف 33 جينـاً مسـؤولاً عـن العاهات 
الكروموزوميـة كالتوحـد والعاهـات المرتبطـة بـه، والتـي قد تتعلـق أيضاً 

بأمراض نفسية كالفصام . 
وقال الدكتور جيمس غوسـيلا، مدير مركز ماساتشوستس الطبي «تمكنّا 
من تحديد النقاط التي تكون فيها قطع الحمض النووي متفككة ويتم تبادلها 
بين الكروموزومات من خلال تجزيء مجموعة العوامل الوراثية لمجموعة من 
الأطفـال يعانون من عاهات في نمو الجهاز العصبـي، بما فيها التوحد، ومن 
اختـلال فـي الكروموزومات».وأضاف « نتيجةً لذلك، توصلنا إلى اكتشـاف 

مجموعة من الجينات التي لديها تأثير قوي على تلك العاهات».

سوناكسي.. تفتتح «كاليستا»

احوواااللل االلنناااسسس

سوناكشــي سينما نجمة الســينما الهندية حضرت بصحبة النجم سكمان خان افتتاح صالون التجميل 
واللياقة البدنية «كاليستا» في موبابي.

المصابات بأمراض القلب 
ينجبن.. الإناث

وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسة جديدة أن أرجحية إنجاب مواليد 
إناث تزيد عند المصابات بأمراض القلب. 
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» العلمـي 
الأميركي أن الباحثين في جامعة «تبريز» 
الإيرانية وجدوا من خلال دراستهم التي 
شملت 200 حاملا مصابة بأمراض القلب، 

أن هذه النساء تنجبن إناثاً أكثر.
وظهـر أن 75٪ مـن بـين 126 مولـود 
لهـذه النسـاء كانوا إناثـاً، كمـا تبيّن أن 
32 ذكـراً يولدون مقابـل كل 100 أنثى من 

النساء المصابات بأمراض القلب.
الكامـن  السـبب  إن  العلمـاء  وقـال 
وراء أرجحيـة المواليـد الإناث بالنسـبة 
للحوامل المصابات بأمراض القلب ما زال 
غيـر معروف بعـد. وأمـل الباحثون بأن 
تدفع دراسـتهم إلى مزيد مـن البحث في 
هذا القبيل. وقالت المسـؤولة في الاتحاد 
العالمي لأمـراض القلب كاترين كوبت إن 
«الكروموزومـات فـي الحيـوان المنـوي 
للرجل مسـؤولة عن جنس المولود، لكن 
هـذه الدراسـة أظهـرت إمكانيـة وجـود 
علاقـة بين الوضع الصحـي للأم وجنس 

مواليدها».

ايطاليان يصيدان عملات 
بعشرات اليورو من نافورة 

تريفي بالمغناطيس 
رجـلان  اسـتخدم  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
مشـردان في روما المغناطيس في التقاط 
عمـلات معدنيـة تصـل قيمتها لعشـرات 
الشـهيرة  تريفـي  نافـورة  مـن  اليـورو 
فـي العاصمـة الإيطاليـة - والتـي يقوم 
السـائحون برمـي العملات بهـا اعتقادا 

بأن ذلك يضمن عودتهم إلى المدينة . 
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(أنسـا) الأحد أن الشـرطة ألقت القبض 
على الشـخصين بينما كانـا يقومان بعد 
العملات .  كانت النافورة موقعا لتصوير 
مشـهد شـهير من فيلم «لا دولسـي فيتا» 

للمخرج الراحل فيدريكو فيليني . 

سبعينية تعلق 3 أيام 
داخل سيارتها.. وتنجو 

■ ويتيانجا ( نيوزيلندا) ـ يو بي اي: 
نجت امـرأة سـبعينية بأعجوبـة بعدما 
تحطمـت سـيارتها فـي منحـدرٍ وبقيـت 

عالقة بداخلها لمدة ثلاثة أيام.
وأفـادت إذاعـة نيوزيلنـدا أنّ شـاباً 
التـي  السـبعينية  جارتـه  علـى  عثـر 
تحطمـت سـيارتها فـي منحـدرٍ وبقيـت 
عالقـة بداخلها لمدة ثلاثـة أيام في مدينة 

ويتيانغا النيوزيلندية.
وأضافـت الإذاعـة أنّ شـيرلي لوفـت 
(74 عامـاً) انتشـلت بواسـطة مروحيـة 
مصابـة  ثايمـز  مستشـفى  إلـى  ونقلـت 

ببعض الجروح الطفيفة.
ونقلـت الإذاعـة عـن المسـعف كريس 
ديكـون قوله أنـه تفاجـأ برؤيـة الحالة 
الجيـدة التي كانـت عليها هذه السـيدة 
نظـراً إلـى أنها بقيت ثلاثة أيـام من دون 
أو مـأوى، مضيفـاً  أو مشـرب  أي مـأكل 
بعـض  أنّ  إلا  جـداً،  قـوي  المنحـدر  أنّ 
الشـجيرات المتواجـدة فيـه خففـت من 

وطأة الحادث.

مسابقة بلجيكية.. 
لأحسن شارب!

لقطة من مسابقة لاختيار 
أجمل شارب اقيمت في 

بروكسيل العاصمة 
البلجيكية أمس.

مسابقة بلجيكية.. 
لأحسن شارب!

لقطة من مسابقة لاختيار 
أجمل شارب اقيمت في 

بروكسيل العاصمة 
البلجيكية أمس.


